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  المقدمة

  أ 

  :المقدمة
ون من  ه أو الإشاد ،الإضافة في شيءلن  ا"ما بلغته ة التنو من " الفينومينولوج

ة معاصرةفلسفة غ شأنٍ  ة ذلك أن حضورها الدائم والكثيف في. ر ة الساحة الثقاف  العالم
ت  غت نظراتها وح س لكونه فلسفة قد ص مة الدرس الفينومينولوجي، ل عبّر عن ق ح  أص

اتها، إنما لكونها  ل إمساك وتثبيتفلسفة آل ل تحديد، ومتملّصة من  فهي لا . ممتنعة عن 
أن س هاتزال تصنع الحدث و ة في ذلك ونحن نعلم أن أكثر وصف  ،في طور التأس ولا غرا

ان لا غيرده مُ ان يردّ  ونها فلسفة إم هذا ما يجعل منها . بدعها الأول إدموند هوسرل، هو 
ة السِ فلسفة  ةمتها الأساس د ولا عند ، لأن اكتمالها لم ولن يتحق في زمان محدّ دائمةال حر

عينه   .  فيلسوف 
عين الفعل هذا ما  ا اليوم، فالناظر إلى صورتها عند التا ه حال الفينومينولوج يبدو عل

ر الشيء الكثير ممّ  حث عن . لون ا قاله الأوّ اد لا يتذّ فالثابت فيها هو أنها فلسفة ت
حث عن المبدأ الأصيل ال قين،الجذور، ت اغة العلم ال ن من ص تها  ذ ُمّ صنع حر وما 

البرهان المبيهو التردّد الذ لا ينته فصل في الأمور  م  ذلك أن موضوع  ن،ي إلى قرار ح
يف ُع س إلاّ  حوث له عن جواب ل س إلاّ الوجود، والسؤال الم رف هذا الوجود؟ حثها ل

سينوجود حدّ فالسؤال يوحي ب  موضوع، يتعين على الفيلسوف تعرفهما، وفكّ /ذات :ين ملت
نهماشِ  لّ . والكشف عن نوع العلاقة بينهماوتبيين مقوماتهما،  ،فرة تكو ه  وهذا ما سعى إل

ار وجعل من المنهج الفينومينولوجي أداة علمه وسبيل خلاصه من  من انتسب إلى هذا الت
س مرلوو. العلم الزائف سحر الذ ،هو أحد هؤلاء الفلاسفة بونتي- مور ين أُسِروا 

ا ح عن  ،الفينومينولوج ماونها تعبّر  مة شعار الفلسفة  ة الح مها ما فهِ  هي مح
  . مبدعوها الأولون 

احث عبر عنوان دراسته يتبيّن ة  التحليل: "مطلب ال الفينومينولوجي للصورة والحر
س مرلو ة " بونتي-عند مور صدد الخوض في مغامرة فلسف ةأنه  ، تحاول فينومينولوج



  المقدمة

  ب 

ما معادل الالتي تجمع بين حدّ  ،عن نوع العلاقة التحليلمنهج الكشف عبر  ة  ة المعرف
الأحر محاولة الكشف عن الأصل الأول، الذ يتّخذه هذا  بونتي،-صاغها مرلو أو 

فترض أنه  " الصورة"الفيلسوف منطلقا لوصف ظاهرة انفتاح العالم على حدّ تعبيره، والذ 
ة"و شرح "الحر فيل  ارات معينة، وحده التحليل العمّي لمجمل فلسفة هذا الأخير   لاعت

اتها عض التساؤلات العامة، التي من شأنها أن تر . ف اغة  ن ص م سم وعلى هذا الأساس 
حث وتؤطر مضامينه ة ال س  فكيف إذن. مسار حر ة التأس ان ة إم ون للصورة والحر

حملها هذان  ة، التي  ف ة والدلالة الوظ م ة؟ وما هي الحمولة المفاه لفلسفة فينومينولوج
ذا تصور على مجمل -فلسفة مرلو المفهومان داخل ات ونتائج ه بونتي؟ وما هي تداع

ة؟ ة الفينومينولوج   مسار الحر
ات العامة تمّ تصوّر  ال حثفي حدود هذه الإش من شأنها استجلاء دقائ  خطة لل

غرض  احث،  ل فصل منها من ثلاثة م حث إلى فصول أرعة يتكون  الفروض؛ فقُسّم ال
ات ال ال عضهاتوزع الإش لات متجانسة مع  ة . كبر على مش مثا فجاء الفصل الأول 

ة تتعرّض إلى الفلسفة الفينومينولو  ة،أرض ا الأساس ثير من الزوا ة من  تعل يمنها ما  ج
ار أن  اعت ة،  ة والمنهج عاد الموضوع شرح الأ ة، ومنها ما  ة والاصطلاح الأصول اللغو

رها عبر مسار، في مراحل تطوّ  ومنها ما يخوض. ا منهج قبل أ شيءالفينومينولوج
ه الدراسة حث ف ذلك المسار الذ يتّخذ . استشرفت ضرورته خدمة للغرض العام الذ ت

ثير  ان في  شتر ا و ارهما مؤسسين للفينومينولوج اعت ل من هوسرل وهيدغر،  منطلقا له 
اينان في تصور  ت اء مثل اللغة والثقافة والوطن، و امن الأش . هما لمعنى الفينومينولوج

غته الخاصة ،بونتي-ووصولا إلى مرلو عطيها ص ليهما ل لذلك . الذ ينحت فلسفته عن 
ا: جاء عنوان الفصل ة : الفينومينولوج من التعالي والوجود إلى الجسد، تعبيرا عن هذه الحر

  .التي توحّد وتفرق في الآن نفسه
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  ج 

احثه ل بونتي، عبر تناول -شرح مجمل فلسفة مرلوأما الفصل الثاني فقد خُصّصت م
شغل الحيّز الأعظم . أهم الموضوعات التي تُبرز خصوصيته ان موضوع الإدراك الذ  ف

عنوان نظرة  ا  ة الكبر للفينومينولوج ال عبّر عن الإش ر الفيلسوف، و المعرفة، هو داخل ف
اه، ل يؤسس لمشروعليتم التعرّ  أول ما لفت الانت ش ه  ة الحديث عن المفهومين ض إل

ة حث، أ للصورة والحر اره الشعار الذ . الأساسيين داخل هذا ال اعت ثم موضوع الجسد 
ه هذه المقولات المؤسسة-تحمله فلسفة مرلو ه و وأخيرا موضوع اللغة، . بونتي وتتحق ف

عن الإنسان الذ بدوره قد تأثر من جراء التصور العام، الذ حملته هذه الفلسفة الجديدة 
  .مات وجوده وسبل معرفتهوعن مقوّ 

ل واحديتناول الفصل الثالث تح ة  دا ومجتمعين، على حِ  ليل مفهومي الصورة والحر
عته ل مفهوم إلى طب فاهتمت الدراسة بتحليل الصورة من ُعدها . انطلاقا من ردّ 

ة مثل الحدس م الفينومينولوج أهم المفاه اطها  اشرة  ،الفينومينولوجي لارت ة، والم والرؤ
ع . وغيرها م ذات الطا المفاه اطه بدوره  ة من ُعده الأنطولوجي لارت وعولج موضوع الحر

عة ،الأنطولوجي مثل الجسد شرح العلاقة ليجتمع المفهومي. والمادة ،والطب حث ثالث  ن في م
ر عند الفنان-القائمة بينهما في تصور مرلو بول سيزان،  بونتي، عبر تجرة فنّ التصو

ة النشأة بين الإنسان وعالمه ة، هي وصف عمل   . وليجسّد نوعا من المعرفة الفينومينولوج
ة، تخوض  مة الصورة والحر ة وتحليل أثر وق ال المعرفة الإدراك ل أش ولاستكمال 
ة عبر استدعاء فن آخر هو السينما، لشرح نوع ثان من العلاقة تجمع  الدراسة في مغامرة ثان

شفا عن  وفيها تناول. المرّة مع بني جنسهنسان هذه الإ للعلاقة بين الفلسفة والسينما، و
ا من السينما، لتنتهي إلى تحديد نوع العلاقة  ة التي من خلالها تستفيد الفينومينولوج ف الك

اد ما صاغها مرلو ،استنادا إلى الم ة  ما -التي تقوم عليها فلسفة الصورة والحر بونتي، و
احث وأوّلهافهمه   . ا ال
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  د 

ة ف حث بهذه الك ستدعي قراءة في مجمل مؤلفات الفيلسوف،  ،إن خوض غمار هذا ال
غيره من الفلاسفة ممن طال بهم الأمد ما هو معلوم أن مرلو. التي تعد قليلة مقارنة  - ف

را وعلى حين غرّة، في سنّ لا يت اة م ابونتي قد غادر الح  جاوز ثلاثة وخمسون سنة، تار
تب جُمعت ونُ  لود لوفور في مؤلفينورائه مشارع  عد وفاته من طرف  المرئي : شرت 

تمل، فالمطّلع . 1969، ونثر العالم سنة 1964واللامرئي سنة  ره لم  عني أن ف هذا لا 
ا الإدراك ونهايته المرئي  ر لا يجد إلا اختلافا ظاهرا بين بدايته فينومينولوج على هذا الف

ات  واللامرئي، ف ة واحدة هي محاولة التوحيد بين المادة والروح،  ال ونه يخوض في إش
سهل تبررها عبر مفهوم عض الشيء،  اينة  ة، التي  يمت ر والضرورة المنهج الارتقاء الف

حث الفينومينولوجي ع ال ة . فرضها طا ع هذه الحر احث يت وهو الأمر ذاته الذ جعل ال
يز التر عينهاعلى محطّ  المتصاعدة،  ة ومؤلفات  ون من السهل ملاحظة . ات أساس وس

تاب ثف لإحالات  مار : ذلك انطلاقا من الحضور الم ا الإدراك عن دار غال فينومينولوج
مار،  1945لسنة  تاب المرئي واللامرئي، دار غال والمعنى واللامعنى، في . 1964و

عته الخامسة لدار ناغل سنة  تاب علا. 1966ط مار، و ومؤلفات أخر . 1960مات، غال
ة وحضورا دا حثلا تقل أهم ستشعر القار . خل ال عض المصطلحات  ما س حضور 

ه عبد العزز  تاب المرئي واللامرئي، لصاح زة، استلهمت من ترجمة  م المر والمفاه
ة للترجمة، بيروت، لبنان،  ، المنظمة العر اد ذليل ان له الفضل في ت. 2008، 1الع

ات ة ،عض الصعو مة المعرف   .خاصة في شرح تلك المصطلحات ذات الق
فلسفة مرلو ر الترجمة، تجدر الإشارة إلى أن الاهتمام  الا -وعلى ذ أخذ أش بونتي 

اينة في الدرجة، سواء في العالم الغري أو داخل الوطن العري فمنها ما هو . مختلفة ومت
ل ترجمات، أبرزها تلك الت تاب المرئي واللامرئي إلى الإنجليزة من طرف ي نَ على ش قلت 

ة الستينات من القرن الماضي  يين في نها احثين الأمر ار أنهم )1968(ال اعت  ،
انوا السّ  ر مرلووالكنديون،  الدراسة في -اقين حتى على الفرنسيين أنفسهم بتناول ف بونتي 
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حاث ورسائل. الجامعات ل أ ان على ش حت تُحصى اليوم أكا ومنها ما  ة، أص م د
ضا من خلال ما  العشرات ة منها نصيب أ شتى اللغات، للعر على المستو العالمي، و

توراه وم ة خاصة، من أطروحات د م ة الأكاد ه الخزانة العر رات ماجستيرتزخر  ما . ذ
 ّ انت أو جماع-الأوفر في الرسائل والكتب المُعدّة  نجد لها الح ة  في الجامعة  -ةفرد

حث شذّ عنها صاحب هذا ال اب الوجيهة لا  عض الأس وعلى حدّ علم . الجزائرة، نظرا ل
حث واحد ُعد  ة ضمن  احث فإن تناول مفهومي الصورة والحر لم  ،لهذا العمل أصالةال

ر مرلو ه أحد من الدارسين لف   .  بونتي-سب أن قام 
ابمن بين أهم  ار الموضوع، هو ذلك الشعور الوجيهة التي حدّ  الأس دت اخت

ا هوسرل في  احث تجرته الأولى مع فينومينولوج ته في ال الاغتراب المضاعف، الذ تر
حيث أن اضطراره إلى قراءة هذا الأخير فق انطلاقا من  حث على مستو الماجستير، 

اشر مع ف الاتصال الم منحه الشعور  ة، لم  ة والعر ر الفيلسوف، وترك الترجمات الفرنس
حت فرصة معاودة التجرة. ععنده حرقة هذا الجدار المن از هذا ولما أت ان لزاما اجت  ،

ار المرغوب اخت ه العائ  ار على مرلو ف ه، فوقع الاخت ونه يجمع بين -والمقدور عل بونتي 
اقتراحه تحليل المفهومين الأساس ما دعّمه رأ المشرف على الرسالة  الصورة : يينالحدين، 

ة   .والحر
ل العوائ عني أن الاقتدار النسبي على اللغة قد أزاح  ن أن تواجه  ،هذا لا  م التي 

حث احث في مثل هذا المستو من ال ات. ال ا لا تنتهي؛  فالصعو في حقل الفينومينولوج
ار عند مرلو ان على مستو العم الذ بلغته الأف ي بونتي، تجعلك تشعر ف-فمنها ما 

أن الفيلسوف يرد أن يُرَِكَ أ ان و اء من تحت عدسة المجهر، تعجزثير من الأح  ش
تها عيناك المجردتان عن انت في . رؤ هذا إن دلّ على شيء فإنما يدل على أن اللغة وإن 

سّ  ه لا يت ان هي تلك اللغة المتداولة، إلاّ أنّ المعنى الذ تشير إل ر لك، ثير من الأح
م عدم ت ار الفيلسوفح ثم إن العلوم والفنون التي ترتكز عليها أغلب . مرّسك على مجاراة أف
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علم النفس وال- تحاليل مرلو ابونتي  ر والسينما ،فيزولوج وما يتّحد معها  ،إلخ...وفن التصو
م ودلالات، يتطلّ  ة متنوعة لكل تلك العلوم  ب من القار من مفاه جهدا مضاعفا ودرا

  .التي يتحدث عنها الفيلسوف ك المعاني والتجارب مع دلالاتهالوالفنون، لدرك ت
ةإنّ  ين الأهم ن حصرها في مستو م حث  تسبها هذا ال المستو الأول : التي 

ة في الحقل الفينومينولوجي، الذ على الرغم من  عتبر دراسة إضاف حث  ؛ لأن ال نظر
سه، لايزال ببلدنا رهين  ة القليلة مرور أكثر من قرن على تأس عض الأقسام الجامع

ة فقد تجاوزت الدراسات . المتخصصة في الشأن الفلسفي بينما في الدول الغر
لّ  ة أسوار أقسام الفلسفة لتقتحم  قي؛ : والثاني. ات الطب والفنون وغيرهاالفينومينولوج تطب

ع وتوظيف المنهج الفينومينولوجي ة تطو ان ة ،يتمثل في إم صير أداة أساس لفهم العلوم  ل
شف أسرارها   . والفنون و

قهاالتي ترج الأهدافأما  ة و الدراسة تحق مة العمل التي يختزنها  ،فهي الكشف عن الق
ق مة الحق ة، ومعها الق ة التي يجب علينا مفهوم المنهج الفينومينولوجي في الدراسات الإنسان

ة أن نوليها لمادة الفلسفة في مدارسن ا وجامعاتنا، لا لتكون فق مادة نحن الشعوب العر
ات  حث عن الكثير من الإجا ه وال ه لنيل الشهادات، إنما للعمل  ستفاد  للدرس النظر 

ة المناهج والعلوم الإحاطة بها ق   . تعجز 
ا  ،وأخيرا لّ شيء عن الفينومينولوج تجدر الإشارة إلى أن الدراسة لم تسعى إلى قول 

ما لم تسعى  أكملها، إنما التزمت - إلى عرض فلسفة مرلومنهج فلسفي،  ما  حدودبونتي 
ة في بناء تصور جديد وفرد عن  مة وأثر مفهومي الصورة والحر جاء في عنوانها، بتبيين ق

لّ تصور آخر ا، يختلف عن    .            معنى الفينومينولوج
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ا: الفصل الأول   .من التعالي والوجود إلى الجسد: الفينومينولوج
أن الفينومينول حث  ما قد يوحي هذا العنوان الذ َسِمُ الفصل الأول من هذا ال ا  وج

- 1859" (إدموند هوسرل"لألماني مؤسسها الأول الفيلسوف ا نسب إلى، والتي تهي فلسفة
لها أو مضمونها)1938 وهو فعلا ما . ، قد عرفت َعده تحولات وتطورات سواء في ش

ا مع الفيلسوف الناشئ آنذاك  ) 1976-1889" (مارتن هيدغر"حصل أولا على أرضها ألمان
ه  تا ة بدءا من  " لزمانالوجود وا"تلميذ هوسرل، الذ انعطف بها نحو الوجهة الأنطولوج

فرنسا خاصة مع 1927سنة  ، )1961-1908" (بونتي-مورس مرلو"، ثم خارج حدودها 
ة جديدة مع أول احت ات منهج م وآل ما أقحمه عليها من مفاه اك كالذ أعطاها ُعدا آخر 

ا الإدراك الحسي"في مؤلفه الأساسي  1945له معها سنة    ".فينومينولوج
ستدعي هذا المسار الذ نت ة رما  حدد مشروعيته داخل الحر عه تبررا 

اين  ميزه من ت ما  ارات المفضلة لد الدارسين  ان هو ذاته إحد الخ ة، وإن  الفينومينولوج
ا، و  اها أحد في معنى الفينومينولوج قا للمعنى الذ أعطاه إ ة وتحق أكثر التوجهات خصو

ا سنة  ة دائمة  :ونها 1936هوسرل في محاضرات فين ة من حر حاث نخ ومتجددة لأ
رن ون فهمه جادا . المف ل من يرد أن  ع الضرورة عند  حمل طا ما أن هذا المسار قد 

ار أن هذان الاسمان  اعت عتبران من الرواد الأوائل، " بونتي-مرلوهيدغر و "لهذه الفلسفة، 
صمتهم الخاصة داخل هذه الفلسفة   . الذين وضعوا 

ملنا في هذا الفصل سينحصر في التعرف بهذه الفلسفة من وعلى هذا الأساس فإن ع
ادئها وحدودها  ة، ثم شرح مضمونها وتبيين م ة والاصطلاح حيث تارخيتها ودلالاتها اللغو

ة سنقف عند التحوّل الأول . عند واضعها أولا إدموند هوسرل أو المنعطف _وفي مرحلة ثان
ما يدرج التع ا  ا مع مارتن _ بير عنهالأنطولوجي للفينومينولوج الذ عرفته الفينومينولوج
شف التحوّلات ،بونتي-هيدغر، ثم التحوّل الثاني مع مورس مرلو ح الفوارق و   .  قصد توض
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حث الأول ا الوعي المتعالي :الم   .فينومينولوج
لمة  ا"تعرف  ة، رواجا يجعل " فينومينولوج رة العالم ة والف اليوم في الساحة الثقاف

ة؛ فهي لم تعد تقتصر على  منها اتهم العلم محل اهتمام المثقفين على اختلاف مرجع
ع  فضل قابليتها للتقولب واحتواء الموضوعات إلى جم المشتغلين في حقل الفلسفة، بل تعدّته 

ا المعنى الأصيل . التخصصات تقر ان لا تلتزم  وقد أخذت استعمالاتها في الكثير من الأح
، الذ أرادها أن تكون )1938-1859" (إدموند هوسرل"سسها الأول الذ وضعه لها مؤ 

ة"علما صارما" ة والمنهج ما الموضوع ة  م وعلى الرغم من . ، وحدّ لها حدودها المفاه
المعنى الذ تحمله الآن، إلاّ أن ر المصطلح  ا"وضوح أصولها  : حصرا بـ" فينومينولوج

رن آخ لا شك مساهمات مف قصي  قوه في نحت المفهوم واستعماله، هوسرل  رن ممن س
حسب تصوره وفهمه   .لّ 

ا معرّة عن  Phänomenologieلمة  ة، أو فينومينولوج الألمان
)Phénoménologie ة عود في جذوره إلى الكلمتين اليونانيتين ، مصطلح مرّ )الفرنس ب 
"Phänomenon " و" ظاهرة"التي تعني"logos " اد  ". دراسة"أو " علم"التي تعني و

ة على أنّ أوّ  1يجمع لمة الدارسون ومؤرخو الفلسفة الفينومينولوج ل من استعمل 
سر  ا هو السو ه ) 1777-1728" (يوهان هانرش لامبرت"فينومينولوج تا الأرغانون "في 

ع للدلالة على نظرة المظهر1764سنة " الجديد اب الرا عنوان لل المعنى  2، وقد وظّفها 
عد اللاهوتي الألماني  1                                                            ة  ة الثان رستوف أوتينغر "هناك من يجعل لامبرت في المرت  Friedrich Christopheفردرك 

Oeitinger) "1702-1782(ا في الفلسفة عتبرونه أول من أقحم مفهوم فينومينولوج : أنظر على سبيل المثال. ، الذ 
ا هوسرل"رة والمنهج يوسف بن احمد، الظاه ز النشر الجامعي، تونس، "فينومينولوج ضا. 29، ص2008، مر   :وأ

Denis SERON, Introduction à la philosophie phénoménologique, Presses universitaire de 
Liège, Année académique 2015-2016, p5.  

ة، المجلد الثاني   2 ارس، خليل أحمد خليل، منشو : ، ترH-Qأندره لالاند، موسوعة لالاند الفلسف دات، بيروت،  رات عو
 .973، ص2001، 2
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فضله بين الصواب والخطأ ميّز  ارا  ا مع ان الهدف من . الذ يجعل من الفينومينولوج و
ة ام العقل   . وراء ذلك هو الحدّ من تأثير الحواس على نقاوة الأح

ان على يد الفيلسوف الألماني  ل "وأما الاستعمال الثاني ف مانو - 1724" (انإ
ه ) 1804 تا ضا من  ع أ ة لعلم "حين عنون بها القسم الرا ة الأول اد الميتافيزق الم
عة التمثل، أ بوصفهما "الطب ون في علاقتهما  ة والس ه مفهومي الحر ، الذ يتناول ف

في . 1770سبتمبر سنة  02قبلها في رسالة إلى لامبرت بتارخ و . 1سمات عامة للظواهر
قترح على لامبرت أن تكون الميتافيزقا مسبوقة بــ ا عامة: "هذه الرسالة  مهمتها " فينومينولوج

ح قوانين التجرة الحسّ  ام العقل هي توض ة، حتى لا تتسبب هذه الأخيرة في مغالطة أح
  .   2الخالص

غل، الذ جعل من مصطلح  ان أكثر اتساعا مع ه أما الاستعمال الثالث ف
امفينو " ه الأساسي " ينولوج ا الروح"عنوانا لكتا ه أن "فينومينولوج د ف ، حيث يؤ

ا هي  منزل"علم تجرة الوعي"الفينومينولوج عه الوعي من ، وهي تجرة تُعد  ة مسار جدلي يت
معرفة : أجل بلوغ المطل عبر مراحل ثلاث الموضوع الخارجي، ثمّ الوعي  معرفة  الوعي 

  .3"لذاته، وأخيرا معرفة الروح
ما نعرفها اليوم  ا  ا في نحت مفهوم الفينومينولوج ن إضافة اسم آخر ساهم ضمن م

ه"إنه . عند هوسرل عبر نظرته في ) J.W. Von Goethe) "1749-1832" "4فون غوتي
ة، المرجع نفسه، ص  1                                                             .974أندره لالاند، موسوعة لالاند الفلسف

2 Denis SERON, Introduction à la philosophie phénoménologique, Ibid., p5. 
ا المعاصرة   3 اع، تحولات الفينومينولوج حاث -مرلو"محمد بن س ز العري للأ بونتي في مناظرة هوسرل وهايدغر، المر

اسا  .45، ص2015، 1ت، بيروت، لبنان، ودراسة الس
ه  4 تا ارة من مقدمة  ة  شير إلى اسمه هوسرل في آخر ع حوث منطق  : أنظر. الأول 

Edmund Husserl, Recherches logiques, tome1, prolégomènes à la logique pure, tr : Hubert 
ELIE, ALION L KELKEL ET RENE SCHERER, EPIMETHEE, PUF, Paris, France, 2002, 
px. 
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ة فخلاصة هذه النظرة هي أن الوصف في . الألوان ة تمهيد س فق عمل ة ل التجرة العلم
م التجرة ذاتها  )1727-1643" (إسحاق نيوتن"وقد عارض بها نظرة . وإنما هو من صم

صرات وفضّل إلحاقها  ال حول المفهوم الكمي للألوان؛ فهو قد رفض ر نظرة الألوان 
ة خالصة  ة تعتمد على إدماج ظواهر لون ة"مقارة راض ة فيزولوج لال " أو فيزائ مثل الضِّ

قوله. الملونة عارض نيوتن في نقا عديدة  ض : وهو  ض(أن اللون الأب س ) الضوء الأب ل
، التي نراها عند التحليل الضوئي بواسطة الموشور، إنما هو  لّ الألوان الأخر مجموع 

ه حسب الوس الذ ينتشر ف طة يتحول إلى الألوان التي نعرفها  س م  .ظاهرة  ما أن تعت
ة ض ينتج عنه ثلاثة ألوان أساس لّ الألوان : الضوء الأب الأزرق، الأحمر والأصفر و

ة ات هذه الألوان الأساس الدرجة الأولى على . 1الأخر هي مر ه ترتكز  فنظرة غوتي
اء ذاتها 2الوصف ة في المنهج الفينومينولوجي، والعودة إلى الأش عدّ الأداة الأساس ، الذ 
اد ا التي تعدّ  ة خاصةبدورها أحد الم ا الهوسرل   . لأولى في الفينومينولوج

ر في نشأة مفهوم  لّ المساهمات السالفة الذ ا"وعلى الرغم من  إلاّ أنها " فينومينولوج
ة، التي يجب التعامل بها م ف رة عامة وفضفاضة عن الك ن لف ع الظواهر قيت مجرد عناو

الفيلسوف الأل لبلوغ المعارف الصادقة، اطها  قى ارت ا ماني و إدموند هوسرل أوث ارت
ا  .وأكمله حت الفينومينولوج ة "فمعه أص ادين العلم لف يدل على علم وعلى نظام من الم

ر  ر الفلسفي"وعلى منهج وموقف للف لقد . 3"المنهج الفلسفي بخاصة"بخاصة و" موقف الف
حدّد لهذا المفهوم حدوده الخاصة، حتى لا  ة على أن  ان هوسرل حرصا جدا منذ البدا
حث العلم  ا مع أ موضوع علم آخر، ولا منهجها مع منهج  يختل موضوع الفينومينولوج

عي   . الطب
                                                           

1 Denis SERON, Introduction à la philosophie phénoménologique, Ibid., p6. 
2Duportail Guy Félix, «Le moment topologique de la phénoménologie française» Merleau-
Ponty et Derrida, Archives de Philosophie, 2010/1 Tome 73, p. 47. 

ا، تر  3 رة الفينومينولوج ة : إدموند هوسرل، ف  .56، ص2007، 1للترجمة، بيروت، لبنان، فتحي إنقزو، المنظمة العر
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ة الفينومينولوج ل شيء اإن خصوص ، والفلسفة التي أتى 1ونها فلسفة هي أولا وقبل 
تقع ضمن ُعد مستحدث تمام الاستحداث، وهي محتاجة إلى نقا ابتداء "بها هوسرل 

ميزها ا  ل ا، وإلى منهج مستحدث  لّ عي مستحدثة  لّ علم طب وقد . 2"من حيث المبدأ عن 
اته لتحقي هذا المسعى عبر عديد المؤلفات المطبوعة والمخطوطة، المعروفة  عمل طول ح

حث والتحقي ل دفعة واحدة. والتي لا تزال قيد الدراسة وال ا لم تتش ، ولم فالفينومينولوج
ضا مع هوسرل ة . 3تستقر على هيئة نظرة واحدة، ولم تكتمل أ ا الهوسرل إنّ الفينومينولوج

ةبهذا المعنى فلسفة لم ُ  قة في تارخ المعرفة الإنسان عاد هذه . عرف لها سا فما هي إذن أ
؟ الفلسفة، مجالها، موضوعها،  الفلسفات الأخر متها مقارنة    منهجها، ق

ه حين يتسنى لنا الاطّلاع  نعم إنّ الأصالة التي يدّعيها هوسرل لهذا العلم، جديرة 
ا  ار التقاطع الحاصل بين الفينومينولوج ن إن م مولوجي، إلاّ أنه لا  ست على محتواه الإ

ا هي . ومجموعة العلوم الأخر  ، وهذا المفهوم يجد له دلالة رةعلم الظاهفالفينومينولوج
علوم الواقع  اقي العلوم،  ة(مشابهة لد  ع بل إن ). علم النفس(وعلوم الإنسان ) العلوم الطب

ا عن العلوم الأخر إلاّ من حيث الدرجة؛  اد يختلف في الفينومينولوج مفهوم الظاهرة لا 
سبب أنه  علم جديد  قدّمها هوسرل  ا  انا برزا لأنّ الفينومينولوج هو نفسه ومنهجه الجديد، 

ة؛ فهي نفسها 1                                                            ه الفلسفة الفينومينولوج ع التجديد الذ تكتس الطا لّ مرّة  ير في  التذ نتيجة برزت لا ينقطع هوسرل 
م أو حديث ار : أنظر. تطبي المنهج الفينومينولوجي على المعرفة، ولا تنتمي إلى أ تقليد فلسفي قد إدموند هوسرل، أف

ة، ترممهدة لعلم الظاهرات  عرب المرزوقي، جداول للنشر والتوزع، : الخالص وللفلسفة الظاهرات ، 2011، 1أبو 
ر. 59ص تفي بذ ار: ن  .في ما يلي 1أف

، ص  2 ا، المرجع الساب رة الفينومينولوج  .57إدموند هوسرل، ف
، ص  3  .57يوسف بن احمد، الظاهرة والمنهج، المرجع الساب
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عض  قا واستعمله  ان قد انتشر سا فضل تجذير معيّن للمنهج الفينومينولوجي، الذ 
عة  ة ) الفيزاء(العلماء في علم الطب   .1)علم النفس(وفي العلوم الإنسان

ع الدراسة في أ علم، معنى مغايرا أو قل أخذ مصطلح الظاهرة، الذ ُمثل موضو 
ا قا في الفينومينولوج ة . معنى دق ارة اليونان التي تعود إليها  ،ذلك أن الع

عني لفظة فينومان، مشتقة من الفعل  شف؛ بذلك تدلّ : الذ  ان
 شف، المتجلي؛ الفينومان ذاته إنما : على شف، المن هو حمل الذ ين

مقتضى "فللّفظة ظاهرة  *.2الشيء إلى وضح النهار، ووضع الشيء في النور معنى مزدوج 
تعني  phanomenonإن فاينومينون ". الظاهرة"و" الظهور"التضايف الجوهر الذ بين 

فالمفهوم مزدوج . 3"الأخص الظاهر، ومع ذلك يرجع استعمالها للدالة على الظهور عينه
ظهر  والظهور عينه ) ce qui apparait(المعنى، أن الظاهرة تفيد معا، ما 

)l’apparaitre ( ةماأو ة انعطاء الظاهرة للوعي ه ف عي . "الظاهرة،  فالمعنى الطب
ة ة أو تارخ ة أو نفس ظهر أو الواقعة هو الذ يجعلها ظاهرة فيزق ارها ما  اعت . للظاهرة 

ة وضوع إن م. 4"والمعنى الفينومينولوجي للظاهرة من حيث هي الظهور عينه أو الماه
ة إذا ة الدراسة الفينومينولوج س الواقعة 5هو الماه   .ول

ا قب 1                                                            ر هوسرل أن الاستعمال الذ وظّفه علماء الفيزاء لمعنى الفينومينولوج ان له نفس المعنى لا ين امه،  له وفي أ
فارق في الدرجة ان متغيرات قابلة للملاحظة . الذ أراده لعلمه الجديد لكن  ة لعلماء الفيزاء هي ما  النس فالظاهرة 

اشرة اس الكمي م  .13أنظر يوسف بن احمد، الظاهرة والمنهج، المرجع نفسه، ص. والق
م وتعلي2 يني، دار الكتاب الجديد المتّحدة، بيروت، لبنان، : مارتن هيدغر، الكينونة والزمان، ترجمة وتقد ، 1فتحي المس

 .88، ص2012
، ص  3 ا، المصدر الساب رة الفينومينولوج  .44إدموند هوسرل، ف
 .13، صيوسف بن احمد، الظاهرة والمنهج، المرجع الساب  4

5Edmund HUSSERL, Méditations cartésiennes (introduction à la phénoménologie, tr : 
Gabrielle PEIFFER et Emmanuel LIVINAS, librairie philosophique J.Vrin, 1996, p379. 
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ة التي يتجلى مطلب الفينوم ة واضحا من خلال هذا التحديد للموضوع ا الهوسرل ينولوج
ة هذا العلم س . تقصدها، والتي من خلالها تظهر خصوص ة الظاهر ول فهي تقصد ماه

ة، التي تجعل من  1الظاهر في سذاجته ع ه "ما في العلوم الطب الموقف النظر الذ نسم
لمة واحدة هي ة  ع قي والوجود 2"العالم: معرفة طب ، وهي تدلّ في معناها على الوجود الحق

ة "ما أن . الفعلي أو الواقعي ع الأولى ولكل علومها هو الحدس المعطي لدائرة المعرفة الطب
ة ع ة هي الإدراك الحسي. التجرة الطب ة الأصل   .3"والتجرة المعط

ة  ة الفينومينولوج ة لهوسرل فإن تحديد الموضوع س أمرا هينا"النس ، لأن 4"ل
ة للعلوم موضوعها لا يدرك ه النس ما هو الحال  مجرد النظر أو فتح الأعين  ساطة،  ذا ب

ة ع لّ "حاجة إلى ) تحديد الظاهرة(إنّ هذه المهمة . الطب ال الانعطاء و لّ أش تقصي 
النفس فات، في نطاق البداهة المحضة والانعطاء المحض  صير للظاهرة . 5"التضا أ أن 

ر الظهور بنفسه"ة، معنى الذات ال الأساسي الذ واجه نظرة . 6"صير الف وهو الإش
ارت، الذ حصر المعرفة في الذات وجعلها    . لها مبدأالمعرفة على الأقل منذ د

ارتي  عي والتقليد الفلسفي الد ة التقليد العلمي الطب ا الهوسرل تتجاوز الفينومينولوج
ونه ة لهاخاصة،  قاعدة أساس ارتي وتوظّفه  فوجود . ا تبدأ من حيث انتهى الكوجيتو الد

ر  ش ) cogitatio(الف ،  -قول هوسرل–المع شه ونتأمل أمره فق وفي الوقت الذ نحن نع
ار  اشرا وامتلاكه هو أصلا معرفة، والأف ر أخذا حضورا م ؛ أخذ الف هو وجود واث

قا، تر  1                                                             .36، ص2002، القاهرة، مصر، 1محمود رجب، المجلس الأعلى للثقافة، : إدموند هوسرل، الفلسفة علما دق
ار  2 ، ص1إدموند هوسرل، أف  .29، المصدر الساب
 .29المصدر نفسه، ص  3
، ص  4 ا، المصدر الساب رة الفينومينولوج  .43إدموند هوسرل، ف
 .43المصدر نفسه، ص  5
 .44المصدر نفسه، ص  6
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)cogitationes (ات ا وقد نحت لهذا التفر وهذا التجاوز . 1"لمطلقة الأولىهي المعط
ا هما م ة فهي  2"المفارقة والمحايثة: "زوجا مفاه ة والشك، أما الثان وجعل الأولى مصدر الر

قين قة وال صف المعرفة الحضو . الحق أنها محايثة، والمعرفة التي في العلوم وهو  ر  رة للف
تساءل ة، مفارقة، و عة وعلوم الروح وحتى العلوم الراض ة، علوم الطب يف : الموضوع

س هو في نطاق  يف لها أن تبلغ وجودا ما ل للمعرفة أن تقدر على الخروج عن نفسها، 
  3الوعي؟

ة الأولى ات المنهج ة نقد وجهه  إنّ البدا مثا انت  علمه الجديد  التي خطاها هوسرل 
ا على الصورة التي تجعل منها علما  4لعلوم عصره وفلسفاته، يل الفينومينولوج دأ بتش و

انت تواجه نظرات المعرفة ة، التي  مولوج ست ات الإ . متماسك الحلقات عبر تجاوز العق
استحداث مفهوم  ة عن سؤال المفارقة جاءت  ة"فالإجا الذ  Intentionnalité"5 القصد

ه أستاذه  ففي مؤلفه الشهير ). Franz Brentano) "1838-1917فرانز برنتانو  "ألهمه 
ة" ، الذ يرسي من خلاله قواعد علم نفس )1874" (علم النفس من وجهة النظر التجرب

ونه  عرّفه  قر برنتانو بوجود "وصف تحليلي للظواهر"أو " نظرة الظواهر"تجربي و ، لا 
ةظواهر ح ان على هيئة ظاهرة نفس ة في ذاتها إلاّ ما  ق ل الظواهر هي . ق ع أن  ستت و

ة عة نفس ان ذو طب قة الوحيدة هي ما  ا، وأن الحق ة داخل اء مدر ة . أش ل ظاهرة نفس و
ة،  ق ة فهي على خلاف ذلك غير حق ، وأما الظواهر الفيزائ الضرورة محتو قصد لها 

ا، المصدر نفسه، ص  1                                                            رة الفينومينولوج  .32إدموند هوسرل، ف
 .33المصدر نفسه ، ص  2
 .المصدر نفسه  3
قا"ّعد مقال اللوغوس   4 عي والمذهب . النموذج الأوضح لهذا النقد" الفلسفة علما دق حيث خصّه هوسرل لنقد المذهب الطب

، صإدموند هوسرل، الفلسفة علما دق: أنظر. النفساني والفلسفة التي تقف ورائهما عدها 30قا، المصدر الساب  .ما 
دل على مصطلح ش 5 ة و ط ه، اع استعماله في الفلسفة الوس ه العقل نحو الموضوع ليدر نقله برنتانو الفعل الذ يتجه 

ة ا الهوسرل ة في الفينومينولوج اد الستة الأساس ة أحد الم مثا عد  : أنظر. من مجال علم اللاهوت إلى علم النفس، و
، ص  . 16يوسف بن احمد، الظاهرة والمنهج، المرجع الساب
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، والوعي الإنساني الخالص غير موجود 1قصد عبر فعل عقلي فوجودها الوحيد هو وجود
ها در اء ليلتحم بها و   . 2بذاته، وإنما لابد من أن يتّجه نحو الأش

ما هي  اها برنتانو  ة عند هوسرل معنى مشابها لذلك الذ منحه إ أخذت القصد
ش نفسي محايث" مقابل ما هو خارجي عن الوعي أو3"مع ة عند . مفارق  ،  لغت القصد و

ا؛ س في الفينومينولوج حث الرئ ة الم ة حلقة الوصل بين الوعي  4هوسرل مرت مثا فهي 
ة الفينومينولوج شيء ما. "ة ذاتهاوالظاهرة، وهي الموضوع ؛ شعار عبّر "ل وعي هو وعي 
اة الشعورة؛  م في حال "ه هوسرل عن مجمل الح م ح ل ح ل إدراك إدراك لشيء، و ف

لّ إرادة، إرادة أمر مة أمر و م لق لّ تقو ة الوعي 5"إلخ...أمر، و ة بهذا المعنى ماه ، فالقصد
ل تجرة ساطتها، إلاّ أن هوسرل نفسه قد حذّر من وعلى الرغم م. وأصل  ن وضوحها و

ارة "التسرّع في رسم حدودها،  شيء"فع ثيرة الوضوح بذاتها، لكنها في آن " وعي  ارة  هي ع
ذلك ارة غير بيّنة بذاتها  أخذ في 6"ع ة لم يلبث أن  ان على ح لأن مفهوم القصد ، وقد 

ا هيئات  ة في إطار "متعدّدة؛ مجر تطور الفينومينولوج ة الأساس من هيئة البن
سمى  ة، إلى منهج  حوث منطق ة ل ا الأساس التحليل القصد والتحليل "الفينومينولوج

ار ة لأف م ة التقو ا المتعال في في الفينومينولوج عد ذلك إلى  1الوظ ة، ثم  ارت وتأملات د
اة ل ا عالم الح لمؤلفات الأخيرة، ثم في الختام إلى عنوان منزلة الوس الكلي في فينومينولوج

عد الوفاة ا بتمامها في المخطوطات المنشورة  حتضن الفينومينولوج ل الذ  ولا . 7"المش
                                                           1 Denis SERON, Introduction à la philosophie phénoménologique, op cit, p15. 

ا عند هوسرل   2 ة في التج"سماح محمد رافع، الفينومينولوج ة العامة، "ديد الفلسفي المعاصردراسة نقد ، دار الشؤون الثقاف
غداد، 1  .49، ص1991، 

، ص  3 ا، المصدر الساب رة الفينومينولوج  .34إدموند هوسرل،  ف
4Edmund Husserl, Idées directrices pour une phénoménologie, traduit par Paul Ricœur, 
Gallimard, 1995, §84, p282. 
5Ibid., §87, p300. 
6 Ibid. 

، ص  7  .249يوسف بن احمد، الظاهرة والمنهج، المرجع الساب



.الجسد إلى والوجود التعالي من: الفينومينولوجيا: الأول الفصل  
 

11  

ة  ة إن لم تستقر القصد لة لها -غرا ل العناصر المشّ ادئها "شأنها في ذلك شأن  م
ةالأ ون الفينو  -1"ساس ان على حال،  حث دائم ومستمر لا يتحق اكتماله في م ا  مينولوج

  . ولا زمان محدّدين سلفا
ا أنها فلسفة  ة لهوسرل ، فالوعيعلى هذا الأساس عُرفت الفينومينولوج النس الوعي 

س  ل منها  وعاءل ع  ه، بل إنه يتكون من أفعال يتحدد طا ملأ  ن أن  م محايدا إزاء ما 
ات العطاء حسب نوع الموضوع الذ ي ف ظهر للوعي إلاّ في  ن أن  م ه، والذ لا  تعل 

ة له لة للفلسفة الفينوم. 2المناس م المشّ لّ المفاه ة، فإن الوعي الفينومينولوجي و ينولوج
ل شيء تغيير في الموقف من  ا هي قبل  ار أن الفينومينولوج اعت س هو الوعي النفسي،  ل

عي إلى فلسفي فينومينولوجي م التي تعوّد عليها الع. 3علمي طب ل المفاه التالي فإن  قل و
حاجة إلى تغيير   . العلمي هي 

ل مضامين  ة على تمييز مفهوم الوعي الفينومينولوجي عن  حرص هوسرل منذ البدا
الأساس موضوع هذا 4علم النفس خاصة، ضا محور العلم  ،العلم ون الوعي هو  وهو أ

ام هوسرل على أنه . الفينومينولوجي ومادته قدّم نفسه أ ان  علم الوحدات "فعلم النفس 
ما هي وحدة الوعي ال ة  شات الوعي، أو علم محتو الوعيالنفس علم مع  .5"واقعي، أو 

ونها فلسفة منفتحة على الدوام، فهي لا تحتمل معنى النس والأساس   1                                                            ا عن مثل هذه التحديدات  تنأ الفينومينولوج
ة س من ذلك فلسفة فرق واختلاف وحر يوسف بن احمد، الظاهرة والمنهج، المرجع : أنظر... والانغلاق، بل هي على الع

 .  250نفسه، ص
ة، تر  2 ا الترنسندنتال ة والفينومينولوج ة للترجمة، : إدموند هوسرل، أزمة العلوم الأورو إسماعيل مصدق، المنظمة العر

 .16، ص2008، 1بيروت، لبنان، 
، ص  3 ا، المصدر الساب رة الفينومينولوج  .56إدموند هوسرل، ف

4Edmund Husserl, Recherches logiques, tome2, 2°partie, tr : Hubert ELIE, PUF, Paris, 
France, 1962, p144.  
5 Ibid., p146. 
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عتني بدراسة وتحليل محتو الوعي ومع عني أنه علم  شاته، ولذلك فقد عمد هوسرل وهذا 
قصده 1إلى التمييز  .بين ثلاثة تعرفات للوعي من شأنها أن توضح المعنى الأصيل الذ 

نسي - ة للأنا التجربي، أ  ق ة الحق ونات الفينومينولوج ما هو مجموع الم ج وعي 
ش ة في وحدة تدفّ المع اة النفس   .للح

ش النفسي الخالص - ما هو إدراك داخلي للمع   .وعي 
ش القصد - ة، أو المع ما هو تعيين إجمالي لكل أنواع الأفعال النفس   .2وعي 

المعنى الأول هو جإنّ  ة مالوعي  ق ة الحق ونات الفينومينولوج ؛ )réelles(لة الم
ل لحظة، وتتوالى على الشعور في مجموع الأحداث، عها وتداخلها،   التي تتغير في  تتا

شّل وحدة الوعي الواقعي للفرد النفسي الات والتمثلات . 3وهي ما  ل الإدراكات والخ ف
وك، الأفراح والأحزان، الآمال  ة، التوقعات والش ر المعنو ة، وأفعال الف الوهم

مجرد أن ت...والتخوفات ات للوعيإلخ، و عني . تجلى في الوعي فهي محتو فالوعي هنا لا 
الأخص  شات، ولكن و شات فق أو أفعال هذه المع شات في "المع التداخل بين هذه المع

ش ار المع يلة الشعورة عند الإنسان العاد مفهوم  ،4"ت أما  ". الأنا"وتواز هذه التش
ة لعلاقات،  عارض هذا التحديد للأنا الذ يجعله مجرد نتيجة حتم ة لهوسرل فهو  النس

ش حالة من واستمرارة وتداخ ع أنه  صف الوعي في هذه الحالة  شات، و ل ووحدة المع
م والتصورات   1                                                            ما هي فلسفة وعلم مستحدثين، إلى تحليل المفاه ة  م الفينومينولوج سه للمفاه عمد هوسرل في تأس

فها وعزل الناقص منها وإضافة الجديد فيهاعصرهالموجودة في علوم  مقارنتها وتصن قوم  ان أكثر . ، ثم  ولعل علم النفس 
قرّ بذلك  :  أنظر. العلوم مجادلة في هذا الميدان، وهوسرل 

Edmund Husserl, Recherches logiques, tome2, Ibid., 145. 
2Ibid. 
3Ibid. 
4Antoine Welo Okitawato Owandjalola, Idée de philosophie chez Maurice Merleau Ponty 
« introduction générale à la philosophie phénoménologique de Merleau-Ponty », Université 
de Genève, Suisse, 2004, p27. 
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أ دور معرفي قوم  ة لأنه لا  ة للكائن . 1عدم الفعّال عطي الهو وأكثر من ذلك فهو لا 
شات ونه محل تداخل مجموعة مع شر إلاّ  ن الحديث عن أصل . ال م التالي لا  و

شات لأن هذا ا ل المع ه بـومصدر  شار إل قى مجهولا" أنا: "لأصل الذ    . ي
ه علماء النفس  ش،  -قول هوسرل-إن الخطأ الذ وقع ف في تحديدهم لمعنى المع

عيّن  ونه  ا"الذ يواز هنا معنى الوعي، هو  ق أتي حق من التجرة، بينما ينفي " ما 
ل علاقة مع الوجود التجربي الواقعي ل ش الفينومينولوجي  إن . لإنسان أو الحيوانالمع

ش الفينومينولوجي هو  ش النفسي، الذ هو " محتو قصد"المع مقابل المع للوعي، 
قي للوعي   . 2محتو حق

سوق هوسرل مثالا في معنى  ش الفينومينولوجي،  ش النفسي والمع للتفر بين المع
شت حري : "ل أحدهمقو  ش في "1870و 1866أني عا ه المع عن تساءل هوسرل عمّا  ، و

حسب هوسرل دائما هو . 3هذا القول ش هنا  ش "فالمع ة، وفعل الع ع الوقائع الخارج ط
ح هذه الوقائع  ، والتي من خلالها تص م وفي أفعال أخر يتمثل في فعل الإدراك، في الح

ة اء تنسب إلى الأنا التجربيobjectif ظاهرة غرض ا ما تكون أش فالوعي الذ . 4"، وغال
لها  اء التي تش ك عن الأش حتو في ذاته على هذه الوقائع، ناه ش هذه الأحداث لا  ع

ة ق اته الحق وناته أو محتو ة، م شاته النفس أنها مع إن ما يوجد في الوعي، ما هو . و
قة هي الأ ممعطى حق ة الإدراك، أو الح قة لعمل ة المختلفة، ...فعال المطا مع أدواتها الحسّ

ة ان الفهم وخواصها الم اتها الخاصة  ش معنى آخر ...ومحتو ح للمع ص وفي هذه الحالة 
قصده علم النفس عض أفعال الإدراك والمعرفة . غير ذلك الذ  عني أخذ  ش الوقائع  ع

                                                           1Ibid., p28. 
2Edmund Husserl, Recherches logiques, tome2, op cit, p147.   
3Ibid., p151. 
4Ibid.  
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هذا . الموجهة نحو الوقائع ، لأنه و الض شه  شه الأنا أو الوعي هو مع ع المعنى، فإن ما 
س  ش ذاته هناكل ش والمع   .1فرق بين محتو المع

ش، فمثلا في  قا لمحتو هذا المع ش مطا ون المع عض الحالات أن  ن في  م
ون ما هو  قا للحسحال الإحساس،  ون ما هو . محسوس مطا بينما في حال الإدراك 

ش يرتد للوعي، أما ما هو مدرك أو  قا تماما لفعل الإدراك؛ ففعل الإدراك مع س مطا مدرك ل
س إلى الوعي عود إلى الشيء في ذاته ول ش . الشيء المدرك فهو  فما هو خالص في المع

اشرة مع الأنا أو الوعي ونه له علاقة م اشرة مع الأنا . هو  ش النفسي له علاقة م إنّ المع
الأنا التجربي له دائما محتو  ش النفسي الذ يرت  ما أن المع النفسي والتجربي، 
الأنا الخالص، وهو فق  ش الفينومينولوجي الذ يرت  س المع قي للوعي، على ع حق

   .قصد
ش النفسي ونظ ضعه هوسرل بين المع التالي إن التمييز الذ  يره الفينومينولوجي، و

س معناه أنّ  ل  هناكبين الأنا النفسي والأنا الفينومينولوجي، ل ش والأنا، ف ة في المع ازدواج
ة  ة الانتقال بينهما، وعمل ان الانتقال "ما هنالك هو فرق في المستو والدرجة؛ لأنّ هناك إم

ش الفينومينولوجي، ت ش النفسي إلى المع تناهذه من المع ل لحظة لحرّ   .  2"خضع في 
س بين الأنا النفسي والأنا الفينومينولوجي هو الذ أفرز مفهوم الأنا  هذا الوضع الملت
لاته  حاجة إليها في تحل ان هوسرل  ة التي  ة النقلة النوع مثا المحض، الذ ُعد 

ة للأنا رة، يختفي . 3الفينومينولوج أنه ن ة التحليل و ان في بدا ش أو الأنا المحض  فالمع
ش ل المع ل . خلف تلك الأفعال التي تش ة و ثم صار حاملا ومرافقا لكل الحالات النفس

ظ ذلك فإن الأنا المحض لن  ما أنه  ش، و ةالمع فق حين ننقب . هر بوضوح في البدا
                                                           1 Edmund Husserl, Recherches logiques, tome2, Ibid., p151. 

2 Ibid., p147.  
3 Antoine Welo Okitawato Owandjalola, Idée de philosophie chez Maurice Merleau Ponty, op 
cit, p31. 



.الجسد إلى والوجود التعالي من: الفينومينولوجيا: الأول الفصل  
 

15  

ا، الذ هو  تشف قاسما مشتر مقدورنا أن ن ارنا فإنه  النا وأف شنا، وتمثلاتنا، وخ داخل مع
ل ما . الأنا المحض ة لذاته، و النس عد شيئا إلاّ  ان الذ لا  فالأنا المحض هو ذلك الك

ة له النس عامة: عداه هو شيء    . 1الجسم والروح، والكائن 
حمله الوعي عند هوسرل، فهو  م "أما المفهوم الثاني الذ  اطني(الوعي الحم ، )ال

م  ارة الإدراك الحم ، الذ يجب أن يراف perception interne"2الذ يُترجم في ع
ة عامة أو في حالات خاصة ف ش الآني، سواء  فالبداهة التي تسمُ عادة الإدراك . المع

ون الإدراك في هذه الحالة إدراك مطاب  فهمها هوسرل من  م،  منح  Adéquateالحم لا 
ا، ومعطى ح ان متمثلا حدس ائه إلا ما  ش الإدراكي ذاتهلأش قة في المع المثل فهو . ق و

شات داخل ومع الإدراك ونها مع ة  ة حدس ف ضعها تماما  ل إدراك في . 3مثلها و ف
قا  ون مطا ة، فهو  ته الجسمان قوم على أخذ الشيء حاضرا في هو أ فعل (ماهيته 

ون الشيء هو ذاته موضوع هذا ا) الإدراك ون معبرا عن المعنى الصارم عندما  لإدراك، و
ة الإدراك الخالص، . en personne"4حاضر في ذاته : "لهذه الكلمة م ماه ح ومن ذلك و

ا اطن ون إلاّ إدراكا  ن أن  م ل إدراك مطاب لا  شات معطاة في 5فإن  ، يرتكز على مع
ن الحديث . الوقت ذاته مع هذا الإدراك، وتنتمي معا إلى الوعي نفسه م هذا المعنى فق  و

ش فينومينولوجي خالص   .عن مع

                                                           1 Antoine Welo Okitawato Owandjalola, Idée de philosophie chez Maurice Merleau Ponty, 
Ibid., p31. 
2 Edmund Husserl, Recherches logiques, tome2, op cit, p153 
3Ibid., p154.  
4 Ibid. 

معنيين  5 الإدراك الخارجي، وال: َفهم هوسرل الإدراك المطاب  بير  ه  الإدراك الأول ذو ش ه له البتة  ثاني لا ش
شير إما إلى الأمر المحسوس في السّال الزمني، وإما إلى الأمر  ون الأخذ  اطني ما،  الخارجي، ففي حال سماع 

ال الزمن، تر: أنظر. المنتشئ في هذا الس اطني  ا الوعي ال لطفي خير الله، : إدموند هوسرل، دروس في فينومينولوج
 . 162، ص2009يروت، لبنان، منشورات الجمل، ب
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ة التي أجراها هوسرل على هذا النوع الثاني من الوعي  لات الفينومينولوج إن التحل
اطني" سا  قد أفرزت "الوعي ال من في  1ل س  وتداخلات في معنى الوعي، وسبب هذا الل

ارة  حسب هوسرل تدلّ على معنيين". إدراك داخلي"مد فهم معنى الع عبّر : فهي  الأول 
شاتنا الخاصة، أما الثاني فهو إدراك مطاب ة  عن إدراك لمع اين . 2للذات المُدرِ وهذا الت

ضا، بين الإدراك الداخلي  ة في نظرة المعرفة وعند علماء النفس أ في المعنى أوجد ازدواج
ة ة زمن ضا تراتب عني أ وقد حاول هوسرل استدراك هذا . والإدراك الخارجي، والذ قد 

ا "التداخل في المعنى في  الزمندروس في فينومينولوج اطني  ، والتي 1905لسنة " الوعي ال
انت  ة، أنها  حوث المنطق لاته في ال ش من حيث هو "وصف فيها تحل ناظرة في المع

اطني ما حدّد معنى أكثر دقّة لهذين المفهومين 3"معطى وعييّ  ش : "قوله،  ل مع إنّ 
عين  ش  ه مع قال عل اطني فلا  ا، أما الإدراك ال اطن ، فهو مدرك إدراكا  مقولا على التحقي

ة ق ش الحق ه على المعاي قال  اطن. المعنى الذ  ا في ال ون مدر . ولذلك فهو نفسه لا 
ش عطى على أنه مع ش الذ من شأن الإشارة النظرة أن تناله فهو  ة،  والمع ذو زمن

تغيّ  سيل، و ه فلا تعطى على هذه الصورة، بل إنها . ر على أنحاء ماو أما النظرة المشيرة إل
ه فحسب   .4"لتقتصر على الإشارة إل

الذات  الاستنتاج أن الوعي في هذه الحال، هو وعي  لقد سمح هذا التمييز لهوسرل 
ل أنواع الوعي الأ الضرورة التفات نحو ذاتهيراف  ون له  ، دون أن  ش . خر ل مع ف

الذات اطني . ستدعي الوعي  ار الوعي ال ة إلى اعت حوث المنطق وقد ذهب هوسرل في ال
اشرة الفعل الأول الموجه نحو الشيء ا يلي م فالواقع أن هناك وجهان للفعل . فعلا ثانو

                                                           1 Edmund Husserl, Recherches logiques, tome2, Ibid., p154.  
2 Ibid., p155. 

، ص 3 الزمن، المرجع الساب اطني  ا الواعي ال  .169إدموند هوسرل، دروس في فينومينولوج
 .168-167المصدر نفسه، ص ص  4
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ا ون الوعي  اءالنفسي ذاته، والذ من خلاله  ة . لذات متزامنا مع وعي الأش فازدواج
الضرورة وجود فعلين نفسيين متمايزن   1.الوجه في الفعل النفسي لا تعني 

ة التي قام بها هوسرل لات الفينومينولوج حول الوعي إلى مفهوم ثالث،  خلصت التحل
ة، التي واجهته في محاولته تحديد مفهوم  مولوج ست ات الإ ة تجاوز للعق مثا ن أن ُعدّ  م

ة دائما معنى . علمي صارم لهذا الأخير حوث منطق ش "وقد أخذ الوعي في  المع
ةو . 2"القصد شات القصد ة أو للمع ة تعيين إجمالي لكل الأفعال النفس مثا فاكتشاف . عي 

ة، جعله يخرج منتصرا من الإحراجات التي تعرّض لها في التعرفين  هوسرل لمفهوم القصد
قين للوعي ارة الشهيرة التي حصر بها مفهوم الوعي. السا شيء: "فالع ، "ل وعي هو وعي 

ه، ولا إدراك تعني أنه لا يوجد هناك ف ر ف رة بدون شيء مُف ار، ولا ذات مف ر بدون أف
ة اء، توجّه نحو، . إلخ...بدون ذات مُدرِ ونه انفتاح نحو الأش فخاصة الوعي هنا تكمن في 

ة فالظاهر والأساسي أن الوعي يتّجه نحو شيء مقابل له ومتمايز عنه، وفي هذه . قصد
ة  مثا ون  ةساب ع" معطى آني"الحالة  لّ تعيين ومُعطي المعنى لكلمة موضوع . ن 

اشر"فالوعي هنا هو  ن أن  3"حدس م م ل تحديد  قدم نفسه خارج  ما  عطي الشيء 
ة، التي عدّها . صدر عن فهم ساب ة البدا ، أو بدا اد إنه الحدس المعطي أو مبدأ الم

ع الأ ة هنا تواز الوعي أو هي الوعي ذاته. صلي والأوّل لكل معرفةهوسرل المن   .فالقصد
ة للعلم الفينومينولوجي، لأن الوعي  النس ة  إن هذا التحديد للوعي هو فعلا نقطة البدا

سب  ة، أ الوعي الذ  ع ار 4"الإيبوخي"في هذه المرحلة هو وعي في حالته الطب اعت  ،
عي ونظيره  ة تفصل بين الموقف الطب أن الإيبوخي الفينومينولوجي هو أول خطوة منهج

ه . الفينومينولوجي ة الوعي ذاته، هي نفسها ما قال  مثا ة التي عدّها هوسرل  ثم إن القصد
                                                           1 Antoine Welo Okitawato Owandjalola, Idée de philosophie chez Maurice Merleau Ponty, op 

cite, p34. 
2Edmund Husserl, Recherches logiques, tome2, op cite, p145.  
3 Edmund Husserl, Idées1, op cite, §24, p78. 

ا 4 رة الفينومينولوج ، صإدموند هوسرل، ف  .63، المصدر الساب



.الجسد إلى والوجود التعالي من: الفينومينولوجيا: الأول الفصل  
 

18  

فرض علينا نفسه هو. برنتانو ة لحصول هل منطلقات الموقف ال: والسؤال الذ  اف عي  طب
ارة أدق، هل من داعي  ع الرد لإجراء الإيبوخي و  1"حافز"العلم الفينومينولوجي؟ و

  الفينومينولوجيين؟ 
عتبر أن أكبر المشاكل التي تواجه نظرة  النفي، حين  عن هذا السؤال، يجيبنا هوسرل 

ر . 2"ستفي التأمل في العلاقة بين المعرفة والموضوع"المعرفة تبدأ عندما  فالمعرفة في الف
عي  ا . الأمر البيّن بنفسه"هو الطب ر الذ من شأنه أن يتّصل عمله اتصالا خص هذا الف

ّ مُوجب  شف، لا يجد أ شف إلى  ستجدّ من العلوم من  غير محدود، وأن يترقّى في ما 
عامة ان المعرفة  ه . 3"أبدا لإثارة مسألة إم الوجه الذ هي عل قة هي أن المعرفة  والحق

ش " الته"نفسيمع قا، أنما هي معرفة لذات عارفة تقوم ق يف . ا موضوعات معروفة مس ف
يف لها أن تتجاوز نفسها، وأن  إذا قتها الموضوعات المعروفة؟  قن من مطا للمعرفة أن تت

قين؟ موضوعاتها على وجه ال   4تتعل 
والردّ  5لإيبوخيمثل هذه التساؤلات يبرّر هوسرل ضرورة تفعيل عمل ا

عي وللموقف  ة للعلم الطب النس مة  ست بذات ق انت هذه الأسئلة ل الفينومينولوجيين؛ فإذا 
لّه، ة للعلم الفينومينولوجي مصدر اللغز  النس عي، فإنها  ست بينة البتّة،  6الطب فالمعرفة ل

ل جذر  ش ة و س لها منذ البدا يف لنا أن نحصل على . وإنما يجب التأس يف ذلك؟  لكن 
حة لعلومنا؟ قة من شأنها أن تكون القاعدة الصح لّ معرفة مس   وعي خال من 

                                                           1AMAURY DELVAUX, Le problème de la motivation de la réduction phénoménologique 
dans la phénoménologie de Husserl, Bulletin d’analyse phénoménologique XI 4, 2015, p4. 
 

، ص 2 ا، المصدر الساب رة الفينومينولوج  .51إدموند هوسرل، ف
 .المصدر نفسه 3
 .52المصدر نفسه، ص 4

5 Edmund Husserl, Idées1, §32, p101. 
ا، المصدر نفسه، ص 6 رة الفينومينولوج   .52إدموند هوسرل، ف
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ض هوسرل عن  مفهوم " Tentativeمحاولة "ستع ارتي الشامل  مفهوم الشك الد
ضا أن تكون شموليته محدودة  1،"الشامل ذو التحديد الدقيالإيبوخي " ستدعي هو أ والذ 

قة تتمثل أساسا، في لأنّ  فة معينة ودق ه "له وظ ون الولوج إل اكتشاف مجال علمي جديد 
نا عبر منهج الوضع بين قوسين ون مشروطا 2"مم   . التحديد الدقي) المجال(، و

قول هوسرل ن معرفة هذا المجال  ة : م  mètre hors-jeu"3عزل "من خلال عمل
لّ معارفهالأطروحة العا عي، ووضع بين قوسين أو هلالين  ة . مة للموقف الطب وتشمل عمل

قدّم نفسه على أساس أنه حاضر دائما ولا يتوقف أن  عي، الذ  ل العالم الطب العزل هذه 
ة لوعيي حتى حين أرد أن أضعه بين قوسين النس قة  ون . ون حق هذا الإجراء الذ 

امل حرتي، لا أنني سفسطائي؛  متاحا لي عبر  يجعلني أنفي العالم من موقف المغالطة و
منعني من " لُ الإيبوخي الفينومينولوجي، الذ  ا، ولكن أُفعِّ وني مرتا لا أشك في وجوده 

م ُحمل على الوجود الزماني اني/إصدار أ ح ل . 4"الم ع هذا الإجراء أن تصير  ستت و
انت درجة متانتها وش ة العلوم مهما  مة معرف ست ذات ق دّة تأثر بها، أو معارضتي لها، ل

ة أُأَسس عليها معرفتي، وأقل من ذلك أن أجعل  ن أن أجعل منها فرض م ساطة لا  لأنه و
قة أطمئن لها   . من وجودها حق

                                                           
ة لنظيره الفرنسي   1 ثيرا ما نجده في مؤلفات هوسرل خاصة المترجمة منها – épochèمصطلح الإيبوخي هو ترجمة حرف

فيد -الرسم اليوناني م، ثم "التعلي"أو " التوقف"وهو لف إغرقي  يون للتعبير عن تعلي الح و ، استخدمه الرواقيون والش
الموقف أعاد هوسر  ة المتمثلة في الردّ والتعلي لكل علاقة اعتقاد  ة الفينومينولوج ائه فاستخدمه للتعبير عن العمل ل إح

عي ووضع هذا الأخير بين هلالين أو خارج المدار، قصد الكشف عن منطقة الوعي المحض الذ سيتقوّم العالم على  الطب
تسب منه معناه الأصلي ، صيوسف بن : أنظر. أساسه و بدو أن مفهوم . 151احمد، الظاهرة والمنهج، المرجع الساب و

عده مجرد محاولة  ه هوسرل، وهو  طل ارتي الشامل لا يرقى إلى مستو التجذير الذ    : أنظر. tentativeالشك الد
Edmund Husserl, Idées1Op. cit,  p101.     
2Ibid., p102. 
3Ibid. 
4Ibid. 



.الجسد إلى والوجود التعالي من: الفينومينولوجيا: الأول الفصل  
 

20  

ة الوضع بين قوسين الردّ الفينومينولوجي، أو الردود  1يلي الإيبوخي أو عمل
ة؛  عة والأرعون والثامنة والأرعون من الفينومينولوج حيث يخصص هوسرل الفقرتين السا

ار ه أف لّ العالم 1تا ة، من شأنها أن تحطّم  ال ة خ ة إجراء تجرة ذهن ان ، للحديث عن إم
م . transcendantالمفارق  ن إصدار أ ح م أن في هذه التجرة لا  الإقرار  بدأ  و

اء ة، وذلك لأن المسار المعتاد لتوالي حدوث التجرة قد  فيزائي أو راضي حول الأش المدر
قاء ضمن حدود الحدس المعطي . تغيّر ة ال ان قصد إم ، أو intuition donatriceإنه 

طة" س    2."التجرة ال
عد هوسرل مفهوم  ست ة "في التجرة الجديدة للذات مع العالم،  اءموضوع التي " الأش

فة مع الوعي التجربي ونها موضوعات متضا ة  ع وتكتفي هذه . ترتكز عليها العلوم الطب
المعنى الذ يجعل منها  اء  اء "الأش حدد لهذه الأش اء التجرة؛ فالتجرة وحدها من  أش

نتيجة لهذا المسار الذ يجعل من التجرة المعاشة المُح. 3"معناها اء و ة الأش دّد لموضوع
ة شيء على  م على عدم موضوع حدث أن تنتهي هذه التجرة إلى الح من عدمها، فقد 

فه القصد مع الذات   . 4الرغم من تضا
م التحليل الفينومينولوجي، فهوسرل نفسه من  عد من صم إنّ هذا الاستنتاج الأخير 
ات، حتى ينتقل من المستو البدئي للتحليل الفينومينولوجي إلى  ال يثير مثل هذه الإش

عمل بها الردّ الفينومينولوجي نفسه ة التي  ف . مستو أعلى منه وأكثر تعقيدا، أو قل هي الك
ل والنتيجة الن ا من  ون خال صبوا إليها الرد هو بلوغ الأنا الترنسندنتالي، الذ  ة التي  هائ

ة لأ 1                                                            فةالأحر الردود الفينومينولوج ل والدرجة والوظ ا في الش اينة فينومينولوج ا لأنها مت ولأنها . نها متعددة فعلا، وثان
قول يوسف بن احمد ما  ة نظرة إلى أخر  اغة من حق ة والص ا في التسم ا "الظاهرة والمنهج . متغيرة تارخ فينومينولوج

، ص"هوسرل  . 152، المرجع الساب
2Edmund Husserl, Idées1, §47, p155.  
3Ibid., p156. 
4AMAURY DELVAUX, Le problème de la motivation de la réduction phénoménologique 
dans la phénoménologie de Husserl, Op cit, p10. 
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ة لإعطاء  قة وعلى أتم الأه ار المس عة من الأف قة، إنه يتواجد في منطقة من ار المس الأف
م العالم ة أو . 1المعنى لكل موجود، أ تقو م ة تقو عد الرد الفينومينولوجي تصير القصد

منح المعنى  ع الأصلي واللانهائي الذ  ح الأنا الترنسندنتالي المن ص مانحة للمعنى، و
اء وللآخر ن بلوغ ساحة الوعي الخالص؟. للعالم والأش م يف    ولكن 

الص نتيجة تفعيل الإيبوخي الفينومينولوجي عند أدنى يبدأ أول ظهور للوعي الخ
ر، ل الف املا وحتى الذات و عزل العالم  ون هذا الظهور على هيئة  2درجاته، حيث  و

ه هوسرل  سم ما  م وجود جديد، أو  قي فينومينولوجي "إقل  résiduمُت
phénoménologique"،3 ون مجالا لنشا العلم الجديد العلم : من شأنه أن 

ة خاصة .الفينومينولوجي ما هو فعل ذو ماه ش الخالص  قي هو فعلا المع . إن هذا المت
أمر، " ل ذلك إن فعل التوجه نحو، والانشغال  واتخاذ موقف من، وتجرب أمر، والتألم من، 

صدر عن الأنا، أو في الاتجاه المقابل  ة وجوده تحديدا؛ شعاعا  الضرورة في ماه يتضمن 
لّ رد   .  4"لهذا الشعاع يتّجه نحو الأنا؛ هذا الأنا هو الأنا الخالص، الذ ينأ عن 

عي–وجي تتحدد مهمة الرد الفينومينول ش الساذج  -مقابل الموقف الطب فعوض الع
ة العالم،  عزله لفرض منح الرد  ات العالم التجربي،  داخل التجرة والاستسلام إلى معط
قي  ما هو المت ل النظر لدراسة الوعي في ذاته دراسة نظرة خالصة،  فرصة تحو

حوث عنه عي ذاته؛ يتم هذا التحول انطلاقا من أ. الفينومينولوجي الم ة الموقف الطب رض
                                                           1Antoine Welo Okitawato Owandjalola, Idée de philosophie chez Maurice Merleau Ponty, 

Ibid., p42. 
2 Edmund Husserl, Idées1, §33, p106.  

ا ما  نشأ  3 حمل في ذاته ميزة التدرج والتعدد وغال ون منهج الرد  قي من خلال إعمال أولي للرد،  م أو المت هذا الإقل
الرد  ه  سم ة، و ة الفينومينولوج ات الكثيرة لهذه الآل غة الجمع قاصدا بذلك المستو تابته في ص فضّل هوسرل 

طل ما  ة الفينومينولوجي حين يرد جمعه وتوحيده،  مولوج ست ستعمله من وجه نظر إ ه اسم الرد الترنسندنتالي حين  . عل
   .Ibid., pp108, 109:أنظر

4 Ibid., §80, p270. 
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ة، التي  عي عبر إدراكه وتجرته في أفعاله الوجود ففعل الوعي الموجه نحو هذا العالم الطب
مقتضى المنط التجربي،  ر  قتها، وحين إخضاعها إلى أفعال الف تُعطى لنا حاضرة في حق

عد إخضاعها ون في الاستطاعة  إلى أفعال  نحصل على مجموعة تصورات عن العالم، و
، جعلها مفارقة ثم عزلها رة أخر ار وتعطيل مفعولها، . ف ة التصد لمثل هذه الأف إن عمل

ه هوسرل  سم ر "الوضع بين قوسين"هو ما  منح للف عد تفّر أوضاع الموقف -، الذ 
عي ون معطاها المجال اللامتناهي  -الطب ة  ش بإطلاق، أفعالا من درجة ثان ة الع ان إم

ش الخالص لل ا الأساسي –مع   .          1مجال الفينومينولوج
قي، تتغير علاقة الإنسان تغيرا جوهرا  داخل هذا المجال الذ ُعد الرد مفتاحه الحق

عي،  ما هو الأ"العالم الطب ة وساذجة  ش مر في إذ أنّ هذه العلاقة لم تعد مجرد حالة مع
ة لتتحوّل، بنظر التأمل  ع تها وسذاجتها الطب عي، بل إنها تفقد تماما عفو إطار التأمل الطب

حث المتعالي ة إلى منزلة الم تحول على إثرها الأنا . 2"المتعالي، من منزلة الحالة النفس و
عي إلى أنا فينومين حمل صفة الطب  Spectateurالمشاهد المحايد "ولوجي 

désintéressé"3؛ مهمته النظر المحض والوصف الماهو الصارم للعالم.  
فة  فة  ، حيث يجدConstitution"4 التقوّم"سمي هوسرل هذه المهمة بوظ هذه الوظ

ن أن تدخل في الحقل الفينومينولوجي  م حاث التي  ل الأ ا وغايتها، و ز الفينومينولوج مر
ة ة والنهائ فة الأساس ة لخدمة هذه الوظ عد أن . هي في النها ة إعادة بناء العالم  إنها عمل

مختلف درجاته، وإعادة ال ه الرد  بناء هذه هي حطّمه الإيبوخي الفينومينولوجي، وأجهز عل
ارة . إعطاء معنى للوجود عي تعني ع اء ذاتها"ففي الموقف الطب العودة إلى " العودة إلى الأش

لّ الدلالات الموجودة ة، التي تسب  ة، الحدوس البدئ أما في الموقف . الحدوس الأصل
                                                           1Edmund Husserl, Idées1, Ibid., §50, p166. 

، ص 2  .229يوسف بن احمد، الظاهرة والمنهج، المرجع الساب
3 Edmund HUSSERL, Méditations cartésiennes, §15, p 
4 Edmund Husserl, Idées1, §86, p294. 
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اء ذاتها تعني العودة إلى هذه الدلالات، الت ي وحده الفينومينولوجي، فإن العودة إلى الأش
  . 1الوعي المقوّم قادر على إعطائها لها

صفة  ة و ة التقوّم هي إعطاء المعنى للوجود في قصد  à titreمحايثة "إنّ عمل
immanent"،2  قي "وهوسرل ما هو المت فترض، نظرا أن الوعي المحض 

ه، هو الحقل المنفصل عن  لّ علاقة  عي وتعلي  عد طرح العالم الطب الفينومينولوجي، 
ل  شات المحايثة التي تش ار المع العالم والنس المنغل على ذاته، الذ لا يتمثل إلاّ في ت

ة اته المتعال   . 3"ح
أنها اعتراض خطير صفها هوسرل نفسه  ة  ال ة تظهر إش  4انطلاقا من هذه الوضع

ة ا الترنسندنتال ل . قف في وجه تحقّ الفينومينولوج ة،إنه مش حسب  الموضوع الذ يبدو 
لوغ الأنا الخالصما آلت إ عد تفعيل الإيبوخي الفينومينولوجي و قة، و لات السا ه التحل . ل

يف إذن لفلسفة . عن العالم الخارجي Solus-ipseصير الوعي في حالة من العزلة  ف
ة  ة أن تتجاوز هذا الإحراج المتمثل في الواحد ل الموضوع . Solipsisme5تدعي حلّ مش

ن أن يوجد في المستقبل، هذا فالعالم ا م ة لهوسرل، الذ وُجد أو  النس لموضوعي الموجود 
ة من الأنا الترنسندنتالي،  مته الوجود ة معناه وق أخذ صلاح ائه  ل أش العالم الموضوعي و

شف عنه الرد الفينومينولوجي ة الذ يتعارض ح 6.الذ  ال الواحد ظهر إش وله ومن هنا 
ة ن معرفتها . الحس المشترك والفلسفات المثال م قول الحس المشترك، لا  فالذوات الأخر 

ن  م اء متمثلة أو مجرد وحدات للحسّ  سوا أش اء، فهم ل اقي الأش انطلاقا من تمثّلها 
                                                           1Antoine Welo Okitawato Owandjalola, Idée de philosophie chez Maurice Merleau Ponty, 

Op. cit, p44.  
2 Edmund Husserl, Idées1, §33, p107. 

، صيوسف بن ا 3  .238حمد المرجع الساب
4 Edmund HUSSERL, Méditations cartésiennes, Op. cit, §42, p148. 
5 Ibid., p149. 
6 Ibid., §11, p54. 
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على الرغم من أنهم ُقدّمون للأنا في  1فالآخرون هم ذوات أخر . التحق منها عبر تجارنا
ة وقد شعر هوسرل بهذا الإحراج المنهجي منذ  2.هذه التجارب فق عن طر أجسادهم الح

انت دروس فربورغ لسنة . تارخ اكتشافه لمنهج الرد 1905،3سنة  المعروفة تحت  1924و
ة تعمّ في محاولة حلّ  4"الفلسفة الأولى الجزء الثاني نظرة الرد الفينومينولوجي"عنوان  مثا

ل ه اسم . هذا المش الردّ "وقد خلص من خلالها إلى اعتماد نوع جديد من الردّ أطل عل
ة من نوع خاص . réduction intersubjective"5البيذاتي  ستدعي قصد وعملُ هذا الردّ 
ة غ"ذلك؛  اشرةقصد س من خلال تمثّله  6"ير م ن الفينومينولوجي من معرفة الآخر ل تم

اء العالم، ولكن عبر استشعاره، ميّز إدراكه للناس الآخرن عن  7ما هو الحال مع أش ي 
حسب هوسرل، استشعار . إدراك الموضوعات ة  ضرورة ماهو الآخرن يرافقه  ا  ُل ارت إذ 

ائنا . "غض النظر عن صفاتهم معرفة أنّ  ل شيء  سمح لنا قبل  فالاستشعار هو الذ 
سود في الجسم الم ا  الاستشعار هو القدرة على أن نضع أنفسنا في عالم تمثل . دركنفس

                                                           1 Paul RICOEUR, A l’école de la phénoménologie, librairie philosophique, J.Vrin, Paris, 3° 
éd, 1993, p198. 
2 Françoise. Dastur, La phénoménologie en questions. Langage, altérité, temporalité, finitude, 
Vrin, Paris, 2004, p7 

حث الرد، أ منذ سنة  3 ة ظهر مع م ل البيذات ن أن نجدها من . 1905وأكثر من ذلك فمش م ة التي  ة البيذات حول أهم
انا تبين   : أنظر. غير ذلك المسائل المتأخرة في فلسفة هوسرل خاصة في التأملات، فإن المخطوطات الثلاثة الأولى لهوسرل

Françoise. Dastur, La phénoménologie en questions. Ibid., p71. 
Nathalie Depraz, «De l’altérité à soi-même à la voie de l’incarnation, L’intersubjectivité et la 
problématique des voies », in Les Carnets du Centre de Philosophie du Droit, n°73, 1999. 
p01. 
4Edmund Husserl, Philosophie première2 « Théorie de la réduction phénoménologique, 
traduit par : ARION l. Kelkel, puf, Paris, France, 1972, §53, p234. 
5 Ibid., p239. 
6Ibid., p241. 

نك من فهم الآخر Empathie (Einfuhlung)استشعار،  7 ة تم ة تارة. شير إلى حالة وجدان : نجدها في الترجمة الفرنس
intropathie ر وتارة أخ :empathie  لالهما حامل للمعنى الموجود في الجذر اليوناني للكلمة ، حالة pathosو

 :أنظر. إحساس
 Jaques English, Husserl, Le vocabulaire des philosophes, philosophie contemporaine20 
siècle, ouvrage coordonné par Jean Pierre Zarader, édition ellipses, paris, 2002, p88.                               
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ة فهم الآخرن ان ة . الآخرن وهو بذلك شر إم ر أنفسنا في وضع هو القدرة على أن نف
   1."الآخرن، وأن ننفذ إلى عالمهم الداخلي

حمل ُعد  لوغها الآخر وتفهّمه عبر الاستشعار، الذ  إن خروج الذات عن ذاتها و
قة الأمر  ا الإنساني هو في حق ة إلى هوسرل–الفينومينولوج ة تتمثل  -النس مة علم ذو ق

ة، وأكثر من ذلك فهو ة العلم ارتي، الذ  في تأصيل الموضوع ة تجاوز للكوجيتو الد مثا
قائه على الأرض عبر إسناد الوعي  ة وُفضّل هوسرل إ ة الإله ارت إلى العنا سنده د

ة ة والعلم الفينومينولوجي للبيذات ة العلم ه الموضوع   . الخالص الذ تؤسس عل
افتراضها  ا  قا"وخلاصة القول، هو أن الفينومينولوج المسعى الذ وهو " علما دق

امه إلى  وُجدت لأجله أول الأمر، انتهت مع هوسرل على الرغم من عودته في آخر أ
عد أنطولوجي  سها على  تاب الأزمة(تأس اة، في  ع )عالم الح طا ذاتي ؛ أقول انتهت 

ة، التي تخوضها الذات متعالي ة الأصل ، أ أنها أسست الوجود على التجرة العلم
وأعني  قول لم يَرُق لأقرب مرد هوسرل، وهو. نهج الفينومينولوجيالخاضعة لشرو الم

حث ". مارتن هيدغر"تحديدا الفيلسوف الألماني  أتي في الم وهذا ما سنعرفه من خلال ما س
  .       الثاني من هذا الفصل

  
  
  

حث الثاني           ا: الم   .الانعطاف الأنطولوجي للفينومينولوج
ة، المصدر ال  1                                                            ا الترنسندنتال ة والفينومينولوج ، إدموند هوسرل، أزمة العلوم الأورو تعلي اسماعيل المصدق على (ساب

 .258، ص)هامش الصفحة
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ر أستاذه،  1هوسرل النجيبلم ينتظر مارتن هيدغر، تلميذ  الذ أن تكتمل ملامح ف
عض الدارسي ارحصره  تاب أف ة سنة و  1913لسنة  1ن بين  ارت ، 1929التأملات الد

ة سنة ر هوسرل ،1936 وأزمة العلوم الأورو ل جلاء معالم ف حتى . 2حيث تتّضح 
قين عليهم، همنبّ  1927انتفض سنة  لّ معاصره والسا اه، و العدول عن السير في ا إ

طرح أولا؛ إنه الطر الخطأ؛ لأ قي الذ يجب أن  ساطة قد نسوا السؤال الحق ل  نهم و
  . 3السؤال البدئي والأساسي على حدّ تعبيره، سؤال معنى الوجود

حمله   حث عن المعنى الذ  ما هو "قصد هيدغر من وراء هذا السؤال؛ ال الموجود 
س 4"موجود ار أنه ل اعت سأل، هذا الموجود و  هناك،  جود مستقل عن ذلك الموجود الذ 

اء في العالم وهو يجهل  قة الأش حث عن حق الذ هو نحن أنفسنا، أ عن ذلك الذ ي
قة ذاته قة وجوده، إنه . حق المعنى  Dasein"،5دازن "وقد نحت له مصطلحا يتناسب وحق

س ذ  ة مضمون أو ت"الذ يجعل منه ل ولوجي، بل فق إشارة صورة إلى بن عيّين أنثرو
  . 6"وجود محض

ت  ة، التي حرّ نشأت فلسفة هيدغر من تجذير مضاعف لمعنى أزمة العلوم الأورو
ة  النس ة فقدان العلم لدلالته  مثا  ، عد تحليل عمي ر هوسرل، والذ وجدها هذا الأخير  ف

ة في جامعة فرايبورغ سنة  1                                                            رسي الأستاذ ة منه على  ة المقرين من هوسرل، خَلف أستاذه بتوص هيدغر من الطل
1928 . 

2Antoine Grandjean et Laurent Perreau, Husserl : la science des phénomènes, CNRS 
EDITION, Paris, France, 2012, p7. 

، ص 3 عض المصطلحات : ملاحظة. 49مارتن هيدغر، الكينونة والزمان، المرجع الساب شأن  س  ا لوقوع الل تجن
عض المترجمين  عتمدها  ، فإننا سنعتمد "الكائن"أو " الموجود"ومعها " الكينونة"أو " الوجود"العرب لمفهوم المترجمة التي 

 .موجود" étant"وجود، و" être"داخل هذا النص ترجمة 
 .55المصدر نفسه، ص 4
 .57المصدر نفسه، ص 5
 .المصدر نفسه 6
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اة ه الأخير . 1للح تا ة والفينومين"وقد تبيّن ذلك في  ا أزمة العلوم الأورو ولوج
ة ة، بدعوته إلى "الترنسندنتال مصدر مشروع للعلم اة  عد  2ضرورة العودة إلى عالم الح

ةإجراء ا ة الوضع   . لإيبوخي الفينومينولوجي على الموضوع
سؤاله عن معنى الوجود، إيبوخي من نوع جديد  وعلى هذا المنوال، فقد أجر هيدغر 

، لأنها غيّبت 3"أزمة أسس"تحدّدت معالمها من فهمه الخاص لمعنى الأزمة، والتي يجدها 
ة للعلومالأ وهذه الأخيرة لا . أ أنها افتقدت إلى السؤال عن معنى الوجود. سس الأنطولوج

عد فهم الموجود  ن فهمها إلا  وعلى هذا الأساس . ، الذ بواسطته يتبيّن الوجود"الدازن"م
م  ح ه  السؤال عن معنى الدازن، الذ تُسند إل فإن السؤال عن معنى الوجود مشرو 

ن أن فما هي إذن م. مهمة الكشف عن الوجود 4"هطرقة وجود" م يف  ة هذا الدازن، و اه
توضح من خلاله معنى الوجود؟ وقبل هذا وذلك ما هو المنهج الذ يوظفه هيدغر في ي

ل محور فلسفته؟   الكشف عن هذه الألغاز التي تش
الأساس  ا أنطولوج"إنّ فلسفة هيدغر هي  ةفينومينولوج ل ا . 5"ة تأو فهي فينومينولوج

ة نظر ما أو اتجاه فلسفي معين6"نحو الأمور نفسها"لأنها تتّجه  ولذلك فإن . 7، ولا تكرس زاو
ا"مصطلح  ة لهيدغر هي" فينومينولوج ارة تنقسم إلى قسمين: النس فينومان ولوغوس؛ : ع

ة ل منهما يتأتى من ألفا يونان س . و ا هي علم الظواهر؛ ل انت الفينومينولوج عا لذلك  وت
، صإدموند هوسرل، أ 1                                                            ة، المصدر الساب ا الترنسندنتال ة والفينومينولوج  .43زمة العلوم الأورو

 .222المصدر نفسه، ص 2
 .60مارتن هيدغر، الكينونة والزمان، المصدر نفسه، ص 3
 .63المصدر نفسه،  4
ة التي أضافها إليها صاحبها، وسنأتي  5 الخصوص ة و م التقليد المفاه ة التي تُوسم بها فلسفة هيدغر مشّعة  هذه التسم

ل مفهوم عند التعرض له  .  على شرح 
6 ،  .87، ص07الفقرة  مارتن هيدغر، الكينونة والزمان، المصدر الساب
 . المصدر نفسه 7
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ا"المعنى الذ تأخذه نظيراتها من العلوم مثل  ا أو بيولوج فهذه تسمِّي ...ثيولوج
، الذ من شأنها في  الموضوعات التي من شأن العلم المعتبَر من حيث المضمون الماد

ا"إن اللف ...لّ مرّة انة ونم الفحصّ عمّا يجب أن " فينومينولوج يف؛ الإ لا يوضّح سو 
الفينومينات. العلم ُفحص عنه في هذا موضوعاته، : عني العلم  نحوا ما من الإمساك 

اشرة اشرة وإشارة م انة م عالج ضمن إ ضاحه إنّما يجب أن  غي إ ل ما ين   . 1"حيث أنّ 
شف، وهي تدلّ " فينومان"وأما لفظة  شف، فهي مشتقة من الفعل ان على المن

غ متوسطة من حمل الشيء إلى وضح النهار، ووضع الشيء في النور،  والمتجلي، وهي ص
لمة فينو  ة تدلّ  شف فيوفي النها والحال عند هيدغر، أنه . نفسه -ذات - مان على المن

لّ  ه في  حسب نم الولوج إل شف من ذات نفسه على أوجه مختلفة  ن للكائن أن ين م
  . 2مرّة

ان والعلاقة والإضافة والعقل" لوغوس"أما لفظة  ما تدلّ على الكلام والب . 3فهي تدلّ ف
ة لهيدغر النس ا  مثبِت لما طرقة الولوج إلى، طرقة التعيين ال"ومن ذلك تصير الفينومينولوج

ون موضوعا للأ ايجب أن    .من نوع خاص 4"نطولوج
ساطة مفهوم هوسرل  أخذ ب ونه لا  ا عند هيدغر في  ة الفينومينولوج تتمثل خصوص

فلسفة  ة"للظاهرات  ن"ترنسندنتال ل شيء إلى ، تصل في مراحلها التكو ة الأخيرة إلى ردّ 
له" الذات أو الوعي"الأنا  قى ولو فنِي العالم  ع. الخالص الذ ي د تحليله فالواقع أنه و

ما تبيّ  ستفيد منها للمصطلح  ا فلسفة واتجاها، وإنما  ن، فإنه لا يتّخذ من الفينومينولوج
ال الوجود ارها منهجا وطرقا للكشف عن إش يجرّدها من  -إذا صح تفسيره لها-إنه . اعت

 .99-98المصدر نفسه، ص صمارتن هيدغر، الكينونة والزمان،  1                                                           
 .88ر نفسه، صالمصد 2
 .97- 94المصدر نفسه، ص ص  3
 .100ه، صالمصدر نفس 4
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ا  اق التارخي، بل إنه ليجعل منها أنطولوج رجعها إلى الس عها المطل من الزمان و طا
قة الوجود مها إلى ما ُظهر الظاهرة نفسها، أ إلى حق ولهذا فإن مفهوم . تتّجه في صم

حث الفلسفي بل  ة موضوعات ال ة أو موضوع الظاهرات على حد قوله لن ينصبّ على مائ
فيتها ا. على  حت فينومينولوج نة إلاّ إذا أص ا مم هذا لن تكون الأنطولوج   . 1و

ة على أنها ا التقليد علم، ينظر عقلا في الوجود من حيث هو : تُعرّف الانطولوج
قصد. 2وجود حث  ة لهيدغر فإنها . التوصّل إلى نظرة عامة في الوجود أ  النس وأما 

صفة عامة"تعني  حدّد سؤال معنى الوجود  حدّد معنى الدازن،  .3"ما  غة أخر ما  ص و
قصد الفصل بين المفهوم التقليد  اللأن هيدغر لم  قصده هو إلاّ  لأنطولوج والمعنى الذ 

فته مع مهمة  ا ينسجم في وظ ة النظر، التي تجعل هذا المفهوم الجديد للأنطولوج من زاو
ات 4الكشف عن الدازن وتمييز الوجود عن الموجود ، الذ أهملته أو نسته الأنطولوج

ة، وجعلته بذلك موجودا ضمن معنى الوجود الكلي، أو موجود    .5"قبل أنطولوجي"الكلاس
ة لهي النس يجب على دغر هو الفينومان، أو الموضوع الأساسي، الذ إنّ الدازن 

ا  شف في ذات نفسهما هي -الفينومينولوج ما ين انة عن الموجود  أن تمنحه  -علم الإ
عاته، ومشتقاته"سبيل الكشف عن نفسه؛ من حيث  شاف أ واحد . معناه، تنو س الان ول
ون شيئا مازال إن وجود الموجود . نشاء، ولا هو شيء من قبيل المظهر ن أبدا أن  م لا 

ع وراءه ما لا يتمظهر قول هيدغر. 6"ق ة الدازن  س  7"تكمن في وجوده: "فماه فحسب، فل
اعة والنشر، القاهره، مصر، : قة، ترمارتن هيدجر، نداء الحق  1                                                            ، دار الثقافة للط او  .47، ص1977عبد الغفار م

ة، المجلد الثاني  2 ، صH-Qأندره لالاند، موسوعة لالاند الفلسف  .911، المرجع الساب
، ص 3 ا المعاصرة، المرجع الساب اع، تحولات الفينومينولوج  .62محمد بن س

4Wouanssi Eké, Les silences de Heidegger : prolégomènes pour une piété questionnante, 
Thèse Doctorat, Université de Poitiers, 2009, p155. 

ل الميتافيزقا، دار الجنوب للنشر، تونس،  5  .88، ص1995محمد محجوب، هيدغر ومش
، صمارتن هيدغر، الكينونة والزمان،  6  .100المصدر الساب
 .112المصدر نفسه، ص 7
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حسب إحد ونه موجودا  ن أن تميزه، إلاّ  م انات هناك من خصائص قائمة بذاتها   إم
وّنة للعالم العيني لّ الموجودات الأخر الم تميّز بها عن  . وجوده المتعدّدة، والتي يتفرّد و

عها ضمن مقولات تحدّد وجودها، أما  حسب ط ينها فرق مفهومي؛ فهي توجد  فالفرق بينه و
ات" الدازن"هو  اع وجوده التي من شأنه، تسمى وجود ات 1فإن ط ، وأظهر هذه الوجود

الدازن وحده هي التي تجعله قادرا على . 2تتجلى في قدرته على الكلام هذه الميزة الخاصة 
ات وجوده ف ضا 3امتلاك الحرّة في تحديد  س فق ، وهي أ ائنا ل ون  التي تأهله لأن 

ونه  نة، بل إنه يتميز عنها  ات الوجود المم ف سلك إزاء هذا الوجود "موجودا ضمن 
ا فاهما حدّ 4"سلو ما  ما هو حالة ، وهو  ا، بل فاعلا  س وجودا سلب ، 5"انشغال"ده هيدغر ل
فضل وجودانيَيْن أساسيين هما " الهناك"لأن وجود    .6"الوجدان والفهم"أو الدازن تتحدد 

ما أن انفتاح الوجود انفتاحه إلاّ  الوجدان والفهم، والذ لا يتسنى العالم هما -في –و
قول هيدغر  ة "عبر اللغة، أ عبر الكلام، فإن الكلام  هو مع الوجدان والفهم من ناح

ون متاحا إلا عبر تحليل لهذه . 7"ة على أصل واحدوجودان التالي فإن فهم الوجود لن  و
لت اللّغة الدازن؛ والتي على أساسها تشّ حت حاملة لمعنى  8الملكة المخصوصة  وأص

 .116المصدر نفسه، ص 1                                                           
 .84المصدر نفسه، ص 2
ة 3 سب الماه ة هيدغر؛ الوجود   .112، ص09المصدر نفسه، الفقرة . هنا تظهر بوضوح وجود
 .129المصدر نفسه، ص 4
 .136المصدر نفسه، ص 5
 .311المصدر نفسه، ص 6
 .المصدر نفسه 7
قة على ظاهرة اللغة، أو هي نتيجة ضرورة عن الكلام 8 ة لهيدغر سا النس التالي فإن اللغة تمثل . ظاهرة الكلام  ن م–و

شافها في الوجود ة -حيث ترتيب ان  . 34المصدر نفسه، الفقرة : أنظر. درجة ثان
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ه في تصور الحس المشترك ما هو عل ة 1الوجود  مثا ان"، والذ يجده هيدغر   2"نس
قي للوجود ة هي نقد . للمعنى الحق قه مهمة أساس لا آخر لإعادة فهم الوجود، تس قترح سب و

ومن هنا نجد أنفسنا أمام تساؤل ملح من شأنه رفع الحجاب . 3ا أو نقد الميتافيزقاالانطولوج
ا/الميتافيزقا"عن التوجه الهيدغير في فهمه لمفهوم  التي تعدّ ثاني المهام " الأنطولوج

عد المهمة الأولى المتمثلة في تحليل ه الوجود والزمان،  تا ة في مشروع   4.ة الدازنالأساس
ارها  اعت ا،  حثنا، فهم التوظيف الجديد الذ تتخذه الفينومينولوج اق  درجة أكبر في س و

ا موضوعا لها" ة التي ننفذ بها إلى ما تتخذه الأنطولوج ف فما هي إذن الحمولة . 5"الك
اره أ اعت ن  أخذها الداز ة التي  يف الدلال ا عند هيدغر؟ و ة الفينومينولوج ان ساس إم

تمّ توظيف المنهج الفينومينولوجي في مشروعه الفلسفي؟ وأخيرا ما هو التصوّر البديل 
ان، الذ أصاب الوجود جراء التصور  حلّ لمعالجة سوء الفهم أو النس قدّمه  الذ 

  التقليد للوجود؟
ه أن " الدازن"يتعين علينا أول الأمر التدقي في مفهوم  ل الذ أراده له صاح الش

أكملها، وأول مهمة وضعها هيدغر لنفسه في  م لفلسفته  ل فهم سل ون، لأنه أساس 
ضا ة لنا أ النس ، والتي ستكون أول مهمة  ر   .مشروعه الف

ارة الحس المشترك 1                                                            ة للتفلسف والسؤال، المتجمدة عند الملموس . ع ة المعاد يوظفها هيدغر للإشارة إلى تلك العقل
، ص :أنظر. والمحسوس قة، المصدر الساب  .  ، على هامش الصفحة251مارتن هيدغر، نداء الحق

، ص 2 ل الميتافيزقا، المرجع الساب  .72محمد محجوب، هيدغر ومش
لمة ميتافيزقا لا تظهر  3 ا والميتافيزقا عند مارتن هيدغر، بإشارته إلى أن  ساو محمد محجوب بين مفهومي الأنطولوج

تاب  ان على معنى " الكينونة والزمان"في  ات، وفي استعمالات مصطنعة، وهي تدل في أغلب الأح إلا في ستة مناس
ا عدها 103محمد محجوب، المرجع نفسه، ص: أنظر. الأنطولوج  .وما 

 .71المرجع نفسه، ص 4
 .75المرجع نفسه، ص 5
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ة   ومعناه " Da"المقطع الأول : إلى مقطعين" دازن"قسّم هيدغر الكلمة الألمان
عني " sein"قطع الثاني ، والم"هناك" ل "الوجود"و ش عد ذلك يؤلف بين المقطعين ل ، ثم 

ضا . في العالم" الوجود هناك"لمة واحدة وهي  عني بتلك الكلمة أ وعموما فإن هيدغر 
عد من " الوجود التارخي" "وعي الإنسان" عد من هنا أو أ الذ يتطلع دائما هناك خلف أو أ

  . 1الحاضر
ز بـ ة: "يتّف الكثير من المترجمين العرب على ترجمة هذا المفهوم المر لما " الآن

الموجود  ون دائما على علاقة  معنى الوجود الإنساني، الذ  ا وثي  مثله من ارت
عض أن هيدغر ومن خلال اعتماده للمنهج . 2العام عتقد ال الفينومينولوجي الهوسرلي -وقد 

م -تحديدا صدد اعتماد المفاه ل فلسفة هوسرل، ون  ة التي تش هذا  الأساس وإنّ اعتقادا 
احث للتمييز بين الفلسفة  ع في وجه ال ة حاجز من مثا ة ون  ة الهوسرل الفينومينولوج

ة . "ونظيرتها الهيدغيرة مختلف تمام الاختلاف عن مفهوم الوعي، ولا " دازن"فمفهوم الآن
مة لمة قد ان  لمة جديدة وضعت في م ون  ن أن  وسيزول هذا الاعتراض إذا عرفنا . م

ة"أن هيدغر يبتعد بنفسه عن  ة"و" الذات ة، " الإنسان ارت معانيها التقليد التي تأكدت منذ د
ة على  ة منذ البدا ما أنه ينظر إلى الآن يجارد ونيتشه،  ير ة حتى  ة الألمان وعبر المثال

ال ، وترتب عن"العالم -في -وجود "ا أنه . ذلك نتائج لم تكن تخطر للفلسفة الحديثة على 
عد ذلك أن تنتق ون عليها   -" المتعالي"ل إلى إلاّ أنه ينطل من ذات معزولة أو منعزلة، 

معنى العالم أو الله  معنى الوجود أو الموضوع الخارجي أو  وإنما يبدأ من  - سواء فهمناه 
ة من حيث هي وجود  وضح  -في-الآن ه و د هذا البناء الأساسي الذ تتميز  العالم، فيؤ

ه من  ة" وجودات"ل ما ترت  عتبر أن . 3"تقوم على تزمّن الآن ل عام فإن هيدغر  ش و
لات هوسرل  ، نافذ وعمي لم تبلغهما تحل اكتشاف الدازن تمّ عن طر تحليل جذر

 .12، ص2015، بيروت، لبنان، 1عماد نبيل، دار الفارابي، : دخل إلى الميتافيزقا، ترمارتن هيدغر، م  1                                                           
، صمارتن ه 2 قة، المصدر الساب  .36يدغر، نداء الحق

قة، مارتن هيدغر، نداء ال  3  .124المصدر نفسه، صحق
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ونها  الوعي،  ة المتعلقة  عد الذ من شأنه السؤال عن وجود "الفينومينولوج لم تأت إلى ال
الإنسان مثل 1"الدازن ما لم تبلغها العلوم المتّصلة في اشتغالها  ا وعلم "،  ولوج الأنثرو

ا عد من ...النفس والبيولوج ن أبدا أن تستخرج من  م ة لا  لأن هذه الأسس الأنطولوج
ة لهذه الصناعات   . 2"المواد الأمبرق

ر ينطل أساسا من نقده   س من ذلك تماما، فإن مشروع هيدغر الف وعلى الع
ل التراث الفلسفي منذ عهد الإغر وحتى هوسرل  عتبرها حاضرة في  لفلسفات الذات، التي 

الأحر في حوار مع أكبر . بدون انقطاع الأمر الذ جعله ينخر في صراع مُضن أو 
ا عبر تارخ ال" ة بوصفه الفلاسفة تقر ة بدءا من أفلاطون؛ نظرا لأهميته التارخ فلسفة الغر

الموجود ة نحو التعلّ  وأرسطو؛ بوصفه مؤسس . المؤسس الأول لانحراف الميتافيزقا الغر
اينة إلى حدّ ما  ة م وصفه طارحا لرؤ علم، و ة  -الميتافيزقا، وواضع أصولها  لرؤ

ا للفلسفة. أفلاطون  ارت؛ بوصفه أ قين مبدأ الفلسفة  ود الحديثة، وأول من جعل من ال
ل الأكمل . الأولى وصفه معبرا عن الش وليبنتيز؛ من حيث إنه طارح لأكثر الأسئلة عمقا و

ه المنط ؛ بوصفه أول من وضع السؤال عن الموجود وعن ا. الذ وصل إل ان لزمان و
وصف ، ورادا له لحدودهه مؤسسا للميتافيزقا، وناقدا في الفلسفة الحديثة، و شر . للعقل ال

لها المطل ة في ش ونيتشه؛ بوصفه . وهيجل؛ بوصفه معبرا عن اكتمال الميتافيزقا الغر
ة الغرب وهوسرل؛ بوصفه . الفيلسوف العدمي على الأصالة، والمتحدث الرسمي عن عدم

ة ة في الميتافيزقا الغر ، والذ انتهى بتكرسها 3"أول من حاول تجاوز أزمة النزعة الذات
  .اعتماده للوعي المحض مصدرا للمعرفة

، صمارتن هيدغر، الكينونة والزم  1                                                             .على هامش الصفحة. 120ان، المصدر الساب
 .125المصدر نفسه، ص  2
مان، مارتن هيدغر  جمال 3 اعة والنشر، بيروت، لبنان، "الوجود والموجود"محمد أحمد سل ر للط  .25، ص2009، دار التنو
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شنّ عليها حرا لا هوادة فيها؟ إنها تعني  ة لهيدغر حتى  النس ولكن، ماذا تعني الذات 
ان" ة في مفهومها ، ا"النس منة التفسير الذاتي للوجود؛ فالذات قة الوجود جراء ه لذ طال حق

ل شيء في "الواسع هي  ح  ص حيث  ة دورا محورا في الوجود؛  إعطاء الذات الإنسان
ل موجود يجد سند وجوده في معرفتها له، وفي تصورها له طا بها، و إن هذه . 1"الوجود مرت

ل الف اس  أن الإنسان هو مق اس السفسطائي، الذ قال  لّها منذ جورج ة أو  لسفات الغر
، أو قل نسيت الفرق بين الوجود 2"قد جعلت الموجود شغلها الشاغل ونسيت الوجود"شيء، 

تعين علينا  ون فهمنا للوجود فهما صح -قول هيدغر–والموجود، و حا، إذا ما أردنا أن 
انأن نزل الحجب التي تراكمت على التراث الغري فغطّ  . 3ته أو ألقته في مهاو النس

قي، يتجدر أصلا في مسألة  اع الفهم الحديث وانحرافه عن مساره الحق ان "فأصل ض نس
ان نتيجة لاهتمام الأنط". الوجود ان الوجود  السؤال عن الموجود ونس ة  ات التقليد ولوج

ة لحدوث هذا . عوضا عن السؤال عن الوجود ع الأصل ه يجب علينا الرجوع إلى المنا وعل
ة  ة المتوال م والمقولات المأثورة، التي ظلّت المذاهب الفلسف ان والكشف عن المفاه النس

ضا أن نضع المفاه اقها التارخي بدلا تتناقلها وتنحرف بها عن أصولها، وعلينا أ م في س
ة الثابتة   . من أن نأخذها مأخذ الحقائ الأبد

ان أفلاطون أول من خطا تجاه التعلّ  الموجود وحده، حين قسّم الوجود إلى لقد   
عة، وعالم حسي، واعتبر العالم المفارق، عالم المثل هو الموجود : عالمين عالم مفارق للطب

قف في مقابل الع عندئذ بدأت الميتافيزقا، . الم الحسي بوصفه الموجود الظاهر الح الذ 
وت عنه في هذا . حيث تمثل نظرة المثل لبّ فلسفة أفلاطون  إن هيدغر ير أن المس

ه  ة الوجود)رمز الكهف(الرمز، تشب عبّر عن تحول في تحديد ماه وهذا التحول الذ . ، 
 .14المرجع نفسه، ص 1                                                           

 .11المرجع نفسه، ص 2
، ص  3 قة، المصدر الساب  .46مارتن هيدجر، نداء الحق
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ة ا قة أو ماه ة الحق ه " القانون الخفي"لوجود هو حدث لد أفلاطون في ماه عتمد عل الذ 
ة من أفلاطون حتى نيتشه ل الميتافيزقا الغر قوله، أ أفلاطون، بل ما تقوله  ما    . 1ف

ا أن هناك معنى آخر  عني ضمن قة  ان ير فالقول بتحول معنى الحق قة  للحق
وهذا هو التصور الذ انطل . مع عالمه أو وجوده –والإنسان الإغرقي تحديدا  -الإنسان

قة لمعنى الوجود داخل التراث الغري الساب  حثه عن الأصول الحق منه هيدغر في 
قة. لأفلاطون  ير هيدغر عن السؤال عن الحق وهذه . إن السؤال عن الوجود لا ينفصل في تف

ان قائما في التجرة الأصيلة الأولى الأ قة قد عرفت تحولا في معناها، الذ  خيرة، أ الحق
قة في التراث الإغرقي هي . للإنسان الإغرقي مع الوجود ا"فالحق ة، وتعني " الأليث اليونان

في  3فالمعنى الذ قصده اليونان. 2اللاتحجب أو سلب الحجب والخفاء إلى الظهور والجلاء
ه  قة على تكشف الموجود أو لا تحج ر الغري عندما أطلقوا اسم الحق ا"فجر الف ، أ "أليث

ة النفس للموجود هذا المعنى يجعل من الوجود مصدرا أولا لمعرفة . 4ترك الموجود يوجد وه
ة قدّم له نفسه خلال تجاره اليوم ه و ح  وأما التحوّل الذ طرأ مع . الإنسان لما 

قها مع الواقع "أفلاطون فهو  ارات وتطا قة من التكشف إلى ملاءمة الع تحوّل في معنى الحق
س وصار . 5"الخارجي قة قد انع معنى الحق طة  وهنا يتضح التحول لأن اتجاه المعرفة المرت

ة على الوجود ة أعطى للذات أولو ة ذات   .6مع أفلاطون رؤ
مان، مارتن هيدغر   1                                                            ، ص"الوجود والموجود"جمال محمد أحمد سل  .32، المرجع الساب

قة، المرج  2 ، صمارتن هيدغر، نداء الحق  .122ع الساب
ة، وقد  3 ان الوجود؛ على تجاوز الميتافيزقا الغر ارها مصدر نس اعت ة  ما هو نقد للميتافيزقا الغر ستند مشروع هيدغر 

حث عن نشأة هذه الميتافيزقا على يد أفلاطون وأرسطو ه محاولته تلك إلى ال انت عنايته. أدت  رن قبل  من هنا  المف
، خاصة ارميندس: سقرا طس و مندر وهيراقل س  .128المرجع نفسه، ص: أنظر. أن

قة، المرجع نفسه، ص  4  .154مارتن هيدغر، نداء الحق
، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، 1علي حاكم وحسن ناظم، : ترهانز جورج غادامر، طرق هيدغر،  5

 .201، ص2007
مان، مارتن هيدغر  6 ، ص"جودالوجود والمو "جمال محمد أحمد سل  .35، المرجع الساب
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قة إذن ظهر في النور  لم تعد الحق هي اللاتحجب، الذ ينتزع من التحجب أ الذ 
عاين عبر الإدراك العقلي للنفس العارفة حت هي الوجود الظاهر الذ يُر وُ . بل أص

ة التي تصبو إليها النفس العارفة، التي تؤسس في الو  ة الحقوالرؤ قة، هي قت ذاته ماه
ة  ل شيء يتصفرؤ ستند  ة  أرفع موضوع للمعرفة والذ منه  النس مته  الخير والح ق

ست. لنا ة عالم المثل، وعلى وجه الخصوص  فهي ل اح والظلال، وإنما رؤ ة عالم الأش رؤ
ة التي تصبو إليها النفس العارفة  ة مثال الخير الذ يتصوره أفلاطون، لا على أنه الغا رؤ

قة وحسب، ضا على أنه علّة العلم والحق   .  1بل أ
ا، التي  عد أفلاطون التحول الذ حدث على مفهوم الأليث لم تكن "رّس أرسطو من 

سمة للكائن ذاته من حيث إنه يبزغ  ير أو القول الصائب، بل  سمة للتف تفهم في الأصل 
أتي إلى المجال المف ، من حيث إنه  تبد توح، أ من حيث إنه يخرج من الخفاء إلى و

لمة  alétheia:قد جعلت من الـ -المتمثلة تحديدا في المنط–؛ ففلسفة أرسطو 2"اللاخفاء
م والمعرفة ة للح ارها خاص اعت قة  نظومة الموجود يوجد وفقا لم"وجعل . تعادل معنى الحق

اطنة للموجود  ة، لا بوصفها شيئا مفارقا، ولكن بوصفها م العلل الأرعة، أ وفقا لمفهوم العلّ
ونها . 3"ذاته، ولا تنفصل عنه قة من  ة الحق ناء على ذلك تغيّرت ماه ح ) لا تحجب(و لتص

قة، ثم ما لبث أن خطت الخطوة متعل خطوة أولى نحو إساءة فهم الحق الصدق والكذب  قة 
ة الذات ر، أ  الف ح الصدق والكذب متعلقين  ة حين أص ان هذا هو الإطار . الثان ولما 

ل من أفلاطون وأرسطو  ة التي تؤد لا  -العام الذ تدور في فلكه فلسفة  م الذات أ تدع
ان  الموجود محالة إلى نس ة التي دارت في  -الوجود والتعل  ا الفلسفة اليونان وهما قط

 .33المرجع نفسه، ص  1                                                           
ة، الجزء  2 ات أساس تا ، ص2مارتن هيدغر،   .92، المرجع الساب
مان، مارتن هيدغر  3  .36، المرجع نفسه، ص"الوجود والموجود"جمال محمد أحمد سل
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متد تأثيرهما إلى فلسفة العصور الوسطى،  ان لابد من أن  ة، ف ة التال فلكها المدارس اليونان
عة هذا الإطار الذ دارت في مداره فلسفتهما ان عليها بدورها متا   .1التي 

ة  مع فلاسفة العصور الوسطى الذين انحصر  -حسب هيدغر–عظُمت المصي
ا،  ون مدخلهم الأنطولوج ان لابد أن  يرهم على تصور العلاقة بين الله ومخلوقاته، ف تف

ا هي في نفس الوقت لاهوت ان بل إن الميتافيزقا هي ذاتها لاه. والأنطولوج وت، ومن ثم 
عة معالجتها،  م والمصطلحات لتتماشى مع طب ة على المفاه رات المناس لابد أن تدخل التحو

قة في الميتافيزقا  ازا للعقل الإنساني"فتغيرت الحق ح امت ما /لتص الإلهي، واكتملت ماهيتها ف
قين ال نا إلاّ . 2سمى  س مم قين ل قة  قين هو إن فهم الحق صواب، ال  على أساس فهمها 

ل خاص للصواب ا نحو شيء ما، لكن ما يتم . ش ضا تصو قين تفترض هي أ قة  فالحق
اد العقل  ة، م س الموجود، بل القدرة المعرف قة ل ب نحوه حسب الفهم الحديث للحق التصو

ة للمعرفة قي. أو الشرو القبل اس الآن هو الإنسان ذاته و   3.لهن تمثّ إن المق
شف عن  ، الذ جعله  لّ خطى هيدغر في مساره النقد س من المهم تقفي  ل

ر، يجد استمرارة الميتافيزقا عبر مراحل ت ما سب الذ ر الغري؛ لأنه و طور الف
قلب "الميتافيزقا حاضرة حتى عند هؤلاء الذين ادعو محارتها أمثال نيتشه، الذ أراد 

غادرها ة فلم  ّ طرقه في ساحة المعر . 4"الأفلاطون ش ة ولا هوسرل، الذ أراد أن  ة الأبد

مان، مارتن هي 1                                                             .43، المرجع نفسه، ص"الوجود والموجود"دغر جمال محمد أحمد سل
 .16المرجع نفسه، ص 2
ة، الجزء 3 ات أساس تا تاب تخطي الميتافيزقا(، 2مارتن هيدغر،  إسماعيل المصدق، المجلس الأعلى : ، ترجمة)ضمن 

 .96، ص2003، 1للثقافة، القاهرة، مصر، 
 
ة، الجزء  4 ات أساس تا  .90، المصدر نفسه، ص2مارتن هيدغر، 
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ة المتطرفة ه الأمر في أحضان الذات ة، وانتهى  ة والموضوع وقبله هيجل الذ . بين الذات
ة الميتافيزقا المطلقة إلى مستو اللغة" ماه   .1"ارتقى 

الأحر  حث في سؤال الوجود أو  إن المهمة التي حدّدها هيدغر لنفسه والمتمثلة في ال
ره في هذا  ع لف ، وإن المتت ه خوض هذا المسار الارتداد اؤه، هي التي فرضت عل إح

ة، وما ا التقليد ر لأماكن الحجب التي خلّفتها الأنطولوج ة تنو مثا ان جهده  الشأن ليجده 
ار أو استرجاع للوجود من حيث هو اختلاف انطولوجي، من حيث هو "هنا إلا محاولة  استذ

ان للاختلاف الش السلبي . 2"اختلاف منسي، ونس ن وصف هذا الجهد  م التالي  إن –و
شرع في -جاز لنا ذلك س للفهم الجديد، الذ على أساسه س إجلاء  مقابل مرحلة التأس

ن المرور إلى السؤال الثالث الذ طرحناه آنفا أو المهمة . الوجود والكشف عنه م ومن هنا 
قترحه لفهم الوجود  ، أ التصور الجديد الذ  ر ة التي حددها هيدغر لمشروعه الف الثان

ه ان الذ أصا   .وانتشاله من النس
قي للوجود حاضرا في التجرة الإ ة الأولى، وتحديدا عند يجد هيدغر الفهم الحق غرق

ة؛  ة شهود على الافتتاح الأساسي للبدا مثا انوا  اميندس، الذين  مندر و س طس وأن هيراقل
ا  قة(حيث لم تكن الأليث ا، أ تطاب ) اللاتحجب، الحق ار صدق القضا مع ذات علاقة 

ائن ما شاف  مجرد ان ا مع الواقع الخارجي، ولا حتى ذات علاقة  ؛ لأن فهمهم 3القضا
ــ س : للكون  س قطاع " phusis"ف المعنى السائد الذ تحمله الكلمة اليوم، أ  ن  لم 

ون الموجود ذاته، أ  انت تعني عند قدماء الإغر  للكائن في مقابل الروح أو الثقافة، بل 
فهم لم  4.اللاخفاء، أو قدوم ما هو حاضر إلى مجال الحضور بزوغ الموجود وخروجه إلى

ر الفلسفي المعاصر  1                                                            ضاء1، "مجاوزة الميتافيزقا"عبد السلام بنعد العالي، أسس الف قال للنشر، الدار الب ، ، دار تو
 .40، ص1991المغرب، 

 .43المرجع نفسه، ص 2
، ص 3  .192هانز جورج غادامر، طرق هيدغر، المرجع الساب
ة، الجزء 4 ات أساس تا تاب تخطي الميتافيزقا(، 2مارتن هيدغر،  ، ص)ضمن   .93، المصدر الساب
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ه مصطلح  عن س من خلال الظواهر الط) physis(يتعلموا ما الذ  ة، لكن على الع ع ب
عان تعلّ  من ذلك، قة من خلال م هذا المصطلح واست ة إليهم في الحق النس اب مضامينه 

ه اسم  طلقوا عل ة للوجود، تلك التي من خلالها اكتشفوا ما يجب أن  التجرة الشعرة والعقل
physis. 1   

المعنى ولكن، ما الذ جعل هذه ال ير  حيث لا ينقطع هيدغر عن التذ معاني تتغير 
لا شك التغير الذ طرأ " الأصلي"الساب  ر الغري؟ إنه  بر في الف لمة ذات دلالة  لأ 

ة التي رسّخها  اللغة المنطق على نم علاقة الإنسان الغري مع عالمه، والتي تحددت 
ر الغر  ارهما مصدرا الف اعت أكملهأفلاطون وأرسطو  ميز بين الفهم الأصلي "فهيدغر . ي 

ة ة التقليد جوهر والفهم الذ نشأ عن الترجمة اللاتين في المفهوم . الإغرقي للشيء 
صفته ما هو قائم من ذاته، إن الشيء  hupokeimenonالإغرقي  تنط تجرة الشيء 

أتي انطلاقا من ذاته إلينا،  سبب الترجمة صفته ما هو مستمر في ذاته ومستقل  لكن 
ة لـ  ما ينشر ( substratumأو ) ما يلقى تحت( subiectumبـ  hupokeimenonاللاتين

وسا) تحت ة مع ح اتجاه الحر ل الذ . أص ام الشيء يتم فهمه الآن انطلاقا من التأو إن ق
ع جانب  ض ذا  ه، وه ضع أمامه ذلك الذ يتعل  ل هو الذ  يتم في اللغة، إن التأو

امه انطلاقا من ذاتهاس   . 2"تقرار الشيء في ذاته وق
ر الغري، تكمن بوجه  إن عودة هيدغر إلى تجرة الإغر الأوائل المدشنين للف

ع "ص في خا رن الأوائل، والعودة على ن ت هؤلاء المف الوقوف على التجرة التي حرّ
شعّ  ما جعل سؤالهم  سألون لأول مرّة،  ير المنطقي  الاندهاش الذ جعلهم  ببر أطفأه التف

ر تكمن في طرقة تأ. 3"اللاح ة ذلك الف ل علاقة بين فخصوص ار أن  اعت لهم للوجود  و
 .2015، بيروت، لبنان، 1عماد نبيل، دار الفارابي، : مارتن هيدغر، مدخل إلى الميتافيزقا، تر 1                                                           

ة، الجزء 2 ات أساس تا ع الأثر الفني"، 1مارتن هيدغر،  إسماعيل المصدق، المشروع القومي للترجمة، : ، ترجمة"من
 .21، ص2003، 1القاهرة، مصر، 

 .15ص السابق، المرجع الحقيقة، نداء هيدغر، مارتن  3
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ل ونها علاقة فهم وتأو ل . الإنسان وعالمه لا تخرج عن  أما عن مد تحق الفهم والتأو
ا مد فهم الإنسان للوجود فهما أصل قيين فيرت في نظر هيدغر  تم ذلك عندما . الحق و
سأل من تحقي وجوده الخاص على نحو أصيل، أ ن ذلك الذ  حين يدخل في  يتم

، أن الأمر هنا يتّ . علاقة أصيلة مع الوجود ما ومعنى هذا مرة أخر صل بوجود السائل 
ذلك، لأن الأول  ما هو  الوجود  ة(يتصل  حدد وجوده من خلال ) أ الآن أو الدازن 

الوجود ا في علاقة معه. علاقته  ح ان  نه أن يتساءل عن الوجود إلاّ إذا  م . فالإنسان لا 
ع  الط قة، وهي  ة الحق ه في فهم ماه حدد أسلو بل إن أسلوب الإنسان في الوجود هو الذ 

قة الوجود نفسه ننا من اتخاذ - ومن الواضح أن هذا الأسلوب في الوجود . حق م الذ س
ا "  -موقف معين تجاهه ون مسلكا أساس غي أن  ا أو نظرا، بل ين ا عقل ون أسلو لن 

اننا ل  ل وجودنا التارخي يوجّه  حدد  ار هذا المسلك واتخاذ هذا القرار . و والأمر في اخت
صل إليها الإنسان ن أن  م ون الإنسان . 1"يتوقف على درجة الأصالة التي  ا تر  يف  ف

لا؟   أص
ون فنانا، أ شاعرا لا بنظر هيدغر، إلا إذا استطاع أن  ون الإنسان أص ؛ لن 

ة الفن عنده هي  قة الموجود في ذاتها في الأثر"فماه ، وأبلغ أساليب الفن هي 2"وضع حق
سبب  3العلم التعبير عن التجارب الممتنعة عن فالشعر وعبره الشاعر أقدر على. الشعر

ل حقول العلم منة في  عتبرها أسمى من تلك الروح السائدة والمه مقتضى . روحه، التي  و
ما لو أن الموجود يتم التعبير عنه وُستدعى هذا التفوق والسمو، فإن الشاع ر دائما يتحدث 

 .174المرجع نفسه، ص 1                                                           
ونه في ذاته واكتفاؤه بذاته، ولهذا فهو  2 امه في ذاته، واستقراره أو س رة استقلال الأثر الفني، وق يذهب هيدغر إلى ف

امه في ذاته حث عن طر لإدراك الأثر الفني في استقلاله وق قا وفي الوقت نفسه إلى تجنب . ي ط قرة للاست مفهوم الع
ة ة، الجزء. التقليد ات أساس تا ع الأثر الفني"، 1أنظر مارتن هيدغر،  ، ص"من  .84، المرجع الساب

ة حصوله على  1929جوان  24لقاها يوم التي أ" ما الميتافيزقا"نص محاضرة هيدغر  3 مناس في جامعة فرايبورغ 
ة ان الميتافيزقا. منصب الأستاذ التالي إم ان العدم، و  .يدور في جزئه الأكبر حول إم
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ناشد لأول مرة عبّرون عن . 1و انوا  حدث عند الإغر الأوائل، الذين  ان  ما  تماما 
س بلغة العلم  استدعى من هيدغر؛ وهو الأمر الذ. تجارهم مع الوجود عبر الشعر ول

ان فيها  ة "العودة إلى تلك المرحلة التي  انة والنظام والرت قف على المسافة والم الشعر 
ير  قة الشعر والتف يرها، على الرغم من أن حق نفسها التي تقف عليها الفلسفة وتمفصلات تف

  . 2"الفلسفي هما أمران مختلفان تماما
ه، ولا  ة هي التي تجعله أقدر الناس على فهم الوجود والتعبير عل إن قدرة الشاعر اللغو

نا  عا ننزع إلى بيت أو قصيدة من الشعر نستشهد بها حين"عجب في ذلك إذا  تتأزم  جم
نون مشاعرنا اة، أو نعجز عن التعبير عن م ة، . مواقفنا في الح فالشعراء أصحاب الرؤ

شرة حر التجرة ال لماتهم لآلئ  لا . 4ولذلك لجأ هيدغر إلى التماس العون من الشعراء. 3"و
اللغة علاقة متميزة فحسب، بل لأنهم أقدر من غيرهم على التعبير عنها؛ لأن  لأن علاقتهم 

ة التي ينفتح فيها أمامنا ال مجال لوجودنا هي الحال الوجدانيالتجرة الأول وتتمثل . 5عالم 
ات أخر للانفتاح ف ف المقارنة مع  ة الوجدان  صفته ملقى خصوص شف الوجود  ي أنه 

شه اره، إن ما ين اعت   .6حِملا ف في الوجدان هو الوجود 
ل الخطوات التي بها هيدغر السبيل المناسب، الذ  شرح لن يتسع المجال هنا لتتّع 

شف الوجود على  ن أن ين م قته على يد الدازن من خلاله  لأن ذلك  ،"الشاعر "حق
الضرور  قودنا  قة، من جهة س الحق ة إلى عرض مجمل تصوره الفلسفي حول الفن وعلاقته 

، ص  1                                                             .234مارتن هيدغر، مدخل إلى الميتافيزقا، المصدر الساب
اا"على ضوء تحليل هيدغر لتحول معنى  2 ه أفلاطون على مدخل " لأليث ت ن فهم الشعار الذ  م مع أفلاطون 

ميته  . 234المصدر نفسه، ص: أنظر. أكاد
 .206ص  السابق، المصدر الحقيقة، نداء هيدغر، مارتن 3
الشعراء من خلال ت 4 ة الثلاثينات على أعمال الشاعر الألماني هولدرلين خاصةظهر اهتمام هيدغر  . كرس جهده في بدا

، ص: أنظر  .220هانز جورج غادامر، طرق هيدغر، المرجع الساب
ة، الجزء 5 ات أساس تا ع الأثر الفني"، 1مارتن هيدغر،  ، ص"من  .36، المصدر الساب
 .12ص السابق، المصدر ،)الميتافيزيقا تخطي كتاب ضمن( ،2الجزء أساسية، كتابات هيدغر، مارتن 6
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انا مفتوحا"أو عبر الفن  -أ الفن–أن هذا الأخير  شف م قة أن تبزغ من  1"ين ن للحق م
المقابل فإنه من الضرور . خلاله حث–ولكن، و اق ال عد أ -خدمة لس ن نوضح بإيجاز 

ونها صارت مع هيدغر  ا  هذا العرض المختصر، المعنى الذ أخذته الفينومينولوج
ة" ل ا "تأو ل فينومينولوج ما نعلم تمثل أصل  ا هوسرل، التي  ، وتمييزها عن فينومينولوج

نة   .مم
ة قد صاغه هيدغر من خلال التأكيد ل ا التأو ان متحق للفينومينولوج على  إن أول إم

، من خلال المعنى الذ "الوجود والزمان"المفارقة؛ وذلك منذ الصفحات الأولى لمؤلف 
أمل هوسرل أن  ان  ، على خلاف ما  ونها منهجا وفق ا  أعطاه هيدغر للفينومينولوج

ه، أ  قا"تصير عل ا من جهة ". علما دق م الفينومينولوج ان ذلك من خلال تقد و
ا عادةاللامعطى، أ المخفي لا  ه الفينومينولوج فمع . 2من حيث المعطى الذ تعنى 

اء ذاتها في  قصد تثبيت الأش ما رأينا  عني الوصف الفينومينولوجي التفسير، لأنه  هوسرل 
ا ل اشرة، تحاش شوّش على المشاهدالوعي من خلال حدسها م م مسب قد  الغير  كل ح

الي تقديره الن. م قا أما  ونه هيرمينوط ة لهيدغر فإن الوصف الفينومينولوجي لا يتعد  س
عة  الدرجة الأولى على فهم الدازن للفرق الجوهر بين الوجود والموجود؛ لأن طب ترتكز 
ة يجب  ست بيّنة من نفسها، وإنما هي محجو حث الفينومينولوجي ل الفينومان موضوع ال

انة عليها   .   3الإ
ا روحها فق دون  أخذ من الفينومينولوج انطلاقا من هذا التصور يبدو أن هيدغر 

المضمون  حثها عن المبدأ الأول  ،الاهتمام  ا متأصلة في  وقد فهم روح الفينومينولوج
أنه قد عتقد هوسرل  ان  يجده ، بينما "ليالوعي المتعا"بلغه وحصره في  للمعرفة، التي 

، ص 1                                                             .237هانز جورج غادامر، طرق هيدغر، المرجع الساب
 .363المرجع نفسه، ص 2
، صمارتن هيدغر، الكين 3  .99ونة والزمان، المصدر الساب
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ل شيء وأ شيء ة  ه ماه ة فهم الوجود ذاته، الذ تتحدد  ق . هيدغر في أس
ا عند هيدغر هي  ة"فالفينومينولوج حاول . العلم الأصلي النظر الذ يدرس الخبرة الأصل و

ان ما  تسب  شرح الشيء الأولي، أو البدائي، الذ منه  ل وجودههذا العلم أن  . ش
ا، إذافالفينومي ة نولوج ات ثانو ة، وهناك أنطولوج ا أساس ة –، أنطولوج تدرس (أو موضع

ة) موضوعا ما ة الأساس هذا المعنى فإن . 1"تستمد أساسها ومعناها من هذه الانطولوج و
ة تجاوز ثان للتجذير الهوسرل مثا ارتيعمل هيدغر هذا، ُعد  وهذا . ي لمعنى الكوجيتو الد
عني أن هيدغر قد قال الكلمة الأخيرة في شأن الفين س فإنه على لا  الع ا، بل  ومينولوج

عتبر  قين ار أنه  اعت أن الكلام عنها قد بدأ لتوه،  ة  من "منذ البدا ا  فهم الفينومينولوج
انا اناتها خارج أرضها؟. 2"فق في الإمساك بها بوصفها إم   فما هي إذا إم

  
  
  
  
  

  
حث الثالث ا الجسد الحي: الم   .فينومينولوج

، ص1                                                             .175هانز جورج غادامر، طرق هيدغر، المرجع الساب
  .104ص السابق، المصدر والزمان، كينونةال هيدغر، مارتن 2
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من جوهر الفين اناتها، ورما تأجل،  ا في إم اناتها إذهالا هومينولوج و كون أكثر إم
من القرن  1منذ فجر الثلاثيناتوهو الأمر الذ حدث فعلا  .قدرتها على القول بلغات متعددة

فيناص"الفرنسي م سَ ن وَ حي 1930الماضي، وتحديدا سنة  ل ل مانو ) 1995-1906" (إ
توراه بـ ة ". نظرة الحدس عند هوسرل: "رسالته لنيل شهادة الد مثا انت هذه الأخيرة  وقد 

قت إصدار ترجمة المحاضرات التي ألقاها هوسرل   السورون عرون إعجاب وصداقة، س
عنوان 1929شهر فبراير من سنة  تاب  ةتأملات د"، في  ان ذلك سنة 2"ارت  ،1931، 

ان حاضرا في  . ستمع للفيلسوف رون و الساستهدف ولأول مرّة جمهورا أوسع من ذلك الذ 
اء الها است ة، أبد ح وعلى  .وقد عُرضت هذه الترجمة على هوسرل في نسختها الفرنس

ة، الوحيدة المعروفة لد  ة في نسختها الفرنس ارت قيت التأملات الد الرغم من ذلك فقد 
ة في المجلد الأول 1950القراء حتى سنة  انا"؛ تارخ صدور النسخة الألمان الصادر " هوسرل

  . Louvin3عن أرشيف هوسرل بلوفان 
ذا إذن ا من أرض ه ن أن  ارتحلت الفينومينولوج م لادها إلى أخصب أرض  م

ة القول بـ ان ح النقاش اليوم يدور حول إم ة:"تحتضنها، حتى أص ا فرنس ؛ حيث "فينومينولوج
عض مرديها أمثال جون لوك مارون  من منطل أنه –، اقتناعا Jean Luc Marionعتقد 

الدرجة الأولى منهجا، -لا موطن للفلسفة ونها  ا  ل  أن الفينومينولوج ش قد عرفت تطورها 
ا منذ سنة  1                                                            ا قد صنعت الحدث الثقافي والفلسفي في ألمان مع صدور أول مجلد  1900ما هو معلوم أن الفينومينولوج

ة حوث المنطق ان َعد بتغيير الفلسفة والعلوم، لم تسجل . من ال وعلى الرغم من ذلك الرواج الكبير للمنهج الجديد، الذ 
ة ال اطلاع المثقفين هناك على هذه الفلسفة الجديدةالساحة الثقاف ة أ صد يوحي    : أنظر. فرنس

 Thévenaz Pierre, Qu'est-ce que la phénoménologie ? Partie III, La phénoménologie de Sartre, 
Revue de théologie et de philosophie, 2 (1952) p294.  

ان بدار  2 الصدور عن دار 1949وابتداء من سنة . 1931سنة " A. Colin"الإصدار الأول لهذا الكتاب  : بدأ 
J.Vrin ."أنظر:   

Edmund HUSSERL, Méditations cartésiennes (introduction à la phénoménologie, tr : 
Gabrielle PEIFFER et Emmanuel LIVINAS, librairie philosophique. J.Vrin, 1996, p07. 
3Ibid., p08. 
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ة والرد والتقوّم . "لافت في فرنسا، لم تبلغه حتى مع هوسرل وهيدغر وهي أهم -فالقصد
ا ات الفينومينولوج ساطة لأننا لم  -آل ة وذلك ب قد عرفت تطورا أكبر في لحظتها الفرنس

ه إليها ة والتقوّم، والمخاطرة في مجالات لم ينت حتى هوسرل  نتوقف عن ممارسة الرد والقصد
سبب أن هوسرل وهيدغر قد أهملا هذه الموا. وهيدغر أنه و الأحر اكتشافنا  طن أو أو 

فيناص فتحها-وسارتر ودردا ومرلو المجالات، فقد اهتم ل وهو ما . 1"بونتي وهنر وآخرون 
نا ومشروعا حتى ة أمرا مم ا فرنس فينومينولوج   . يجعل القول 

س الثاني الل لا، بل قد يتعد الأمر ذلك لأن تصير فرنسا موطن التأس  فينومينولوج
ة الجديدةعلى  ا  .غرار ما حدث مع الكانط ا ذاتها منص فقد صار الاهتمام اليوم في ألمان

ة جديدة فينومينولوج"على الحديث عن  ، néo-phénoménologie française"2ا فرنس
ما عهدناه عند هوسرل ك ذل ا تجاوزت المعنى التقليد لمفهوم الظاهرة  أن هذه الفينومينولوج

ة انذلوهيدغر، ال ة المعطاة عبر القصد الدرجة الأولى في معنى الموضوع . حصرانه 
ا الجديدة المسماة  ة"فالفينومينولوج تُنسب إلى تلك الفئة من الفلاسفة الذين يجدون " فرنس

ة"ات عبر موضوع يتجاوز معنى ) الظاهرة(معنى الفينومان " فلسفاتهم الفينومينولوج
ل أف قصد  ا الجديدة تتخطى  ة؛ إن الفينومينولوج ة المعطاة عبر القصد الموضوع

ما هو  حت تعنى  حمل مفهوم  L’inapparent"3غير ظاهر "ونها أص ح  والذ أص
  .L’événement de sens"4حدوث المعنى "

ا اليوم، ابتداء من ثمانينات  وعلى الرغم من م الذ تعرفه الفينومينولوج الشأن العظ
ة القرن بنفس القدر من الحماسة،  ن اهتمام الفلاسفة الفرنسيين في بدا القرن الماضي، لم 

                                                           1Jean-Luc Marion, Un moment français de la phénoménologie, Rue Descartes 2002/1 (n°35), 
p 11. 
2Christian Sommer, Transformations de la phénoménologie, Revue Sciences/Lettres 1 | 2013. 
À propos de Neue Phänomenologie in Frankreich,(la néo-phénoménologie française) par 
Hans-Dieter et László Tengelyi.  
3Ibid., p05. 
4Ibid., p07. 
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مة التي خلّفتها الحرب ا الدرجة الأولى إلى الأحداث الأل عود ذلك  ة الأولى ورما  لعالم
ا من جهة  1،)1914-1918( اس آثارها على مجمل العلاقات التي تجمع بين ألمان وانع

ة الأخر وعلى رأسهم فرنسا غير أن السبب الأكثر وجاهة . من جهة أخر  والدول الأورو
لا الطرفين الألماني والفرنسي بتقاليد لهذا  عود إلى تشبث   ، التأخر، أو لنقل لهذا التحف

ع عشر،  ارتي الراسخ منذ القرن السا ة عرقة؛ فعلى الصعيد الفرنسي نجد التقليد الد فلسف
ل الفلسفات اللاحقة ان . والذ أنتج  قف عندهم منذ  أما عند الألمان فإن التقليد المثالي، 

رة المعاصرةوه  .        2يجل وراء مجمل تصوراتهم الف
ل محاولة  ا، فإن  ن من أمر هذا التخلّف في تلقي الفرنسيين للفينومينولوج ومهما 
نة إلاّ انطلاقا من تلك الإرهاصات الأولى المتمثلة في  ر لن تكون مم تأصيل لهذا الف

تبها  ةالفين"حول " Jean Héringجون إيرنغ "المقالات التي  ا والفلسفة اللاهوت " ومينولوج
فيناص1926سنة  عدها أعمال ل ورة أعلاه ، و اه . المذ إلاّ أن الحدث الكبير الذ لفت انت

ة هو فلسفة هيدغر المعنى غير أن مولد  3،الفرنسيين للفلسفة الفينومينولوج ا  الفينومينولوج
قي لم يتم إلاّ مع ظهور أول فينومينولوجي ممثلا في شخص جون بول سارتر   .J.Pالحق

Sartre  ه حول " في تعالي الأنا"مقالته تا ، حينها فق تخطت )1936(سنة " لةالمخيّ "و
ة أو الاهتمام التارخي ة مرحلة الفضول ا الفرنس ل أوسع لد  وتمّ  4،الفينومينولوج ش تداولها 

ه  تا عد صدور  ومن أجل ذلك . 1943سنة " الوجود والعدم"الجمهور الفرنسي، خاصة 
، على ضرورة الالتفات أولا نحو سارتر عند Françoise Dasturز فرنسواز داستور ترّ 
ر الهوسرلي والهيدغير خاصةال   . 5حديث عن التلقي الفرنسي للف

                                                           1 Thévenaz Pierre, Qu'est-ce que la phénoménologie ? Partie III, Op. cit, p294. 
2 Françoise Dastur, «Réception et non-réception de Heidegger en France», Revue germanique 
internationale [En ligne], 13 | 2011, mis en ligne le 15 mai 2014, consulté le 01 octobre 2016. 
URL :http://rgi.revues.org/1120 ; DOI : 10.4000/rgi.1120, p37. 
3 Thévenaz Pierre, Qu'est-ce que la phénoménologie?, Partie III, Ibid., p295. 
4Thévenaz Pierre, Qu'est-ce que la phénoménologie?, Partie III, Ibid., p296.  
5Françoise Dastur, «Réception et non-réception de Heidegger en France», Ibid., p38. 
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محض الصدفة ة  ن اطلاع سارتر على الفلسفة الفينومينولوج لأن اهتمامه  ،لم 
نه الالفلسفة الألمان ان مبرمجا ضمن تكو المعهد الفرنسي  علمي،ة  املة  حيث قضى سنة 

ضا هيدغر وشيلر، وهو الذ نصح  القراءة  بونتي-مرلوببرلين لدراسة هوسرل وأ ورفاقه 
اق التارخي والثقافي، الذ ارتحلت ف .1لهؤلاء ل عام الس ش ا إلى هذا  ه الفينومينولوج

ر  الذ رن الناشئين آنذاك ونخص  ة من المف ا، حيث تلقّفها نخ س مرلوفرنس ، بونتي-مور
أتي من هذا العمل ل ما س ون محور اهتمامنا في    .الذ س

ر من هو إذن ار  2هذا المف ا بجلال قدرها، وتكون أف ه الذ تقف عنده الفينومينولوج
ل عام ش ر الفرنسي خاصة والإنساني  انات التي سجّلها تارخ الف والمقصود . إحد الإم

اق  نه وتأثره والس ر من حيث تكو المف الشخص في ذاته، وإنما  السؤال هنا لا يتعل 
ه   .الثقافي الذ وجد نفسه منخرطا ف

ختلفت ملامحه، فهو لا يخفى على أحد أنّ التقليد الفلسفي الفرنسي المعاصر ومهما ا
ة على وجه الخصوص، وامتداداتها على يد  ارت ة الد " بيران مان دو"سليل النزعة العقل

م النظامي موجها إلى هذه وعلى هذا . 3في القرن التاسع عشر" برغسون "و ان التعل الأساس 
ة"الفلسفة المسماة  عيّن مرلو1935نوفمبر من سنة  ففي شهر". فرنس بونتي معيدا في -، 

l'ENS لتقي بـ ر هذا الأخير Desantiودوسنتي  Jean Toussaintجون توسان : و ذ ، و
انت في جزئها أن اهتمامهم في السنوات التي تلت لهذه الفئة من المتمرنين الف لاسفة، 

ة ان: الأكبر موجهة إلى الفلسفة الكلاس ارت، سبينوزا،  ضا . أفلاطون، د والاهتمام أ
ة"الفلسفة المسماة  ارت، مالبرانش، مان دو": فلسفة فرنس سون، لاشوليي،  د بيران، راف

                                                           1Maurice Merleau-Ponty, Œuvres, Quarto Gallimard, Paris, France, 2010, p39. 
، ص 2  .202أنظر الملح
ة  3 ارت إلى سارتر"جان فال، الفلسفة الفرنس امل، دار الثقافة للنشر والتوزع، القاهرة، : ، تر"من د ، )س.د(فؤاد 

 .158ص
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رغسون  ون هذا. 1و اشرة، التي تُ  ورما  اب الم ضا إحد الأس فسّر تخلّف تلقي الفرنسيين أ
ا ما يخص الجو الثقافي العام، فقد طفت سمة مميزة وذات دلالة على . للفينومينولوج أما ف

سيين بين الفلسفة  رن الرئ رة، تمثلت في الاتحاد الذ يتم عند عدد من المف الساحة الف
ين غيرها من طرائ التعبير ما هو الحال عند جبريل  و خاصة الدراما،  المختلفة، و

ر . 2مارسيل وجون بول سارتر عاث الف اشرة مع إعادة ان صلة م وهو مؤشر قو يوحي 
يجارد   . الوجود لكير

ة لمرلو النس نه ا-أما  ا بونتي فإن تكو نا نظام الدرجة الأولى تكو ان  لقاعد 
ان سنة  ار أن أول أعماله  اعت ا موجَها،  م عة الإدراك 1933وأكاد ؛ وهي دراسة حول طب

حمل في الساب اسم  ان  حث، الذ  الصندوق القومي للعلوم (لفائدة المجلس الأعلى لل
ز على أهم. )CNRSوالمستقبل  ة في في مشروعه هذا يخلص بنتيجة تر ة الفلسفات الواقع

ات المتّ  ما يتعل بتمييزها لمح الإدراك أو مجال الإدراك عن انجلترا والولا حدة، خاصة ف
   3.مجال العلم

حث موجِها لكل مسار مرلو ان هذا ال ، خاصة إذا عرفنا أن -لقد  ر بونتي الف
مجال أولي لكل معرفةالأعمال الأولى ال ز على الإدراك  انت تر حث  . تي تلت هذا ال

ان قد  1942ولأدلّ على ذلك، نشره في شهر نوفمبر من سنة  توراه  ملة للد أطروحة م
ة الفلسفة المعاصرة"، ضمن مجموعة 1938انتهى منها سنة  ت ة السلوك : "، وعنوانها"م بن

Structure du comportement" حاث سنة ؛ أول ظهور ثم . 19344لأعماله الممتدة لأ
ة سنة  ل ة تحت إشراف إميل 1945في الثاني من شهر جو توراه الثان ، يناقش أطروحة الد

عنوان شرها في الشهر ذاته ضمن إصدارات غه، والتي تمّ نبر مار  ا الإدراك "ال فينومينولوج
                                                           1Maurice Merleau-Ponty, Œuvres, Ibid., p39. 

ة  2 ارت إلى سارتر"جان فال، الفلسفة الفرنس ، ص"من د  .160، المرجع الساب
3Maurice Merleau-Ponty, Œuvres, Ibid., p38. 
4Ibid., p47. 
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فضلها اقتحم عالم الفينومي"الحسي ار، التي  ا  ةولكن عن أ 1.نولوجيين الك فينومينولوج
  نتحدث؟ 

ار  ع عن ت ة أنه فينومينولوجي نا ير، وتكون الإجا ثير تف ستدعي  قد يبدو الأمر لا 
ار أنهما في زمان مرلو اعت انا القطبين الوحيدين للفلسفة - هوسرل أو هيدغر،  بونتي 

ةا عد بتلك البداهة عندما ترتفع أصوات تدّعي تأثّر مرلو. لفينومينولوج -ولكن، الأمر لم 
ا عتبر ثانو ه مرلو 2،بونتي بهذا الثنائي ولكن تأثيرهما  ان يول الاهتمام الذ  - إذا ما قورن 

ارت الاكتشافات المذهلة، التي نتجت عن دراسة ما . 3بونتي لد ستدل أصحاب هذا الرأ  و
ة، والتي تجاوز بونتي من مخطوطات، وُ -خلّفه مرلو ة الفرنس ة الوطن ت ضعت في الم

ن نصيب هوسرل . تعدادها الأرعة آلاف ورقة ففي هذا الكم الكبير من المخطوطات، لم 
عدّ على غير . 4صفحات، بينما وجدت خمسة وعشرون لهيدغر منها سو أرعة وهذا الأمر 

انت تصل صفحات ملاحظاته إل-عادة مرلو  ى مئة وعشرن صفحة للكتاببونتي، الذ 
ة لكتاب  الواحد، النس م "ما هو الأمر  ، وعدة عشرات "Rudolf Arnheimرودولف أرنه

اجي "من الصفحات لأحد مؤلفات  ان آخر لـ"Jean Piagetجان ب ميتزر : "، ومثلها في م
Metzger"5.  

قل وجاهة وتبررا عند  ا مخالفا لهذا الرأ لا  المقابل، نجد رأ  ،"فرانسواز داستور"و
ا الأبونتي قد ت-حيث تصرّح على أن مرلو الفينومينولوج ة لهيدغر أكثر من أثر  نطولوج

                                                           1Maurice Merleau-Ponty, Œuvres, Ibid., p49. 
2Emmanuel de Saint Aubert, « Merleau-Ponty face à Husserl et Heidegger : illusions et 
rééquilibrages », Revue germanique internationale, 13- 2011, p62. 

ل ورشة عمل،  1961بونتي مساء الثالث من ما سنة - توفي مرلو 3 ه على ش ت ة مفاجئة، وترك م تة قلب على إثر س
ان أ تب شراحه مجمل ما  ارت و ه مؤلفات د   .Ibid., p62. مامهأخذت ف

، أ قبل أشهر 1961، بينما تلك المتعلقة بهيدغر فهي بتارخ 1960تعود هذه الأوراق المخصصة لهوسرل إلى سنة  4
  .Ibid. عن وفاته

5Ibid. 
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قي لفلسفة هيدغر،وأكثر من ذلك فهي تعتبره المرجع الأ. 1تأثره بهوسرل  صلي لكل فهم حق
ر على من َفصل بين مرلووتُ  قولها-ن را  أنه لم يتسنى لهؤلاء القراء ": بونتي وهيدغر ف

رة عن مد الاتصال 1996الاطلاع على ملاحظات الدروس المنشورة سنة  أخذوا ف ، أن 
ان . 2"الحاصل بين الفيلسوفين قا،وتضيف أنه إن  ون دق اد  ل  ش  من المعروف 

ة الثلاثينات-قرأها مرلوالنصوص التي  ، والمخطوطات التي اطلع بونتي لهوسرل منذ بدا
عدُ وقرأها، فإنه ، وتلك التي تلقاها من َ 1939سنة  Louvinزارته لمتحف لوفان  عليها عند

علاقته مع مؤلفات هيدغر في سنوات الثلاثينات  ما يتعل  المقابل، تنقصنا المعلومات ف و
ان  ره هوسرلوالأرعينات، حين  ر هذا الأخير عند ذ   . 3يذ

بدو أن رأ فرانسواز داستور يرجّح الكفة لهيدغر على حساب هوسرل، حيث أنها لا  و
ما -تدخل في تفاصيل العلاقة بين مرلو . بونتي وهيدغر-فعلت بين مرلوبونتي وهوسرل 

ة  ومن جهة أخر  ، الذ "Geraetقرت "مُدّع آخر هو " بونتي هوسرل-مرلو"نجد لفرض
ة مه هذا على مقارنة موضوع تابي مرلو أجراها يبني ح ة السلوك لسنة : "بونتي-بين  بن

ا الإدراك"، و1942 س مجرد 1945لسنة " فينومينولوج ستنتج أن الكتاب الثاني ل ، و
حتمل حدوث للأول، إنمااستمرارة   هو ارتقاء بتحليل الإدراك إلى مستو أرفع، وهو ما 

ير المؤلف  رجّح أن سبب هذا التغيير هو . بين الكتابين) بونتي-أ مرلو(شيء في تف و
  .  4قراءته المعمقة لهوسرل

                                                           1Françoise Dastur, «Réception et non-réception de Heidegger en France», Op. cit, p-p50-52. 
2Ibid., 51. 
3Ibid., p52. 
4G. B. Madison et Th. F. Geraets "Autour de Merleau-Ponty : Deux lectures de son œuvre / 
Geraets, Th. F. Vers une nouvelle philosophie transcendantale. La genèse de la philosophie de 
M. Merleau-Ponty jusqu’à la Phénoménologie de la Perception, La Haye, Martinus Nijhoff, 
1971, 212 pp. / Madison, G. B. La Phénoménologie de Merleau-Ponty. Une recherche des 
limites de la conscience, Paris, Klincksieck, 1973. Philosophiques 21 (1975), p106. 
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عض الخلافات احثين والدارسين حول  ،وعلى الرغم من  ن أن تسجل بين ال م التي 
ر مرلو اد -مصدر ف ا  يجتمعبونتي، فإن الأمر الذ  ون الفينومينولوج حوله الكلّ هو 

ة المنشأ والمعاد ست إلاّ هوسرل طر 1ل ل تحوّل أو تغيّر قد  قى في صلبها ومن أ، و  عليها ي
مها فضل . صم تاب الأزمة أن العلم الفينومينولوجي لن يتحق إلاّ  قل هوسرل في  ألم 

نة مختلفة؟ ارهم في أزمنة وأم رن، تتناوب أف ة من المف قصد  2جهود نخ التأكيد  وهو 
  . بونتي وسارتر وأمثالهم-هيدغر ومرلو

ضا هو تأثر مرلو ه الدارسون أ بونتي بهوسرل المتأخر، أ -ومن بين ما يُجمع عل
ا،  ا منه إلى الفينومينولوج عتبرونها أقرب إلى الأنطولوج اة، التي  ا عالم الح فينومينولوج

قا ل من هوسرل وهيدغر في بوتقة واحدة أ توف ير  ان هذا 3وصهرا بين تف ، وإن 
قي حتى آخر  ا لا يرقى إلى تطلعات هوسرل، الذ  الوصف الأنطولوجي للفينومينولوج

سعى لأ م لحظاته  قيت معها المفاه قا أو صارما، و ا علما دق ن تصير الفينومينولوج
ة التي تنحدر من هذا التصور، خاصة مفهوم الوعي الترنسندنتالي المقوّم   4.الأساس

ون مُهما معرفة عن أ فرع تنحدر فلسفة مرلو ة-قد  ولكن، . بونتي الفينومينولوج
د أن معرفة التصوّ  ه هذا الأخير ومن المؤ ن صورة طب الأصل -ر الذ أتى  الذ لم 

قة ة سا أن تعرض حتى يتسنى للقار تمي -لأ فلسفة فينومينولوج ة وأجدر  ها يز أكثر أهم
ا،-مرلو وهي فعلا مميزة وذات سمة خاصة أضافها. عن غيرها  بونتي على الفينومينولوج

ا منذ الوهلة الأولىوتكمن هذه الميزة ابتداء، في التعرف الذ قدّ    .مه للفينومينولوج
                                                           1Pascal Dupont et Laurent Cournarie, Phénoménologie : un siècle de philosophie, in : Jean 

Greisch, Les yeux de Husserl en France. Les Tentative de refondation de la phénoménologie 
dans la deuxième moitié du 20e siècle, ellipses, paris, France, 2002, p46.   

ا الترنسن2 ة والفينومينولوج ، صإدموند هوسرل، أزمة العلوم الأورو ة، المصدر الساب  .47دنتال
3G. B. Madison et Th. F. Geraets "Autour de Merleau-Ponty : Deux lectures de son œuvre, 
Ibid., p105. 
4Ibid., p106. 
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ه  تا ا الإدراك"ففاتحة  ا، ثم  1945" فينومينولوج السؤال عن معنى الفينومينولوج تبدأ 
ا قد مضى من عمرها نصف قرن منذ  ون الفينومينولوج يلي ذلك استغراب لهذا السؤال 

ات الأولى لهوسرل  ة (الكتا احث المنطق أن  ثم لا). 1901-1900الم ستطرد  يلبث أن 
ا عود إلى عدم الفصل في شأن تعرف الفينومينولوج ستحضر و  1.سبب طرح السؤال 

ونها ال الكامن فيها يتجلى في : تعرفها الواسع والمتداول  ل الإش ات، و دراسة الماه
ات ة الوعي،: تعرف الماه ة الإدراك، ماه الإضافة إلى هذه المهمة الأولى  2.إلخ...ماه و

ضا  ات في الوجود، وتن"التي خصّها بها مؤسسها، فإنها أ في فلسفة تعيد مَوضَعة الماه
ة أخر غير حدثيتهما ف ة فهم الإنسان والعالم  ان ة . 3"إم ضا فلسفة ترنسندنتال وهي أ

عي من أجل فهم يدات الموقف الطب قا عن . هاتُعلّ تو ما هي فلسفة تجعل من العالم سا
ّر، مثل حضور دائم، ل  ينحصر الجهد فيها في استعادة الصلة الساذجة مع العالم فعل تف

ة    4.من أجل منحه الصفة الفلسف
ه مرلو ب الذ أتى  تاب ب-إنّ هذا التعرف المر ا "ونتي في تصدير  فينومينولوج

ة "الإدراك مثا عد  تاب الأزمة، الذ  ه فلسفة هوسرل الأخيرة في  ، هو فعلا ما خلصت إل
ة " أساس . Testament"5وص ا، ولا  ما هي الفينومينولوج ير  لكنه لم يتوقف عند حدّ التذ

أن تكون علما  ة التي تنشدها  ، ولا الغا ل فلسفة أخر ا عن  فلسفة مختلفة منهج امها  ق
قا ة مع هوسرل. دق ة منذ البدا ا علن ل هذه التصوّرات تحملها الفينومينولوج يره ول. و كن تذ

عدها المنهجي،  ،بهذه الخصائص والسمات يز على  ا هو لأجل التر التي تميّز الفينومينولوج
                                                           1Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Gallimard, Paris, 1945, 

Édition numérique réalisée le 3 avril 2015 à Chicoutimi, Ville de Saguenay, Québec. P12. 
2Ibid. 

ا التخوم"فتحي انقزو، قول الأصول : أنظر" facticité: "حول مفهوم 3 ، 1، منشورات الاختلاف، "هوسرل وفينومينولوج
 .  29، ص2014الجزائر، 

4Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Ibid. 
5Laurent Perreau, Edmund Husserl : Sur l’histoire de la philosophie, Bulletin d’analyse 
phénoménologique XI 2, 2015 (Recensions 3), Janvier 2015, p01. 
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لّ علم قة عن  ة السا صف التجرة الأصل ل ما أعرفه عن العالم . الذ  - قول مرلو–ف
ة خاصة بي أو عبر تجرة للعالم، لا "حتى عن طر العلم،  -بونتي أعرفه انطلاقا من رؤ

صددهام أن العلم في جملته . 1"ن لرموز العلم أن تقول شيئا  عد من ذلك  ذهب إلى أ و
ا مثل اليوم إطارا ثانو ح  ش، الذ أص   2.قوم على عالم المع

م/ الجديد "يتضح من خلال هذا التصور  العودة إلى ، "المقلد/ المبتكر" ،"القد المتعل 
ش، ه هوسرل-أن مرلو عالم المع عد من ذلك الذ توصل إل سعى إلى تجذير أ  ،بونتي 

اء ذاتها، وهو التصور نفسه الذ ينطل منه  العودة إلى الأش ان المعرفة  حين ر إم
ة النظر- مرلو ل في زاو أنها  العودة" لمبدأ"ففهمه . بونتي، لكن بتحو اء ذاتها،  إلى الأش

ل تحديد علمي يبدو " عودة إلى هذا العالم قبل المعرفة، حيث المعرفة تتحدث عنه دائما، و
ة وما هي المروج  عي حيث تَعلمنا ما الغا ا تجاه المنظر الطب عا، شأن الجغراف مجردا وتا

  3".وما هو النهر
اء ذاتها في ونها؛ عودة إلى الوعي  4"نس" فهم هوسرل مبدأ العودة للأش فلسفته 

ات المتدرجة تحت  ش أفعاله، الذ تبلغه الذات من خلال سلسلة من العمل المتعالي عبر مع
ما "عنوان الرد الفينومينولوجي، والذ  فهم نفسه،  لا لكي  ان رّس له هوسرل وقتا طو

انا مهما في مؤلفاته ة الرد تحتل م ال ار أن إش اعت وهذا في حدّ ذاته . 5"محلّ تردّده الدائم، 
                                                           1Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Ibid., p14. 

2Ibid. 
3Ibid. 

ما عبّر عنه  4 ه شيرر"الأصح أن نقول مشروع هوسرل   توجه لفهم أولا يهمنا ما: "قوله  René CHERERرن
 التمفصلات هذه من تجعل التي الإشكالية الخصوص وجه وعلى الضيّقة، تمفصلاتها إدراك هو هوسرل، فينومينولوجيا

  : أنظر. واحد مشروع إلى تنتمي وكأنها تبدو
René CHERER, Husserl : La phénoménologie et ses développements, p287. 
5Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Ibid, p16.  
حث نظرة الرد  تاب الفلسفة الأولى، الجزء الثاني ل املا من  ص هوسرل للقسم الثاني  ولأظهر على هذا القول تخص

ة ار. معمقة ف ة وفي أف ارت   : أنظر على سبيل المثال. ، وغيرها1وقبلها تطرق إليها بإسهاب في التأملات الد
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ما  ة  منهج فينومينولوجي قادر على تحقي المعرفة العلم ال أمر الرد  دليل على استش
ة في المنهج . أرادها هوسرل ة الأساس المقابل، فإن الضجّة التي تحوم حول هذه الآل و

ة لمرلو النس ونه يجد -الفينومينولوجي الهوسرلي، تكاد تكون منعدمة الصد  بونتي، 
را محضا، وإنما وجود  - على حدّ تعبيره-وذلك لأننا  1،"التاماستحالة في الردّ " لسنا فق ف

ارنا تأخذ حيزا في جران الزمان الذ تحاول رصده     2.في العالم، لأنه حتى أف
ه مرلو 3لا رب أن محاولة فهم التصوّر الجديد قاء -الذ أتى  حتّم عليها ال بونتي، 

انا  القرب من المنهج الفينومينولوجي، ونها إم فلسفة تتحدد من  ا  لأن الفينومينولوج
لّ شيء ا قبل  ة . منهج ات الفينومينولوج يز على إحد الآل ان هنا في التر تجلى الإم و

ة، رد، تقوّم: (المعروفة ة ه). قصد ي ما يجعل من فلسفة هوسرل وهيدغر إن هذه الثلاث
اين والاختلاف الظاهران تارة -وسارتر ومرلو قى الت ا، و بونتي وغيرهم فينومينولوج

لّ فيلسوف على إحد هذه  يز  ، نتيجة تر النظرات أو الطرق، أو "والمستتران تارة أخر
ة والتما"السبل التالي الخصوص ة، و حدد الهو   .يّز، التي تجعل الاختلاف 

ان موقف مرلو ة -لقد  ا الإدراك"بونتي منذ بدا أن "فينومينولوج ، صرحا وواضحا 
ثيرا،منهج ال ه  م الجدو في بونتي - هو في نظر مرلو ردّ، الذ عوّل هوسرل عل م وعد عق

الاستحالة  ته الموجهة من الخارج إلى الداخل تنتهي  س العلم الفينومينولوجي، لأن حر تأس
ضا في . 4أو العدم ة السلوك"وقبل ذلك أ العودة إلى تحديد العلاقة بين الوعي " بن حيث، و

موضوع مستقل عنها، نجد أن هوسرل  قلب  -وعبر الرد الفينومينولوجي–ذات والعالم 
                                                                                                                                                                                     
Edmund Husserl, Philosophie première2 «Théorie de la réduction phénoménologique, traduit 
par : ARION l. Kelkel, puf, Paris, France, 1972. 
1Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, p20. 
2Ibid. 

از، -لجدّة عند مرلوتتجلي ا 3 امت ونها فلسفة وعي  ا توصف  ون الفينومينولوج ل شيء في مفهوم الوعي،  بونتي قبل 
ا مرلو ا المعاصرة : أنظر. بونتي لها مفهوم جديد للوعي- وفينومينولوج اع، تحولات الفينومينولوج بونتي في - مرلو"محمد بن س

، ص  .92مناظرة هوسرل وهايدغر، المرجع الساب
4Thévenaz, Pierre, Qu'est-ce que la phénoménologie ? Partie III, Ibid., p304. 
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ة المن ة في التراتب ام أ معرفة الأوّل ة بين العالم والذات؛ فبينما ُفترض أنه لا سبيل لق طق
ة للإدراك قي في خصوصيته، فإن هوسرل  1إلاّ عبر التجرة الأساس حيث يتقوّم العالم الحق

ة لمسار المعرفة حين ُقدّم الوعي عن العالم الخارجي ع ة الطب اختزال 2قلب الحر نتهي  ، و
ق   .   ع بين الوعي والمعرفةل شيء 

د عليها مرلو بونتي، أو -عند هذا الحدّ من التحليل تظهر نقطة الارتكاز التي يؤ
ة الرد في بلوغ نقطة البدء  الأحر نقطة عدم الاتفاق التام مع هوسرل بخصوص فعّال

ام العلم الفينومينولوجي ة لق ن للفلسفة أن تتخذها قاعدة صل م ة، التي  لفيلسوف فا. الأول
شهادة هوسرل   ّ ، مهمة "مهمة البدء"، هو ذلك الذ يجعل لنفسه من )الفلسفة الأولى(الح

شأنها عتبرها الإنسان العاد أو العالِم مفصول  إن . خالدة لا تنقضي ببلوغه حقائ معينة 
ة في نظر مرلو ق دة لسؤال بدئها عبر وصف ه-الفلسفة الحق ذا بونتي هي تلك التجرة المجدِّ

ة اة طائشة تمثل وضعيته الأول ة لح ع الت ر الجذر هو وعي الفيلسوف  ّ    3.البدء، وأن التف
قف مرلو ات،  حث عن الماه ونها  ا  بونتي مرّة -استحضار مفهوم الفينومينولوج

ة عند هوسرلأخر عند غموض مفهومي للم ون هوسرل . اه جد الغموض هذه المرّة في  و
ننا إخضاع إدراك  م عني أنه لا  ا، وهذا  الضرورة ردا ماهو ل ردّ ترنسندنتالي  يجعل من 
العالم  العالم للنظر الفلسفي دون وقف الانصهار في أطروحة العالم، داخل هذا الاهتمام 

حدّد وجودنا، ودون التراجع عن الت مشهد، ودون تجاوز الذ  ظهر هو ذاته  زامنا بجعله 
عة وجودنا قدر ما هي . حدث وجودنا إلى طب ست هدفا،  ة ل لكن من الواضح أن الماه

منا اطنا الفعلي داخل العالم هو ما يجب فهمه وجعله محورا لكل مفاه . وسيلة، وأن ارت
ا  عني البتة أن الفينومينولوج ات لا  الماه اء لها، تتّ فضرورة المرور  ات أش خذ من الماه

                                                           1Maurice MERLEAU-PONTY, La structure du comportement, 6°édition, PUF, France, 1976. 
Édition numérique réalisée le 7 mai 2016 à Chicoutimi, Ville de Saguenay, Québec. p279. 
2Rezende Antonio Muniz. Le point de départ dans la philosophie de Merleau-Ponty, Op. cit, 
p452. 
3Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Ibid., p20. 
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عني أن وجودنا راسخ في العالم للتعرّف على ذاته في  س من ذلك فهذا  لكن على الع
  . 1اللحظة التي يرمي فيها نفسه في العالم

بونتي طرقه عبر فحص -لبدء، يتخذ مرلوومن منطل إعادة التجذير للفلسفة وقول ا
م هو  جد أن أهم هذه المفاه ة، و ة في الفلسفة الفينومينولوج م الأساس ، "مفهوم الوعي"المفاه

مته في الفلسفات المعاصرة،الذ ُسل أن هذا المفهوم  ب من ق عبّر "قول مدرسة فيينا  لا 
عد إبراز عن ذواتنا وإنما هو مدلول متأخر ومعقّد لا يجوز  حذر و لنا استخدامه إلاّ 

ذلك فهي تنفي . 2"المدلولات المتعددة، التي تساهم في تحديده خلال التطور الدلالي للكلمة و
ة مة علم ون ذو ق ن أن  م ة تحديد موضوعي للوعي  ان التالي تقف موقفا . ل إم وهي 

ا اعت ا  ازمعاكسا تماما لهوسرل وللفينومينولوج امت لاهما . رها فلسفة وعي  ة (و أ الوضع
ة وهوسرل ة لمرلو) المنطق النس  عند هذا الأخير فالوعي. بونتي-قف محلّ غموض وشك 

لمة  ضا مجرد  ما فهمه هوسرل، ولا هو أ ان متعالي منفصل عن العالم  ونه  لا يتحدّد 
ما عبرت عنه مدرسة قة للإنسان  ة حق انت تعرجات . نايفي تطل على حالة وجود فمهما 

لمة ومفهوم الوعي في حدود اللغة، فإننا  اها  : بونتي-قول مرلو–المعاني التي تعطينا إ
ة هذه " ة لهذا الوعي، فعلى أرض ه، نملك تجرتنا الذات عن اشرة لبلوغ ما  نملك وسيلة م

ل مدلولات اللغة، وهذه التجرة هي التي تجعل اللغة ت ة التجرة تقاس  النس ه  عني ما تعن
ونها   .3لنا ة  عتبرها تجرة أصل ة، التي  ارت ستشهد بهوسرل في مرحلة التأملات الد وهو 

ل لغة ة يجدر بها أن تكون حاملة. 4صامتة تسب  ات الهوسرل ة لكل العلاقات الح فالماه
اة الح ضة  حر الأسماك والطحالب النا ة من قعر ال ما تحمل الش وعلى  .5للتجرة، 

ح أن  ة؛ فالصح أنها فصل بين الوجود والماه فهم من فلسفة هوسرل  ن أن  م خلاف ما 
                                                           1Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Ibid., pp20-21. 

2Ibid., p21. 
3Ibid., p21. 
4Edmund HUSSERL, Méditations cartésiennes, Op. cit, p33.  
5Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Ibid., p21. 
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ات المنفصلة عن الوجود  اللغةالماه ة . هي تلك المتعلقة  فة اللغة هي جعل الماه فوظ
ات على  ، لأنه بواسطة اللغة ترتكز الماه قة ظاهرا فق ان فصلا في الحق منفصلة، وإن 

اة الوعي قبل إسنادها   . 1ح
ة التي ي ة الإدراك، وفهم الإدراك -تحدث عنها مرلوتتحدد التجرة الأصل بونتي في عمل

ا ه ا-و فينومينولوج حسب تعرف الفينومينولوج عني  -و حث عن ماهيته، وهذا  ال
قي، وإنما هو السبيل الذ نسلكه  الحق ن أن نصفه  م س ما  أن الإدراك ل الاعتراف 

قة حث عن الحق في بنظر . لل يز بداهة الواقع والاعتقاد الذ "بونتي أن نقنع - لومر فلا  بتر
ار قاوم على بداهة مطلقة، أ على وضوح مطل للأف رة ...لا  ست الف فبداهة الإدراك ل

قة أو البداهة القاطعة شه، إنني منفتح على . المطا ره، بل الذ أع س الذ أف فالعالم ل
لا شك ولكنني لا أمتلكه، فهو غير قابل للفن ه  الأحر  هناك. اءالعالم، أتصل  عالم، أو 

اتي. ك العالملهنا ة الثابتة لح امل هذه القض ل  ش ع أبدا أن أعلّل  إن . إنني لا أستط
ا داخله، بل  ست عي ة الكوجيتو ل ما أن حدث ة العالم هي التي تجعل العالم عالما،  حدث

س ما يجعلني متأكدا من وجود ة هي طرقة ال. الع ة إن الطرقة الماهو وضع
ن على الواقعي ة التي تؤسس المم ون الإدراك نقطة البدء لكل . 2الفينومينولوج من هنا 

قة ة الإدراك. معرفة، فهو السبيل للولوج إلى الحق حث عن ماه هو  بونتي-بنظر مرلو فال
ل موضعة  ّر ُحمل على الإدراكthématisationحث ساب عن  ل تف اك فالإدر . ، قبل 

ما هو في ذاته في استقلاله عن الملاحظين ننا من وصف الواقعي    . 3مّ
ة لمرلو النس ة ومجرد -ولكن، ما هو الإدراك  ة أو داخل بوني؟ هل هو ظاهرة نفس

عض ال فة ل ارت؟وظ ما هو الحال عند د ة  د أن  4متغيرات النفس أم هو شيء آخر؟ فالمؤ
                                                           1Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Ibid., p21. 

2Ibid., p23. 
3Antoine Welo Okitawato Owandjalola, Idée de philosophie chez Maurice Merleau Ponty, 
Op. cit, p99.  
4Maurice MERLEAU-PONTY, La structure du comportement, Op. cit, p248. 
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ز في فلسفة مرلو قاء على أرض -لّ محاولة لفهم هذا المفهوم المر حتم علينا ال بونتي، 
حث عن المنهج أو ا، وال ة الإدراك وتحديد ملامحه الفينومينولوج ة الملائمة لبلوغ ماه   .الآل

س من السهل على أ  ة أن " فيلسوف فرنسي"ل ارت ترعرع في ظل الفلسفة الد
ة فائقة، ور صعو ان هوسرل لهذا التقليديتخطى حدود الكوجيتو إلاّ  ان عص فاتحة  ما 

س مع د ير ل ء على تكرار المحاولة والتف فالطر الذ . ارت وإنما ضدّهللفرنسيين للتجر
النتيجة مواصلة تجاوز الكوجيتو، - اختاره مرلو ة، هو  ه للفلسفة الفينومينولوج بونتي عبر تبن

ه هوسرل عبر  تجاه المخالف في الآن نفسه لذلكوتجذير مضاعف وفي الا الذ توصل إل
ر إذن أنا موجود: "نقده لمسلمة ة،" أنا أف ة الإله ضها ببداهة  المسندة للعنا التوجّه "وتعو

اء ذاتهانحو ا ةالمرتكزة على البي" لأش   . 1ذات
حث  ة بروح ال ارت عدم التزامه إلى النها ير، فإن هوسرل قد عاب على د للتذ

ا صِ  الدرجة الأولى عملا عقل عد  حيد عنه مهما الفلسفي، الذ  رفا لا يجوز للفيلسوف أن 
ة، التي تجعل من ما انتقص من جذرة ادعائ. فه ذلكلّ  ق ه أنه توصل إلى نقطة البدء الحق

ه مفهوم البي وقد. حلم الفلسفة الأولى يتحق على يد ة التي تُحق جَبَرَ العيب الأول  ذات
الحدس المعطي ة  ة، واستبدل الثان ة العلم ة الشعور، الذ لا يجعل  2الموضوع عبر قصد

قها، وإنما يتزامن معها س التالي لا  اره و انا مستقلا عن أف   .من الوعي 
ة لمرلو النس ارت تجد سندها في التأمل الثاني-أما  من  3بونتي، فإن مخالفته لد

ة" ة المعرفة للعقل دون الجسد"التأملات الميتافيزق ارت في أحق ك ؛ حيث فصل د ، بل وشّ
ار  ه الضنّ إلى اعت لّ مادة، وقد بلغ  ة "في وجود  الجسد، والصورة، والامتداد والحر

                                                           1Edmund HUSSERL, Méditations cartésiennes, 5° méditation, Op.cit.  
2Edmund HUSSERL, Idées 1, Op.cit. §24. 
3René Descartes, Les méditations métaphysiques, Deuxième méditation, Paris : La Veuve 
Jean Camusat et Pierre Le Petit, 1647. Édition numérique réalisée le 21 août 2016 à 
Chicoutimi, Ville de Saguenay, Québec. P27. 
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سوا سو أوهام للعقل ان ل سلطان 1"والم ست إلاّ مرادفات للجسد توجد وتنمحي  ، وهذه ل
  . العقل وحده

الذات تبدأ فلسفة مرلومن هذه الن : بونتي، التي نسمح لأنفسنا مجازا بوسمها-قطة 
 . ، والتي ستكون عنوانا للفصل الثاني من هذا العمل"فلسفة الجسد"
 
 
 
 
 

   

                                                           1René Descartes, Les méditations métaphysiques, Ibid., p28. 
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  .فلسفة الجسد: الفصل الثاني
شذّ مرلو ارت-لم  - 1596( بونتي؛ ذلك الفيلسوف الناشئ الذ تجرأ على تحد د

ة الحديثة-) 1650 ة الكبر  -أبو العقلان عن التقليد الفلسفي المتجذّر في الأنساق الفلسف
س، وهوسرل وهيدغر ارت وهيجل ومار حتّم على ...منذ أفلاطون وأرسطو ود إلخ، الذ 

ة لكل  ة الأصل ة المرجع مثا زة، تكون  رة مر الفيلسوف إرساء قواعد فلسفته انطلاقا من ف
رة الوعي المتعالي عند هوسرل، التي جعل منها . سير لاحتف ولأدلّ على ذلك وأقرب من ف

ان العلم الفينومينولوجي، والتي تنحدر بدورها من  ارتي،أساسا لإم رة الكوجيتو الد  ف
ال أكبر  حث الفلسفي الذ شغل  لاهما يندرجان تحت عنوان نظرة المعرفة؛ ذلك الم و

ة، التي . التارخالفلاسفة منذ فجر  فمنذ أفلاطون والصراع قائم بين حد المعادلة المعرف
لّها : شدّ حبلها سؤال ر و يف نعرف؟ هل مصدر المعرفة الذات أو الوعي أو الف

مرادفات، أم الوجود الماد والمحسوس؟ هل تصدر المعرفة من داخل الإنسان، أم أنها 
اس للعالم الخارجي؟ وقد وجدت ه ة على مرّ التارخ مناصرن لكلتا مجرد انع ال ذه الإش

ارالفرضيتين؛ فانتصر أف على حساب العالم الواقعي حين عدّ  لاطون لعالم المثل، عالم الأف
را، وشكّ في ما هو حق ان ف الضرورة ما  ارت حين . لّ ما عداهقي  وعلى منواله فعل د

ر ائن مف ونه  قة  لّ شيء سو في حق   . شكّ في 
ة ا الافتراض الثانيأم ز على المادة، فقد شدّت ساعده تلك النزعة التجرب  ،الذ ير

ة ما تنتجه التجرة العلم ون بر المعرفة  س ب الخاضعة لخطوات  التي انطلقت مع فرانس
ين في قدرة العقل، أمثال جون لو  المنهج التجربي، لغت ذروتها مع المش ك، وجورج و

سمى  ا الأخيرالذين بلغ بهم الشك مع هذم، براكلي، ودافيد هيو  ان وجود شيء  إلى نفي إم
مقابل المادة والحواس را  ان وتوسّطه في حدود العقل وحدود . عقلا أو ف ولولا تلطّف 

حيث جعل الأول خاضع التالي جعل المادة شرطا  االمادة،  ان، و لمقولتي الزمان والم
ن العقل ا لحدوث التجرة، ومّ ل مادة الإحساس الخام  أساس بوصفه عضوا نشطا من تحو
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ة للعقل تنظّم ضروب التجرة الكثيرة  ر تام، عبر قوله بوجود قوانين فطرة قبل إلى إنتاج ف
ر المنظم م إلى اليوم: أقول. والمشوشة إلى وحدة من الف   .لاستمر الجدال العق

، لم ُفك لغز مصدر  ان امة  حت  المعرفةوعلى الرّغم من ح ا، بل أص نهائ
لا ات المادة وأعماق النفس مش لا، وغارت في جزئ وفي " الذات"تها أكثر دقة وتفص

الأحر نظّروا لهذه -ومرلو. العلاقات الناشئة بينهما حثوا، أو  بونتي هو أحد الفلاسفة الذين 
ال صةالإش يف نعرف . ة العو   بونتي؟- من وجهة نظر مرلو إذن" ندرك"ف

ف مرلوهذا هو الس سي الذ ع حثه في فلسفته، وهو السؤال -ؤال الرئ بونتي على 
حث خلال هذا الفصل، الذ سيتضمن عرض الخطو العرضة  ة ال نفسه الذ سيوجّه حر

ما فهمها مرلو ة  ح الفرق، أو -للفلسفة الفينومينولوج منا في ذلك مهمة توض بونتي، تح
ه هذا الأخير  هالتصور الجديد الذ أتى  ق سا   .   مقارنة 
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حث الأول ا المعرفة: الم  .فينومينولوج
حسب المنظور المعرفي الذ ننطل من  ة عنه عادة  يف نعرف؟ سؤال تتحدّد الإجا

حث . خلاله لطرح السؤال وسؤالنا هاهنا ينطل من منظور فينومينولوجي، أ من قاعدة ت
ة انطلاقا م حث الفينومينولوجيلهذا السؤال عن إجا ة ال عا، إنما . ن أرض ة ط ة إجا س أ ل

ة محدّدة، هي تلك التي أفادنا بها مورس مرلو  . بونتي-إجا
قاء ضمن حدود  ل شيء ال فترض بنا قبل  ة،  ة فينومينولوج عند الإنطلاق من أرض

حث الفينومينولوجي ما . ومهام ال ة المعرفة؛ أ ف ة، ماه حث في الماه ون فهو  حدد 
را حث . 1الشيء هو ذاته، أو جملة المحدّدات التي تحدّد موضوعا ف ا ال عنى ضمن وهذا 
عالمه طه الخارجي،  مح ح القول . في أصل العلاقة التي تر الإنسان   - رما–وهذا ما يت

اشرة ا مثل إحالة م ح  ارت، الذ أص وجيتو جديد للمعرفة، محاكاة لكوجيتو د حث عن  ل
ه نظرة المعرفة ر لمعنى الأصل والمبدأ والأساس، الذ تقوم عل ما صار نقطة عودة . للف

عد النقد والمؤسس  ة ذات ال ع الفلسف ة لكل من أراد أن يخوض في مثل هذه المواض أساس
  .هفي الوقت نفس

ء، فقد تحتّم على مرلو ّ طرقا بين الفلسفات -ل مشروع فلسفي جر ش بونتي، أن 
ر المثالي . القائمة في زمانه ارن التقليدين للف لا الت لا للهرب من  ه أن يجد سب ان عل و

ة. والواقعي ة لتحقي أهدافه الوجود حاجة إلى منهج ان  حاجة إلى جهاز 2و ان  ، أ أنه 
س من أجل الالتفاف على الفلسفات القائمة، وإنما للدخول معها في حوار من  مي، ل مفاه

ة، المجلد الثاني  1                                                            ، صA-Gأندره لالاند، موسوعة لالاند الفلسف  .366، المرجع الساب
2 Edmund Husserl, Philosophie première 2 « Théorie de la réduction phénoménologique», de 
l’avant-propos du traducteur, pXXXVIII. 
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حث عنه مرلو. أجل إفحامها ان ي المختصر فإن ما  ة بونتي ه-و و طر ثالث بين المثال
ة والعلم الموضوعي ة، بين الفلسفة النقد   معالم هذا الطر الثالث؟ فما هي إذن. 1والواقع

ة المتأخرة، بونتي معالم طرقه في الفلسفة ال-لقد وجد مرلو ة الهوسرل فينومينولوج
اة" ة التي تبنى عليها "فلسفة عالم الح ق ة الحق ح الأرض ؛ التي أراد هوسرل من خلالها توض

اة"، والتي يجدها في العودة إلى 2العلوم ما هي عودة إلى عالم الح ولكن . 3"بداهات التجرة 
ل علاقة بين الذات والعالم إلى  هوسرل لهذه الخبرة في ظلّ  همُ فَ  ضرورة ردّ  ه  تمسّ

نه من استثمار هذا الاكتشاف الأنطولوجي،  مّ ة، لم  شات الوعي المتعالي عبر القصد مع
ة-الذ جعله مرلو   .      بونتي محور اهتماماته الفينومينولوج
ة هذه العودة التي تحدّث عنها هوسر  بونتي- يجد مرلو فهو السبيل . 4الإدراكل في عمل

ضا ينعطي العالم للإنسان ومن . الذ ينفتح من خلاله الإنسان على العالم، ومن خلاله أ
ة جسر بين الإنسان والعالم،  مثا ان الإدراك هو نقطة الانطلاق لكل معرفة، فهو  أجل ذلك 

عرفه ن للإنسان أن  م ة لكل ما  ن مرلو 5.وأرض مّ ة ما قد  بونتي من -وهو في النها
                                                           1G. B. Madison et Th. F. Geraets "Autour de Merleau-Ponty : Deux lectures de son œuvre, 

Op.cit, p104. 
ال التي لها وجود 2 الأش عتبرها جامعة لكل العلوم التي تهتم  وقد وضّح ذلك من خلال تساؤله عن أصل الهندسة، التي 

ة ان ة الخالصةالز -راضي في الم س إلاّ . مان ة ل قين ل  ه اليوم و ن أن نعتقد ف م ل ما  ه التحليل إلى أن  وانتهى 
ش شرا، انطل من العالم القبل علمي، من عالم المع ا : أنظر. تقليدا  ة والفينومينولوج إدموند هوسرل، أزمة العلوم الأورو

مة  ، الضم ة، المصدر الساب عدها 409، ص03الترنسندنتال   .وما 
3 EDMUND Husserl, Expérience et jugement, Tr :D Souche, PUF, Paris, 1970, §10, p47. 

الأ- ل مشروع مرلو 4 حث لتفسير، أو  اشرا في اللحظة " وصف"حر بونتي الفلسفي هو  ة الإدراك، فهو وإن بدا م عمل
ة  اشرة التي حملها في مؤلفاته الأخيرة تحت تسم ا الإدراك، فإن الصفة الغير م ة السلوك وفينومينولوج تابي بن الأولى مع 

م الإدراك، على الرغم من أن مفهو  ضا في صم قى هي أ ة للانفتاح على العالم ت حمل بدقة الظاهرة الأصل م الإدراك لا 
رة لمرلو مي نفسه في مختلف اللحظات الف   : أنظر. بونتي-نفس المعنى ولا يندرج في الأف المفاه

Pascal DUPOND, Autour de la phénoménologie de la perception (Notes de cours), Philopsis 
éditions numériques htpp://www.philopsis.fr, 2007, p06. 
5Antoine Welo Okitawato Owandjalola, Idée de philosophie chez Maurice Merleau Ponty, 
Op.cit, p166.  
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ة  ا وأرض ل أن تصير علما  ا  اغة نظرة شاملة يتحق من خلالها حلم الفينومينولوج ص
  . لكل العلوم

لمة   انت  ة،  ا من د" إدراك"في الفلسفات التقليد  1،رجات الإحساستمثل درجة دن
فة للذهن، أو  عد  2"ما فوق المحسوس"قبل أن تصير وظ اشرة  ؛ تأتي م ان ما عبّر عنها 

عة واحدة ل معها طب س لتشّ ال مختلف الأحاس ة عبر تنسي . استق وتمرّ هذه العمل
ة من الخارج وإضفاء قالبَ  س الآت قهما عليها،الأحاس زمان وهما ال ي الإدراك الحسي وتطب

ان ة،. والم ات ا ثم في مرحلة ثان ة المتطورة عن المرحلة الأولى تنسي هذه المدر لحسّ
ة ات عقل ة هو ما رفضه  3.بتطبي أنواع الرأ عليها حتى تخرج منها مدر وهذه الازدواج

ة للإدراك بنظرة جديدة لا تفصل بين مفهومي - مرلو بونتي، حين أراد تجاوز النظرة التقليد
  4.داالإحساس والإدراك، بل تجعل منهما شيئا واح

عض -لقد تحتّم على مرلو عض التفسيرات والنظرات الناشئة عن  بونتي تخطي 
ة؛ فالنزعة 5الفلسفات المعاصرة له ة والعقلان ، خاصة تلك المتفرّعة عن النزعتين التجرب

ة انت تعتقد أن الإدراك عمل ة  د  التجرب ة، في حين تؤ ات خارج تَلقّي وتسجيل لمعط
ة مقابل ذلك ات ،النزعة العقلان ل ما يتلقاه من معط ة العقل ودوره في تأو ان ردّه . أولو و

ة، المجلد الثالث 1                                                            ، ص ،H-Q: أندره لالاند، موسوعة لالاند الفلسف  .956المرجع الساب
ة، تر 2 ان النقد ة للدراسات والنشر والتوزع، بيروت، لبنان، : جيل دولولز، فلسفة   ،1أسامة الحاج، المؤسسة الجامع

 .54، ص1997
 .المرجع نفسه  3

4Antoine Welo Okitawato Owandjalola, Idée de philosophie chez Maurice Merleau Ponty, 
Ibid., p168. 

لّما أراد- لا يجد مرلو5 لّه  ار  ا لاستحضار تارخ الأف الإنسان  بونتي داع ة متعلقة  رة أساس حث مفهوم معين أو ف
ز على الفترة المعاصرة ابتداء من سنة  ة حتى  1900خاصة؛ ولذلك نجده ير حث هذه التصورات الأساس ليجعلها مرجعا ل
ة  وم في النها ر، لأنه مح ح عن حاضر المف اره–تكون معبرة  اق زمانه ومشاكله -ومهما اتسعت أف   : أنظر. س

Maurice MERLEAU-PONTY, Signes, Éditions Gallimard, Paris, 1960, Édition numérique 
réalisée le 20 juin 2011 à Chicoutimi, Ville de Saguenay, Québec, p224.    
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ة،  طرقة آل س  ات، لكن ل ة الإدراك نتلقى معط ة أننا في اثناء عمل على النزعة التجرب
الوعي، الذ ظهر من خلال علاقته  ا لأن المعطى  ون وع ا خالصا وإنما  ون وع  لا 

ضمن لنا أن ندرك ة، . الجسد، ذلك أنه وسيلة الإدراك، أو ما  وأما ردّه على النزعة العقلان
منحه  ما أنه لم  ة الإدراك من خلال التأليف،  ر على العقل دوره في عمل فإنه لم ين

  .1في ذلك l’exclusivitéالحصرة 
لة لا يجده مرلو ة المفسّرة -الحلّ لهذه المش بونتي في تبني إحد النظرات التقليد

ة، بين  ة والروح أ للجمع بين النزعتين الماد جد أن القرن العشرن مه ة الإدراك، و لعمل
الأحر تجاوز هذه المتضاداتالت ة، أو  ة والتفاؤل ضا أن تحقّ هذا . 2شاؤم واكتشف أ

فضل التحليل  ا في تطوّر العلوم، في مجال علم النفس خاصة  ن رصده فلسف م الجمع 
د  اه مرلو)1939-1856(النفسي مع سغموند فرو ة ب-، الذ لفت انت ان ونتي إلى إم

فقد . 3من خلال مفهوم اللاشعور) روحي(وما هو نفسي ) جسماني(الجمع بين ما هو ماد 
عي أو  عد الطب منهج للدخول إلى ال ة تحليل الظواهر اللاشعورة  ان حث إم توجّه إلى 

د مفهوم الدفع  ه فرو ه  Pulsionالأساسي للوجود الإنساني، الذ َطل عل سم - مرلوو
عد . بونتي الجسد ، الماد(هذا ال لّ ما ه) الجسد عبّر عن  صفة عامة، الذ  و موجود 

ه مرلو اته الأخيرة–بونتي -والذ ارتكز عل تا في إعادة بناء تصوره حول  -خاصة في 
عة اتي، أ من الطب أخذ معناه من منظوره الح أن    . 4مفهوم الإنسان في إطار أوسع 

اع، تحولات ال1                                                            ا المعاصرة محمد بن س ، ص "بونتي في مناظرة هوسرل وهايدغر-مرلو"فينومينولوج ، المرجع الساب
 .125- 124ص

2Maurice MERLEAU-PONTY, Signes, Ibid., p224. 
3Alexandra Renault, Nature et subjectivité. L’énigme de l’homme chez Freud et Merleau-
Ponty, Thèse de Doctorat en Philosophie. Université Blaise Pascal - Clermont-Ferrand II, 
France, 2004, p313. 
4Ibid. 
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تاب -إن أول جملة لمرلو ة السلوك(بونتي من مقدمة  هدفنا هو فهم : "انت) بن
عةعلا ة_قات الوعي والطب ة، وحتى الاجتماع ة، النفس ونها . العضو عة  ونفهم هنا الطب

ة علاقات سبب طة  عض والمرت عضها عن  ة  هذا . 1"تلك الكثرة من الأحداث الخارج و
حيل منذ -مرلوالمعنى فإن  ة إلى ُعد جديد يرد بونتي  ة البدا حدّد من خلاله ماه أن 

مته ودوره  .الإنسان أن قزّمت ق ة مضمونه  ، الذ أهملت الفلسفات التقليد عد الماد إنه ال
عد الروحي أو المعنو  مقابل ال ة الإدراك    . في عمل

عة ح سوء الفهم الذ أصاب هذا المفهوم الأسطور للطب وأثره على المعرفة  2لتوض
ة، يخصّص مرلو لسنة " Collège de Franceوليج دوفرانس "بونتي دروس -الإنسان

عةلر " 1956 ة لمفهوم الطب حث . صد العناصر التارخ ة من خلال ال عها الخطوة الثان لتت
ة ة في السنة الموال قة أن توجه مرلو. 3"في تطوّر المفهوم وتحديد دلالته الفلسف بونتي - والحق

ن فق وليد اكتشافه للتحليل النفسي أثناء شَغله لكرسي علم الن فس نحو هذا المفهوم لم 
ا  اره الأولى 4)1952و 1949(بين سنتي  السورون والبيداغوج ، إنما هو تقاطع وتلاقح أف

ار أنه  اعت د،  ار فرو حوثه مع أف عة منذ سنة و مفهوم الطب ، 1933ان شديد الاهتمام 
حث العلمي  عة الإدراك (CNRS)تارخ اشتغاله مع الصندوق القومي لل   .5حول طب

قف مرلو عة، -خلال هذه الدروس،  ن مفهوم الطب ة في تكو بونتي عند لحظة أساس
ة المعاصرةوالتي لازال تأثيرها  . قائما على حدّ تعبيره، في تحديد دلالة هذا المفهوم في الحق

ة  ة، التي صنعت هذا التصوّر انطلاقا من النظرة الثنائ ارت الماد (إنها اللحظة الد
                                                           1Maurice MERLEAU-PONTY, La structure du comportement, Op. cit, p24. 

2Maurice MERLEAU-PONTY, Résumés de cours Collège de France (1952-1962), Ed : 
Gallimard, 1968. Édition numérique réalisée le 20 juin 2011, Québec, cours (1956-1957), 
p59. 
3Ibid., p60. 

ة للترجمة، بيروت لبنان، : بونتي، المرئي واللامرئي، تر-مورس مرلو 4 ، المنظمة العر اد ، 2008، 1عبد العزز الع
 .14، ص)من مقدمة المترجم(

5Maurice Merleau-Ponty, Œuvres, Op. cit, p38. 
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الرغم من . في تعرف الوجود إجمالا والمنحدرة من الاعتقاد الديني) والروحي ارت و فد
أن الله قد خل هذ ة، إلاّ أنه إقراره  ا العالم على الصورة التي هو عليها، أ في صورته الماد

ر القائم  الف انا قائما بذاته، فوجود العالم في نظره مرت  ل قدرة تجعله  َسلب العالم من 
قبل هذا الوجود الفعلي، أ في إرادة الله ثم في إرادة الإنسان من خلال جعله فق نتيجة 

رة وعق ة تفّ ةلعمل شيء. 1ل س  ر لولا إقرار الإنسان بوجوده، فالعالم الماد ل ته  يذ وحر
ل فعل قة عن  رة المطلقة، الكاملة والسا ة المنبثقة عن الف مها الآل  .تح

ان وعزّز هذا التصور الذاتي  ارت، أتى  عةعد د ه هي . للطب ة إل النس عة  فالطب
اء الحواس المنظمة من قبل الفاهمة" اء التي لا تكون معروفة إلاّ 2"جملة أش ، تلك الأش

عة،  ع قوانين الطب ة التي تمليها عليها الفاهمة، والتي تمثل من انطلاقا من القوانين القبل
النتيجة وحدتها الصورة ارت بجعله ما هو . 3و ضا قدّ ضمّ صوته إلى صوت د فهو أ

الضرورة ذو أساس معنو  عي . ماد  وعلى الرغم من أن هذا الأخير لم يُلح الوجود الطب
ان وحيد لمع إم رّس الموجود المطل  ارت، إلاّ أنه  ما فعل د رفته وتسخيره للإنسان 

ة الذات ة /التوجّه الإنساني المنبث من ثنائ   .العقل على الجسد l’aprioriالموضوع وقبل
لمة جسد  فهم من  ارت  نتيجة لازمة لهذا التصور فإن د ل ما corpsو ، على أنه 

ش ان، و ن حصره في م م ل ما؛  ن أن ينتهي في ش ه دون غيره، أن م غل حيزا خاصا 
صر، أو عن طر السمع، أو عن  ون محسوسا سواء عن طر اللمس، أو عن طر ال

ورة، أ السمع  .4طر التذوق، أو الشم المقابل أن تكون هذه الملكات المذ وهو ينفي 
صار وال انوالإ ة مثل هذه ...تذوق وتحديد الم إلخ، من قدرات الجسد، بل يتعجب من رؤ

                                                           1Maurice MERLEAU-PONTY, Résumés de cours Collège de France, Ibid., p61. 
2Ibid., p63. 
3Alexandra Renault, Nature et subjectivité. L’énigme de l’homme chez Freud et Merleau-
Ponty, Op. cit, p315. 
4 René Descartes, Les méditations métaphysiques, Ibid., p31. 
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عض الأجساد رة التي . 1الملكات تجتمع في  ة في ذلك ونحن نعلم الوجهة الف ولا غرا
خطوة أو  ارت في منهجه المبني على الشك  ه هذا يتوجّهها د لى لكل معرفة، وما آل إل

رة  مقابل الذات أو الوعي، عبر ف ة وجود أ شيء ماد في ذاته  ان المسار الذ ينفي إم
ر إذا(و الكوجيت   .والعالم موجود) أنا موجود أنا أف

فهم الجسد على أنه مجرد امتداد ارت  الروح، (، وأن العقل 2وأكثر من ذلك فإن د
ر ولكن دون أن تكون له نفس خصائص الشيء الجسماني، أ بدون ) النفس ف هو شيء 

عاد  شترك في شيء مع خصائص الشيء )طول وعرض وعم(امتداد ولا أ ، وهو لا 
ة الإنسا. 3الجسماني ونه إن ماه ارت تكمن في  ة لد النس ر، أ أنه ذلك ن  ف شيء 

نفي، الذ" قّر و شكّ، الذ  رغب،  الذ  ره و جهل الكثير، الذ  اء قليلة، و عرف أش
حس ضا والذ  ضع قاعدته الشهيرة 4".الذ يتخيل أ قي ما  ،ومن هنا  التي تجعل الحق

ونا على  ان أن  شدّة، ولكن هذا الوضوح والتمايز لا يتعد شدّة ومتميزا  ان واضحا 
ار فحسب م. مستو الأف معنى آخر  ونا و ار يجب أن  ر والأف ن استنتاجه، هو أن الف

ا الثاني من الأول ارت أن . من نفس الجنس حتى يتسنى استن ن بنظر د م يف  ف
يف  ن فق على صورته ومن جنسه، أ  نستخرج مما هو معنو ما هو ماد إن لم 

ما هو معروف  را؟ وقد انتهى  إلى  -ه التساؤلاتفي محاولته لتجاوز هذ- للمادة أن تصير ف
ة نظرة المعرفة ه بَدئ أساس تُردّ إل ة و ضامن للموضوع حث إقحام الإله  ان ي ، التي 

منح الإنسان القدرة على التحقّ من  عنها اء، وهو الذ  ل الأش ار أن الإله خال  اعت
قتها بواسطة العقل   .5ة الله الخلاقةالذ ُعد هِ  ،واقعيتها وحق

                                                           1 René Descartes, Les méditations métaphysiques, Ibid., p31.  
2 Ibid., p54. 
3 Ibid. 
4 Ibid., p37. 
5 Ibid., 76. 
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ارت، ووظّفه هوسرل -لقد وعى مرلو ه د بونتي هذا الإحراج المعرفي الذ وقع ف
صفها  ة، التي  ة"نقطة نقد وانطلاق لفلسفته الفينومينولوج ا الهوسرل على " أ الفينومينولوج

ة ارت لّ المحتو المذهبي للد ا  ة جديدة على الرغم من أنها تُلقي جان ارت فالعيب . 1أنها د
ة  الدرجة الأولى، لم تبلغ الجذرة في عمل ونها و ة هو  ارت الذ وجده هوسرل في الد

ة لنظرة المعرفة ة إدراك . التأصيل العقل ة حدوث عمل ف ة لم تُفسّر  ارت المعرف فنظرة د
اء من طرف العقل الإله الأش ة التي تر الإنسان  مان والتي لم . 2إلاّ بناء على الثقة الإ

ة  اف ونه مشروع لعلم في نظره تكن  لإتمام مشروع الفلسفة الأولى، الذ ابتدعه الإغر 
 .عقلي إنساني خالص

مش ةوعلى الرغم من وعي هوسرل  ة القطب ة وعزّزتها  ،ل الثنائ ارت رّستها الد التي 
ة ة المعرف ضا توحيد شقي العمل ستطع هو أ س من . الفلسفات اللاحقة، لم  بل على الع

ة ل معرفة للذات المتعال قه  ،ذلك فقد عمّ هو الآخر هذه الهوّة حين رّز على ردّ  وتعل
الوجود ة  ما انتهت مع بونتي لا ي-ومرلو. لكل صلة ماد فلسفة جديدة  ا  جد الفينومينولوج

أمل أن يجدها في المنهج الفينومينولوجي"التعرّف على الذات"هوسرل في محاولة   3،، بل 
لنا-الذ  فلسفة أولى -إن صحّ تأو ان تحقّقها  م. في إم س  عي الذ ل عنى العلم الطب

ة، بل العلم الذ يتّخذ من   الوصفعتمد على تفسير وتحليل الوقائع، ولا على النتائج السبب
لا له لإدراك العالم عبر التجرة اء ذاتها، سب ة للأش أ العودة إلى ذلك العالم  الأصل

معرفة ل تحل- فالعالم بنظر مرلو. 4ق ن للذات أن تنجزه، ومن بونتي موجود قبل  م يل 
سلسلة من التراكيب  قي  س ) تآليف(السذاجة أن نعوّض ما هو أصلي وحق تجمع الأحاس

                                                           1 Edmund HUSSERL, Méditations cartésiennes, Op. cit, p17.  
2 René Descartes, Les méditations métaphysiques, Ibid., p46. 
3 Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Op. cit, p13. 
4 Ibid., p14. 
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لّها  اء، والتي تعود  ونها نتاج تحاليل ) التراكيب والمظاهر(ومظاهر الأش قتها إلى  في حق
  . 1لا يجوز إنجازها قبل هذا الوجود الأصلي

من هذا التصور المبدئي للعلاقة القائمة بين الذات والعالم، والتي تجعل من العالم 
قي قائم بذ لّ تجرة للذات الماد الحق بونتي وعلى خلاف -فإن مرلو ،)الوعي(اته قبل 

قي يجب أن يوصف، لا أن يب أن الحق قول  ارت وهوسرل،  قوّمد عني أنه  ،2نى أو  وهذا 
ام الصادرة  ة التأليف، التي تعود بدورها إلى الأح ة الإدراك إلى عمل لا يجب أن تردّ عمل

س فق العلاقة بين الإنسان والعالم، . عن الوعي التالي فإنه من الضرور إعادة فهم، ل و
اغة المعنى ضا إعادة ص حم ،وإنما أ ل من الإنسان والعالمالذ يجب أن  س . له  فالعالم ل

لّ إدراك،  ر و ل ف عي ومجال  شيئا تملكه الذات ولها سلطة تقوّمه، إنه الوس الطب
ن فق الإنسان الداخلي  قة لا تس س هناك l’homme intérieurوالحق الأحر ل ، أو 

عرف نفسه إلاّ    . 3داخل هذا العالمإنسان داخلي، بل الإنسان موجود داخل العالم وهو لا 
فعل -من ذلك، فإن فعل الإدراك عند مرلو س منفصلا عن فعل الوعي  بونتي، ل

الضرورة الثاني حتو  س هناك فعلين منفصلين لأن الأول  ولأن الإحساس . الإدراك، فل
شيء ما، أ إحساس  ل إحساس هو إحساس  قة، ف المحض غير موجود في الحق

س عنصرا من الوعي،لمحسوس هو فا. محسوس ة للشيء ول س معزولا  ف المحسوس ل
ة عبّر عن ظاهرة إدراك اعا . وإنما نجده دائما في مجال وهو  س انط والشيء المحسوس ل

أنه-ومرلو. امدر ما شيئاإن عبّر عن الشيء المدرك  ، : "بونتي  اء أخر يوجد دائما بين أش
قدّم شيئا لإدراكه، ولا ُعطَى إلي أ إدراك؛  متجانس سطح. نتمي دائما إلى مجالفهو ي لا 

ه الإدراك عن ة وحدها تعلمنا ما  ة الإدراك الفعل   . 4"بن
                                                           1 Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Ibid., p15. 

2 Ibid., p16. 
3 Ibid., p16. 
4 Ibid., p31.  



الجسد فلسفة: الثاني الفصل  
 

72  

ح هذه العلاقة المتداخلة بين ما هو ذاتي - لقد استدعى مرلو بنتي في محاولته توض
عض التفسيرات الع ؛ الاستعانة ب علمي وموضوعي وما هو روحي وماد ة خاصة  لم

ا وعلم النفس صدر عن الحواس، أ عن . الفيزولوج العودة إلى تحليل الإحساس، نجده  ف
ان اهتمام مرلو...الشم واللمس والنظر والذوق  ا -إلخ، ومن هنا  علم الفيزولوج بونتي 

Physiologie  ة ات الفلسف ال آملا من وراء ذلك إيجاد تفسير واضح يتناسب والإش
علم ا. وحة أمامهالمطر  ا تستعين  حثه إلى اكتشاف أن الفيزولوج لنفس وتحديدا وقد انتهى 

ة ي ،النظرة الجشطلت ة  لأن مخط علم النفس السلو المتمثل في قانون المثير والاستجا
ة عتمد في تفسيره على نوع و  ،1لم يتوصل إلى تفسير مجمل الظواهر الحس لأن هذا المخط 

ل  ا  نفي ضمن ة، فهو يجعل من الجهاز الحسي وحده وسيلة لحدوث الإحساس و من الآل
ة نفس ة ة،فعّال وناته الفيزائ حصر مفهوم الإنسان في م ة-أ أنه  ائ م قة . الك –والحق

ن التوصل إلى أ تفسير مقنع وشرح تام  -جزا في وجه هذا العلموهو ما وقف حا م أنه لا 
ما لا يجوز اختزال الواحد في  ارهما،  ن إن م عته من شقين لا  طب ل  ونه يتش للإحساس 
ّ عضو يتمثل في الجهاز الحسي، وآخر نفسي يتمثل في تحوّل هذه  الآخر؛ ش

ل وضوح. المحسوسات إلى معان ظهر ذلك  ة التي يجدها العالم الفيزولوجي  و في الصعو
صطدم  ما   ، الاعتماد على ما هو عضو ة حدوث الإحساس فق  عند محاولته شرح عمل

ا فق ل ذاته عند فرضه تفسيرا نفس المش وانطلاقا من هذا الوضع يتوصل . النفساني 
ه بـ- مرلو سم -Présموضعة القبل "مجال : بونتي إلى تحديد مجال الإحساس في ما 

objectif " ر، فهو ل ف سب  ة، أ أنه  اد   . 2"اتصال ساذج مع العالم"أو الح

                                                           1 Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Op. cit, p38. 
2 Ibid., p12. 
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ة  1تكمن أصالة هذا الاتصال الساذج ل شيء، الأرض ونه وقبل  ة في  مته المعرف وق
ة، التي ينطل من خلالها مرلو ة الأساس ة حدوث  بونتي-الفينومينولوج ف في وصفه لك

ة حدوث هذا الاتصال ف ارة أكثر دقّة،  ع ة الإدراك، أو  ة ما ف. عمل ف استعادة "هو 
قةللإدراك من ت ة السا ات المعرف دة لكل معرفة إن الصفة المو . 2"حت الترسّ - قول مرلوحِّ

اء المعرفة تتّخذ  بونتي لّ أش لاهي أن  ل مدرك ش ا أو ترتكز في معرفتها على ش  .3مدر
ة والجامعة تسمح بتثبيت الشيء،وهذه الصفة الأ فهي تستعيد الشيء المدرك من تحت  ول

م conçuالشيء المحمول  ل أنواع الح ة من أجل تحقي. أن تنزع عنه  خطوة ثان  و
ا المعرفة،  يولوج اء العلم، والغوص في أر عاد أش ة الشيء، يتطلب الأمر است اد غرض ح

أنها فضول نفسودراسة صور الوعي ا ما يجب أن يتحوّل حتما . يلحسي، التي تمرّ و
ات الفاعلة في انفتاح العالم  ة قصد دراسة العمل النظر الفينومينولوجي نحو الذات المدرِ

اء في العلومعيدا عن بناء  عني أن العودة إلى ظهور الوجود للوعي هو الحفر . الأش وهذا 
 4تحت الشيء وتحت الذات؛ تحت الشيء سنجد العالم، وتحت الذات نجد الجسد المتمظهر

corps phénoménal .  
ار، بل على  ست نتيجة لتداعي الأف ة الإدراك ل في الغوص تحت الذات سنجد أن عمل

س من نا الع سب التداعي، أو قل هو . ذلك هي ما يجعل من فعل التداعي مم فالإدراك 
ة لمرلو. كنتيجة يتم من خلالها تبرر ما تم تحصيله في الإدرا س هنا-النس ك بونتي، ل

انه سب شرو إم ان تسب الإدراك، لأن الإدراك  قول . شرو الإم وفي هذا المعنى هو 
ل الجيّد لا يتحق"أن  ة، ولكن هو جيّد لأنه يتحق الش ونه جيدا بذاته في سماء ميتافيزق  

ونها  1                                                            ا  ارة في تعرفه للفينومينولوج ستعمل هذه الع اق النصّ الذ أتت داخله، فهو  يجب أن تفهم السذاجة هنا في س
ر، وحدها فلسفة ترنسندنتال ل فعل تفّ ة العالم عن  ق ضا فلسفة تقف أمام أس ونها أ عي، و ة تُعل الموقف الطب

ا قادرة على إعطائه المعنى الفلسفي      .Ibid., p12. الفينومينولوج
2 Pascal DUPOND, Autour de la phénoménologie de la perception, Op. cit, p14. 
3 Ibid., p06. 
4 Ibid. 
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قة للإدراك ذاته إلاّ عندما . في تجرتنا ح سا شرو الإدراك المزعومة لا تص سمى  إن ما 
ة  انفتاح أولي على الموضوع-نفترض حول الظاهرة الإدراك وسطا قد  -بدل وصفها 

لّ التقاطعا حات و ل التوض ه  حصل عليها الإدراك التحليليا ،تاتضحت ف وتكون  لتي 
قة، العالم لّ معايير الإدراك الفعلي موضوع الحق   .1"قد تأكدت 

ه مرلو سم ما  اه "بونتي -يتم الانفتاح الأولي على الموضوع ف ، L’attention"2الانت
ل محتو الوعي ة والغير مشروطة، التي يرتكز عليها  ة القدرة الأول مثا . الذ ُعد 

ة الأولى اه هو العمل ن " خل"التي يتم من خلالها  ،فالانت م فتح مجال إدراكي أو ذهني 
ات العضو المستكشف ه، أو حر عا قول مرلو. است س فق  :بونتي-أن تكون منتبِها  ل

ات ت قا، بل إنجاز تمفصل جديد داخل هذه المعط ات موجودة مس سل إنارة أكثر على معط
الااتخا اه لا يخل شيئا. ذها أش عطي للشيء  ا، فهو ينير الإدراك فقجديد الانت أن 

لّ وضوح ة الظهور والانعطاء  ان ان مرلو. إم ة إن  أنه -ولا غرا اه  بونتي ينعت الانت
ان" acte miracleفعل إعجاز " ة،منح للشيء إم  ة الكشف عن معناه للذات المدر

مي له ون إدراكي الشيء هو في الوقت نفسه تقو اه  فضل الانت   . 3ف
ح للذات على حساب الشيء فهم هذا الكلام على أنه ترج أن )العالم(لا يجب أن   ،

اهتكون الذات هي مصدر الإدراك لأن لها أوّل فضل فعل الانت اه هو فعل . ة  أ أن الانت
ة إلى ذات مقوّمة ونه . فضله تتحوّل الذات المدر اه يتأكد  ل ما هنالك هو أن الانت ف

اة للإدراك عطي الح ض وتجاوز . إضافة ضرورة للإدراك، فهو ما  وهو إن شئنا، تعو
أتي  passivitéلاستكانة  اه؛ نشا  لإغناء وإنارة المدرك دون إضافة الإدراك بنشا الانت

حدث في الذات عن طر . 4شيء جديد اء، فإنه  ه الأش وأما عن المعنى الذ تتقوّم ف
                                                           1 Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Op. cit, p45. 

2 Ibid., p55.  
3Ibid., pp59-60. 
4 Ibid., p60. 
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م  عتبره مرلوjugementالح ة إدراك العلاقة بين أجزاء الكلّ، أ -، الذ  مثا بونتي 
وناته ونه نتيجة للر بين م ة المدرك  الفعل الذ  هو هذا الإدراك"ون و. إدراك لكل

ات-يخل دفعة واحدة  تشف فق المعنى  -مع مجموع المعط المعنى الذ يرطها، لا 
ون لها معنى ضا على أن  عمل أ   .1"الذ تحمله، لكن 

ه  سم  Champمجال الظهور "بونتي -مرلوحدث فعل الإدراك داخل ما 
phénoménal"2اء هذا المجال . ، الذ ُفهم انطلاقا من العلاقات بين جسد وعالم الأش

ا ة ومن جهة أخر شيئا مدر ائها . َفترض من جهة، ذات مدر ة تُدرك أش فالذات المدرِ
ون حاضرا في مجالها فضل الحواس، أ أنها تحسّ الشيء وتتواصل معه  حيث 

، . الإدراكي ر نظر ّ لّ تف ونه ساب عن  حدث الإدراك  ة،  وانطلاقا من هذه العلاقة الأول
إدراك لموجود لّ معرفة، ولكون مرلو. 3وُعطى  بونتي قد -إن الإدراك هو نقطة انطلاق 

ضرور  ع المعرفة، فقد شعر  مته في تحديد من ة الحديث عن مجال الظهور الذ وعى جيدا ق
اده واكتساب المعرفة عن طر وصف نفسي مع ذات الظواهر، هذا إذا ما " يجب علينا ارت

قا  قاء في ُعد ترنسندنتالي نفترضه مس ة، عدم ال ة للفلسفة التأمل النس ما هو الحال  أردنا 
قي للتقوّم ل الحق   . 4"وللأبد، ونهمل المش

ه في نسج نظرة للمعرفة عند مرلوما يج وعلى خلاف ما - بونتي -ب التأكيد عل
ة ة ونظيرتها التأمل لّ من النزعة التجرب ه  اللاتي تغلّب إما الذات أو الموضوع،  -تذهب إل

أن  سمح لي  ة بين العالم والجسد، أ أن جسد  عتقد في وجود علاقات تكامل هو أنه 
المثل  نأعي العالم و ،ُمّ ك  ني العالم من الشعور بجسد وضمن هذه العلاقات وهذا التشا

ن رصد مجال الظهور م اء عن . بين جسد والعالم  التعرّف على الأش سمح لي  فجسد 
                                                           1Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Ibid., p67. 

2Ibid., p84 et suite. 
3Ibid., p87. 
4Ibid., p97. 
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ة التي تتحق في الإدراك، الذ بدوره  س الأساس سمح للذات ) الإدراك(طر الأحاس
اء م الأش   . بتقو

ة لهذا التحلي نتيجة ختام ننا القول أن مرلوو م ون الإدراك مجرّد -ل  بونتي ينفي أن 
ون مجرد تداعي  اء العالم، وأقل من ذلك أن  ه الوعي الترنسندنتالي على أش م يلق ح

اه ن حصره في مجرد انت م ما لا  ار،  ينجز علاقة بين جسد  فعل إعجاز إنه . أف
معرفة ال ة تسمح  ة أول عيوالعالم، الإدراك هو عمل داهات العالم الطب الإدراك . موجودات و

م ل ح ش أو مدرك قبل  معنى محايث لمحسوس مع سب وأخيرا الإد. هو الإمساك  راك 
ا، أتي تال حدث دون وساط الكلام الذ    .لكلامة للغة أو الأن الإدراك الأول 

قحم الجسد في صلب النظرة ال ،من خلال هذا التصور الجديد للإدراك ة الذ  معرف
جعله عنصرا فاعلا في حدوثها، يبدو أن مرلو قوله في تحديد خصائص -و بونتي له ما 

اته،الجسد ا عاده ومستو غذ فضولنا في خوض هذه  لفينومينولوجي وأ ضا ما  وهو أ
من خلال الخوض في أهم بونتي -التجرة الفردة والمميّزة، للكشف عن تفاصيل فلسفة مرلو

ه،   .    الجسدفهوم إنه م مفهوم لد
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حث الثاني      .الجسد الفينومينولوجي :الم
ه القول الغ ف ون من الم بونتي هو مفهوم -أن أهم مفهوم فلسفي عند مرلو: لن 

ثافة داخل نصوصه مثل مفهوم ، على الرغم من1"دالجس" م أخر تبدو أكثر   يأن مفاه
أن فلسفته تنحى إلى أن تكون نظرة في المعرفة، ...الإدراك والإحساس وغيرها، مما يوحي 

مقال لوغوس  انت عند هوسرل في مؤلفاته الأولى والمتوسطة  الفلسفة علما (تلك التي 
قا ار)دق ة، حتى الفلسفة الأولى والتأ1، وأف ارت ا إلى . ملات الد م صائ وقد يبدو هذا الح

ة لمرلو النس ضا  عيد أ ة الس-حدّ  ا بونتي، حين يتمّ فحص مؤلفا بن لوك وفينومينولوج
ون بدرجة أقل عند التأمل في المؤلفات المتأخرة الإدراك خاصة، هذا يجعل . و ما  ولعلّ ح

احث في فلسفة مرلو ز على الكش-من ال ثب، عن هذا المفهوم بونتي، يرّ ف عن 
ونه ُقدّمُ في صورة مناقضة تماما لما /التقليد أكملها،  مثل محور فلسفةٍ  الجديد، الذ 

ر الغري مثّله منذ فجر تارخ الف احث فضولا وتوترا لمعرفة الحمولة . ان  وهذا ما يزد ال
ة اه هذا الفيلسوف ،المفاهم   . التي أكسبها إ

عض  corpsجسد إن الحديث عن ال الضرورة إلى عرض  حيلنا  مفهوم فلسفي، 
فتها مضمونها ووظ لمة . التحديدات المتعلقة بتارخ الكلمة و من تنحدر   corpsجسد ف

انه حف الوظائف  corpusالفعل اللاتيني  ل ما بإم شير الى  شير الى المتن، و والذ 
ة للكائن الحي حيل الى  ،2الأساس ، (individu) جزء من الوجود المتحرك، المنفرد"ما 

أتي من الفعل  . والبدن (cadavre) جثةوإلى ال ة   .soma, somato, someوفي اليونان
الإنسان  ة يخصّ ابن منظور الجسد  قال لغيره من "فهو وفي الثقافة العر جسم الانسان، ولا 

قال لغير  ة، ولا     .3"الانسان جسد من خل الأرضالأجسام المتغذّ
                                                           1Pascal Dupont, Le vocabulaire de Merleau-Ponty, éd : ellipses, Paris, France, 2001, p09. 

2Jacqueline Russe, dictionnaire de la philosophie, Bordas, 2004, p08. 
اعة والنشر، المجلد 3 رم ابن منضور، لسان العرب، دار صادر للط ، 1968، بيروت، 3أبي الفضل جمال الدين محمد بن م

 .120ص
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ن اع ن ذلكوم الجسدم ار أن أول اهتمام فلسفي  الذ وضعه  ،هو ذلك التمييز ت
شر  ونات الكائن ال م الإنسان إلى مادة . الإغر الأوائل حين اعتبروه أحد م حينها تمّ تقس

وّنه إدراكنا، أ  ونه غرض ماد  انت المادة هي الجسد  وروح، أو إلى صورة وجوهر؛ ف
ان ات نتمثلها مستقرّة، مستقلة عنّا وواقعة في الم ف تقابله النفس أو الجوهر . 1مجموعة 

قة مميزة من الجسد الذ تظهر  ارها حق اعت ليهما معا،  ر أو  اة والف ونها مبدأ الح
ة هذا التمييز التفاضلي. 2فاعليتها من خلاله ة بين الروح  وعلى خلف م ة ق وُجدت تراتب

الجسد ان الشرف والرفعة والخلود للنفس، وألصقت النزوات والغرائز والفساد  وقد . والجسد؛ ف
أفلاطون، اللذان عبّرا /عرفت هذه النزعة المفضّلة للنفس والنابذة للجسد ذروتها مع سقرا
الدفاع "خيرة في محاورة عنها في مجمل فلسفتهما، حتى جعلها أفلاطون وصّة سقرا الأ

Apologie"اع ملذّات الجسد  ، التي دعا من خلالها أهل مدينته أثينا إلى الابتعاد عن إش
حث عن فضائلها مقابل ذلك برفعة النفس وال ة . 3والجر وراء الثروات، والاهتمام  ولا غرا

ن  -وعبر نس نظرته في المعرفة-في ذلك ونحن نعلم أن أفلاطون  قة تس يجعل من الحق
ا نفس خصائص الروح من حيث أنها جوهر لا  ار، التي لها تقر ات والأف المُثل والماه

شوب وجودها الوهم والت التالي لا  ةماد وغير محسوس، و وعلى هذا الأساس . غيّر والنسب
قة الثابتة  وراء الظواهر المحسوسة الدائمة " eidos"صاغ نظرة المثل، التي تعني الحق

  . التغيّر
حمل الروح  ح  ار أنه أص اعت س  ة، اكتسب الجسد نوعا من التقد ح ومع مجيء المس

رة  ة المقدسة عبر ف شرا– التجسّدالإله انة ال -تَجسدَ الله وصار  تي تقوم على أساسها الد

ة، المجلد الثاني  1                                                            ، ص، A-Gأندره لالاند، موسوعة لالاند الفلسف  .231المرجع الساب
 .49المرجع نفسه، ص 2

3Platon, Apologie de Socrate, traduction, notices et notes par Émile Chambry, éd : 
Philosophie, Paris, 2009, p36. 
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أكملها ة  ح ص الجسد  ،ولكن. 1المس ة من هذا التجسّد هي في الأساس من أجل تخل الغا
شر من  ة . "الخطيئةال شف الله عن نفسه أنه مح ة،  ح اته(في المس ). أعطى ح

اة ة مرادفة للح ة والمح اة مرادفا للمح حت الح النتيجة، أص ة، . و ما هو روحي هو إذا المح
رفض  ارة أخر  ع ة، و رفض للمح ة في ذاته، بل في . وتفهم الخطيئة  س للجسد غا ل

نتج من ذلك أن ال ة، و سلّمون الجسد لذاته، المح ات والعواطف واهتمامات الجسد  رغ
اة س إلى الح التالي إلى فساده الخاص، ول ان للجسد مصيران؛ فهو جسد . 2"و ومن هنا 

ة لبلوغ الخلاص من الذات المح حي نحو السمو  مان المس . صالح إذا ما انقاد عبر الإ
ون فاسدا إذا  المقابل  ل خاص تحدّ و ش ان، الذ هو أولا و العص انقاد نحو الخطيئة 

  . 3وابتعاد عن الله
مة الجسد حين  ة، التي ترفع من ق ارت هذه النظرة الثنائ رّس د في العصر الحديث 

اطه مع الله رُ في ارت ّ ة آلة صنعتها يد الله. ُف مثا م، فهو  ة من حيث التنظ انت غا ، ف
شر ن أن تصنعه يد ال م ل ما  فوق روعة  ات ما  ومن جهة . 4ولها في ذاتها من الحر

 ّ ح ها، بل وأكثر من ذلك أخر فهو  حتو عدّه فق وعاء للروح التي  مة الجسد حين  من ق
را؛ لأن الروح لّ شيء روحا أو ف ونه قبل  عرّف الإنسان  أكثر تميّزا من الجسد،  عنده فهو 

ر الجسد إلاّ انطلاقا من مفهوم الجسم فد. 5ومن السهل التعرّف عليها من الجسد ف ارت لم 
ة الرائجة في زمانه، والتي  ة والفلسفة الرواق ر الكنسي، الذ رسّخته اللغة اليونان الف المتأثر 

ون أصل التمييز بين مفهومي جسم  س بولس  ون  ،)Sarx(وجسد ) Soma(تجعل القد
لا مارزانو، معجم الجسد، المجلد 1                                                            ش ة للدراسات والنشر والتوزع، : ، تر1م حبيب نصر الله نصر الله، المؤسسة الجامع

 .550، ص2012، بيروت، لبنان، 1
 .551المرجع نفسه، ص 2
لا مارزانو، معجم الجسد، المرجع نفسه، ص 3 ش  .550م

4René DESCARTES, Discours de la méthode, version numérique par Jean-Marie Tremblay, 
Site web: http://pages.infinit.net/sociojmt, p33. 
5René Descartes, Les méditations métaphysiques, Op. cit, p23. 
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ل جسم ح. الجسم العائش هو جسم حيواني أو حي قى و ائد بينما ت ي، فإن هذا الجسم 
  .1الروح خالدة

ارت الذات عنوان الكوجيتو لقد طغت فلسفة د ر إذا(ة  على مجمل ) أنا موجود أنا أف
الجسد، حتى أتى فردرك نيتشه  ، ذلك الفيلسوف الثائر، )1900- 1844(الآراء المتعلقة 

مها ر الغري وق لّ معايير الف ارتيين المتطرفين . لذ قلب  ه وخاصة الد ق ر على سا فأن
قوله فيهم الجسد  مهم، ولكن عليهم " :منهم، استهزائهم  غيّروا طرائ تعال أن من واجبهم ألاّ 

ستولي على ألسنتهم الخرس ضا أن يودّعوا أجسادهم ف . أنا جسد وروح: قول الطفل...أ
قولفلماذ ه وأدرك ذاته ف الأطفال؟ أما الإنسان الذ انت أنني : ا لا يتكلم هؤلاء الناس 

لمة أطلقت لتعيين جزء من هذا الجسد فنيتشه . 2أسر جسد لا غير، وما الروح إلاّ 
شف عن المغالطات التي تأسست عليها ا يولوجي،  ه الأر الحس الواقعي وأسلو ع  لمتش

ار الجسد لحساب الروح في نظره، هو إحد المغالطات الكبر  ة، وإن  ،الميتافيزقا الغر
  .  التي رسختها هذه الميتافيزقا والتي يجب محارها

س"وعلى منوال نيتشه فعل  الذ انقلب بدوره على ، )1883-1818" (ارل مار
م نظرتها في الدولة؛ حين عدّ أن  انت تتح ة التي  ة الهيجيل م في أحسن "المثال النظام القد

ة إبرة مغروزة في أعماق جسد الدولة الحديثة مثا ، لأنها تقوم على فلسفة نازلة 3"أحواله هو 
ار أنه لا  اعت ة،  س هذه الحر من السماء إلى الأرض، بينما الأجدر والأصح أن تكون ع

ه عبر الأقوال  تخيلونه أو يتمثلونه، ولا مما هم عل شر و قوله ال ر يجوز الانطلاق مما  والف
ل لحم وعظم شر في ش ة إلى معرفة ال صلوا في النها لا، . والتخيل وتمثل الآخر، لكي 

لا مارزانو، معجم الجسد، المرجع نفسه، ص 1                                                            ش  .552م
ذا تكلم زرادشت، تر 2 ندرة، مصر، : فردرك نيتشه، ه صير، الإس عة جردة ال س فارس، مط  .25، ص1938فل

3Karl MARX et Friedrich ENGELS, Sur la religion, tr :G.Badia, P.Bange et Emile Bottigelli, 
Édition numérique réalisée le 23 mai 2007, Québec, Canada, p44. 
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ن تمثل  م ة فق  اتهم الواقع ة، فعبر مسار ح شر في فاعليتهم الواقع يجب أن ننطل من ال
اتي ة لهذا المسار الح اسات والأصداء الإيديولوج     1.الانع

، خاصة ممثلي  ن إدراج معهم أسماء أخر م س و لاّ من نيتشه ومار ُ بدو أن  و
ور ول ر ة أمثال هوسرل وهيدغر وسارتر و أقول أنّ هؤلاء الفلاسفة ...الفلسفة الفينومينولوج

ه ال cercleالمعاصرن قد انتبهوا إلى الدور  ة الإنسان، الذ وقع ف حث في تحديد ماه
ثيرا ما أخذ التالي والذ  ة، و ة وغرمتها الماد ل صراع بين النزعة المثال بين شقي  ش

ة  .الإنسان الروحي والجسد ة المغلّ ة القطب لّ على منواله تجاوز هذه الثنائ وقد حاول 
بونتي بدوره قد انخر ضمن -ومرلو .للجانب الروحي عادة على الجانب الماد الجسد

ة  ف ، و شر اته الأولى وله تصوّره الخاص حول الكائن ال تا ة منذ  ة المعرف هذه الجدل
ن أن نصفه  م ءانخراطه في الوجود، الذ  أنه تصوّر جديد وجر سب  ،اد الأمر  لم 

مثل ا ه هولأحد أن صاغه  ة ةممفهو الالحمولة  فما هي إذن. لوضوح الذ أتى   ،والمعرف
تسبها الجسد في فلسفة مرلو ا -التي  ا لا ثانو ون قطاعا أساس ن أن  م يف  بونتي؟ و

س الصورة قة؟  ،على ع  التي قدّمته بها الفلسفات السا
انت نظرة مرلو س الصورة 2بونتي للجسد مميزة منذ الوهلة الأولى-لقد  ؛ فهو وعلى ع

ونه تِمثالا أو آلة قة عن الجسد،  انت تقدّمها الفلسفات السا ، وفي أحسن الأحوال 3التي 
ونه -مادة وامتداد وجسم ووعاء للروح، أو موضوعا، فإن مرلو جسد حي "بونتي قد ميّزه 

                                                           1Karl MARX et Friedrich ENGELS, Sur la religion, Ibid., 69. 
غابرال : "دراك احتمالا بتأثير من جردة الميتافيزقا لـفي الإ Corps vivantبونتي دور الجسد الحي -أقحم مرلو2

اء . لأن العقل المدرك في الأصل متجذّر في جسمه وفي عالمه". مرسال اع الأش ون مجرد انط ن أن  م فالإدراك لا 
ر . على الجسم، ولا انفراد العقل بهذا الوعي م في العالم قبل أن تف ة تق ة مدر ارة عن عضو مقدمة : أنظر. هالإنسان ع

تاب  .Maurice Merleau-Ponty, Œuvres, Op. cit, p47:                                   لود لوفور، ضمن 
3René DESCARTES, Traité de l’homme (1648), Extraits, document produit en version 
numérique par Jean-Marie Tremblay, Québec, Canada, http:// bibliotheque.uqac.uquebec. 
ca/index.htm, p4.   
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corps vivant "1رة عة والف ونه يجمع بين الطب تسب  .،  وهذه الميزة الجديدة تؤهله لأن 
ة الإدراك ة في عمل قول مرلو. فاعل ن للروح  م يف  ن لديها أ - ف بونتي أن توجد إذا لم 

ة وسيلة للتحق الأحر أ أن تصير وسيلة للتعبير، أو  ، فهي ستصير لا شيء وتتوقف 
سق إلى مستو الكتلة . روحا ا لكي  ون جسدا ح فقد معناه يتوقف عن أن  والجسد الذ 

ة صير ميتا-الفيزائ لا معنى إلاّ عندما  صير  ة، فهو لن  ائ م بونتي لا - فمرلو. 2الك
ما أن يتصوّر أ وجود لطرف بدون الآخر؛ فلا الروح ب انها أن تتمظهر في فراغ،  إم
اة مة لها ولا ح تلة لا ق مثل معنى أصلي . الجسد بدون روح هو فق  التالي فإن الجسد  و

اتي وداخل النظام الإنساني اة والروح . داخل النظام الفيزائي، داخل النظام الح فالمادة والح
ال للوجود،  قة ولا ثلاثة أش سوا ثلاثة أنظمة للحق ة أو ل ة ثلاثة مخططات دلال مثا لكن هي 

ال للوحدة   . 3ثلاثة أش
ه  ة عن الإنسان، والتي تقف موقفا وسطا بين شق س رة الرئ انطلاقا من هذه الف

ن فهم فلسفة مرلو م  ، ة . بونتي-الروحي والماد وفي الصراع القائم بين الفلسفات المثال
ن أن نجد الخ م ة  ة الشارحة والواقع اره الفينومينولوج س أف ننا من  مّ  الهاد الذ 

ف مثل الإدراك داخلها محور السؤال عن  ش لفلسفته، والتي  ة وعي الوجود والع ان ة وإم
  .داخله

ف مرلو ح الفرق -ع ا الإدراك على توض ه فينومينولوج تا ثفة منذ  صورة م بونتي و
ه الجسد الم سم مثل موضوع المعرفة le corps-objetوضوع الوجود بين ما  ، الذ 

عي،  اء والموضوعات الأخر التي نجدها في العالم الطب ونه لا يختلف عن الأش ة  العلم
ا على وجه الخصوص(التي يدرسها العلم  ا والفيزولوج عمل على الكشف عن )البيولوج ، و

مها ة التي تح الذ يختلف ) le corps propre(والجسد الخاص . القوانين الموضوع
                                                           1Maurice MERLEAU-PONTY, La structure du comportement, Op. cit, p184. 

2Ibid., p269. 
3Ibid., p260.  
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ة عن الجسد س المعنى والتواصل مع العالم-الكل ونه مجال لتأس وأكثر من  1.الموضوع؛ 
ا  مثل شرطا قبل لكل علاقة مع العالم ومؤسسا أولا لكل  -المعنى الكانطي-ذلك، فهو 

  2.معرفة
إنّ أظهر الفروق بين الجسد الموضوع والجسد الخاص هو أنّ هذا الأخير مُدرك 
اء الموجودة في  اقي الأش س مثل  فارقني، وهو الأمر الذ يجعله ل استمرار؛ إنه شيء لا 

ة. العالم قدم إليّ دائما من نفس الزاو . فحضوره الدائم يجعله غير قابل للاستكشاف وهو 
مومته  مومة إلى جانبيود مومة في العالم ولكن هي د ست د أنه دائما بجانبي، . 3ل فالقول 

قى  ، فهو ي سطه تحت نظر نني أن أ م س أمامي، لا  أنه ل دائما هنا لأجلي، هو قول 
ل إدراكاتي،    . 4إنه معيدائما على هامش 

التالي من عدد  ل من عدد من الأعضاء و ان يتش إن الجسد في حضوره الدائم وإن 
الكثرة والشتات في مقابل النفس أو الروح، التي تحيل إلى  من الوظائف، التي قد توحي 

ونه وحدة تحت عنوان -التماسك والوحدة، فإن مرلو ه بونتي لا يجد هذا التعدّد إلاّ  سم ما 
ة : "بـ ة الجسد ونها أولاschéma corporel5الرسم ة، القادر : ،  مختصر تجرتنا الجسد

انة مفهوم الجسد لمرلو 1                                                            تاب جماعي- مال بومنير، م دراسات في : بونتي في نظرة الاعتراف لأكسل هونيث، ضمن 
ة ل- مشروع ميرلو  .150، ص2009، 1لعلوم ناشرون، الجزائر، بيروت، بونتي الفلسفي، منشورات الاختلاف والدار العر

2Lucia Angelino, «L'a priori du corps chez Merleau-Ponty», Revue internationale de 
philosophie 2008/2 (n° 244), p. 167.  
3 Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Op., cit, p142.  
4 Ibid., p143. 

ارة  5 ة هو ترجمة لع ة الجسد اد في ترجمته لكتاب المرئي  schéma corporelمصطلح الرسم اعتمدها عبد العزز الع
ة بـ ضا هذا المصطلح مترجما إلى العر ة: "واللامرئي، وقد نصادف أ ن في ما هو الحال عند فؤاد شاهي" الصورة الجسد

ة لأن صورة  ونها أقرب إلى المعنى الموجود في الفرنس ترجمته لكتاب ظواهرة الإدراك، ونحن هنا نعتمد الترجمة الأولى 
ة هي  بونتي، الذ استعار بدوره -تعني مخط وهي أقرب إلى المعنى الذ يرده مرلو schémaو imageالفرنس

عد من الأوائل الذين استعملوا هذا " Henry Headهنر هايد "اب المفهوم من علم النفس وتحديدا من عالم الأعص الذ 
ة، وقد انتهى هايد إلى افتراض وجود  ات في القدرة على تحديد المثيرات الخارج الاضطرا حاثه المتعلقة  المفهوم في أ

صر للجسد   : أنظر. نموذج أو مخط لمسي و
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ل ودلالة للإدراك الداخلي وللإدراك الذاتي ل ا1"لحظةعلى إعطاء تأو ونها ثان وعي : ، و
الأحر  ل"إجمالي لوضعي في العالم الحسي، أو  . 2من منظور علم النفس الجشطلتي" ش

ة وننا حيث أنها تَجلِّي لتج 3نظرة في الإدراك: وهي في النها ما تظهر لنا  رة العالم 
ما أننا ندرك العالم عبر أجسادنا أجسادنا، و ما أننا سنعيد الصلة . موجودون في العالم  و

نا ندرك عبر الجسد،  ار أنه إذا  اعت التالي سنستعيد ذواتنا،  مع العالم عبر أجسادنا، فإننا 
ة ذات للإدراك  مثا عي و ون أنا طب ومن . sujet de perception4فإنّ هذا الجسد س

ة ة للذات النفس ة مدمج في نشا القصد ة الجسد ح مفهوم الرسم ص ة -ذلك  الفيزائ
psychophysique5.  

ة، أمل مرلو ة الجسد ا من -عبر مفهوم الرسم س فينومينولوج سّر له تأس بونتي أن يت
ثيرا الصلة  ه  نوع خاص، يلعب الجسد فيها دور الأنا المتعالي الهوسرلي، الذ أعاق تعال

ة، التي سعى هوسرل الأ اة الأنطولوج قها عبر مفهوم العودة إلى عالم الح خير إلى تحق
Leibenswelt .ة، أراد الاستغناء -ما أن مرلو ة الجسد بونتي وعبر إقحامه لمفهوم الرسم

ة الرد الفينومينولوجي، التي وصفها  ضا عن آل ان ساب-أ ه في م  - ما أشرنا إل
المقابل فإننا نجده يرّ . المستحيلة التحق التام ة أخر من المنهج و ز على آل

ة"لوجي ألا وهي الفينومينو  يف إذا". القصد اق -يوظف مرلو ف ة داخل س بونتي القصد
ة  ح نوع هذه القصد ة عن هذا السؤال يجدر بنا أولا توض ة؟ وقبل الإجا فلسفته الفينومينولوج

ة هوسرل قصد   .مقارنة  
                                                                                                                                                                                     
 DANILO SARETTA VERISSIMO, Sur la notion de schéma corporel dans la philosophie de 
Merleau-Ponty : de la perception au problème du sensible, Bulletin d’analyse 
phénoménologique VIII 1, 2012, p.500. 
1Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Ibid., p133. 
2Ibid., p134. 
3Ibid., p256. 
4Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Ibid., p256. 
5DANILO SARETTA VERISSIMO, Sur la notion de schéma corporel dans la philosophie de 
Merleau-Ponty, Ibid., p501. 
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ونها  ة عند هوسرل  ة القصد ة ت"تتحدد ماه جاوز الوعي لذاته نحو حر
ة شيء 1"الموضوع ل عام هو وعي  ش ش للوعي  ل مع ل حالة للوعي أو  حيث تكون   ،

الإدراك الخارجي، : من جهة أفعال الوعي: "وقد ميّز هوسرل داخلها أمرن اثنين. ما
مة، المنج ام الق رات، أح االذ ر(ومن جهة أخر التأمل ...زة تلقائ التي تكشف ) أفعال الف

ة من نوع جديد ضا أفعال إدراك ة، والتي تُعد هي أ ففي الإدراك . عن تلك الأفعال التلقائ
ة إدراك المنزل ، نتوجّه نحو هذا . التلقائي، نستوعب المنزل، لا عمل ومن خلال التأمل فق

ة، أ إلى المنزلالفعل في ذاته وإلى وجهته الإدرا ة . 2"ك عا لهذا التمييز داخل القصد وت
ة، التي تضعنا على أرض العالم، : شتر هوسرل موقفين ع التجرة الطب الأول مخصوص 
وجود ة الترنسن. المعطى دائما  التجرة الفينومينولوج ة، التي تشتر والثاني مرت  دنتال

عل ومن  ة هي الإيبوخى الشامل من أجل أن  ة فينومينولوج ة منهج بدورها تفعيل آل
فالعالم في الموقف . الأساس، ذلك الاعتقاد المرت بوجود أو عدم وجود العالم

س وجودا وإنما ظاهرة فحسب ضا دوره ينقسم التأمل الترنسندنتالي و. 3الفينومينولوجي ل هو أ
ا موجهة نحو الموضوع: إلى مجالين ا موجهة نحو الذات وفينومينولوج . 4فهناك فينومينولوج

ار ة ابتداء من المنعطف الترنسندنتالي لأف قة الأمر شقي القصد ، والتي 1وهما في حق
حت تحمل مف س أص فتين أساسيتين ومتقابلتين هما النوس  noèseهومين دالين عن وظ

ان على التوالي noèmeوالنواما أفعال الوعي التي تؤسس وحدة الشيء، : ؛ واللتان تعن
    5.والشيء من حيث هو معنى مقوّم من قبل الوعي.  وتعطي المعنى

ة لمرلو ة، -النس في بين الرد والقصد بونتي، فإن استحالة الردّ التام والتلازم الوظ
ما صاغها  ة  طمئن لوضع القصد ة أحدهما على الآخر، جعلته لا  ة تحديد أول وصعو

، ص 1                                                             .279يوسف بن احمد، الظاهرة والمنهج، المرجع الساب
2Edmund HUSSERL, Méditations cartésiennes, Op.cit., p66.  
3Edmund HUSSERL, Méditations cartésiennes, Ibid. p64. 
4Ibid., §15, p65 et suite. 
5Emmanuel Housset, Husserl et l’énigme du monde, éd : seuil, Paris, France, 2000, p261. 
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ال"خاصة إذا علمنا أنّ  هوسرل، ة، إذ هو منهج الرد الفينومينولوجي متقدم  نظام على القصد
ة المحايثة للوعي، وذلك عن طر الإجراء، داخل  الذ يتولى الكشف عن بنيتها الأساس
ملكوت الوجود، التمييز المبدئي الأكثر جذرة عموما بين أنما الوجود؛ التمييز بين الوعي 

عي غي أن تحجب . والواقع الطب ساطة علاقة النظام الظاهرة لا ين ة غير أن  ق العلاقة الحق
ة، الردّ وتوجهه، تتواشج  البن ة و الماه ة تتقدم،  ة، علاقة المفارقة، التي تجعل القصد والمر
قاومه  قي الأساسي الذ  معه وتفترق عنه في آن، فتكون معا موضوعا لعمليته والمت

صمد أمامه   . 1"و
ة منذ - د أشار مرلووق بونتي إلى هذا التلازم والغموض في العلاقة بين الرّد والقصد

ة  ة والمؤسسة للقصد مة الأساس الق ر  ا الإدراك، حين ذّ الصفحات الأولى لفينومينولوج
ا وإلى استحالة فهمها من دون الرّد ضا مستحيل 2داخل الفينومينولوج قى هو أ ، الذ ي

ة . الاكتمال مثا عد  ة هي بلوغ ساحة الأنا المتعالي، الذ  ة والنهائ إن مهمة الرد الأساس
قي الفينومينولوجي(الأنا الخالص  قة) المت ام المس لّ أنواع الأح فهو يتواجد . المطهّر من 

ام المس عة من الأح م العالمفي منطقة من . قة وجاهز لإعطاء المعنى لكل وجود، أ لتقو
ة للمعنى ة مقومة أو معط ح القصد عد الردّ الفينومينولوجي تص   .و

شيء ما أن تبلغ أقصى  ة التي هي من حيث المبدأ وعي  ن للقصد م ولكن، هل 
ة؟ يبدو أن  ما هو قصد الأساس تعطيل للوعي  مثل هذه حدود التجذير عبر الرّد، الذ هو 

ة مستقلة وأكثر عمقا؛ - الإحراجات هو ما دفع مرلو حث عن قصد بونتي إلى محاولة ال
ة تحمل معنى الوجود لذاته  ون هناك وعي، . en soi Existence3قصد مجرد أن  ف

 ، ه هذا الوعي، شيء قصد ع ون شيء ما  الأساس يجب أن  ون هنالك وعي  ولكي 
، ص 1                                                             .267يوسف بن احمد، الظاهرة والمنهج، المرجع الساب

2Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Ibid., p23. 
3Ibid., p160. 
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هيتحق من خلا أن يرمى ف ان محض فعل للدلالة...له  ان هناك . شيء ما، إلاّ إذا  فإذا 
، وحين يتوقف عن  ون شيء آخر سو نسيج قصد سمى وعي، فيجب أن لا  وجود ما 

ما هو " signifier"أن ُعرّف انطلاقا من فعل العني  اء، الشيء  سق إلى مصاف الأش فس
عرف، ذلك الذ هو  ملقى في جهالة تامة عن ذاته وعن العالم، والذ غير قادر على أن 

س بـ التالي ل قي، أ " ذاته: "هو  ةpour soi" لذاته"حق ان س له إلا الفرادة الم -، ول
ة، الوجود في ذاته   .1"الزمان

ة مرلو ن فهم قصد م ح الفرق بين مفهومي الوجود بونتي -لا  إلاّ انطلاقا من توض
أخذه الجسد الموضوع مقابل الجسد  الموازاة مع المعنى الذ  لذاته والوجود في ذاته، ورطه 

اقي . الحي، الجسد الخاص أو الجسد الفينومينولوجي فوجود الجسد الموضوع هو وجود 
أجزائها، والتي لا اء التي يتحدد وجودها فق  ين الأش  تفترض بين هذه الأجزاء أو بينها و

ة بث أو  المعنى الضي حر ة، أ  ان ة وم اء الأخر إلاّ علاقات خارج اقي الأش
ة مّ ة  ف المعنى الواسع علاقة وظ ال، و ون للجسد الموضوع . 2استق وفي هذه الحالة 

فتها تحت عنوان  ة، التي تتحدد وظ ه ضمن "ي ذاتهف"معنى العضو ، والذ يندرج سلو
ة ة المثير والاستجا ة الإدراك، . 3حتم حال تفسير عمل نه  م وهذا الوضع الأداتي للجسد لا 
ة والضرورة بين الإنسان -التي يراهن عليها مرلو ثيرا في تحديد العلاقة الأول بونتي 

ن . والعالم م يف  ّر وجود آخر انطلاقا من لوجود في ذا -بونتي-يتسائل مرلو–ف ف ته أن 
ان ذو حدين؛  solitude،4واحديته التامة  وقبلها في تفسير الوجود الإنساني من حيث هو 

  .5حدّ نفسي وآخر فيزائي، وجود في ذاته ووجود لذاته
                                                           1Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Ibid., p159.  

2Ibid., p105. 
3Ibid.  
4Maurice MERLEAU-PONTY, Résumés de cours Collège de France (1952-1962), Op. cit, 
p89. 
5 Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Ibid., p160. 
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ن إيجاد تفسير آخر أكثر إقناعا في مفهوم الجسد  م س من ذلك تماما  وعلى الع
ما هو جسد مرت  ة الأجساد الأخر  ق ميّز جسد عن  الحي، الجسد الخاص، الذ 

متلك روحا؛ الج اة، وعلى هذا الأساس فهو  ة على سبيل الح ه تجرة آن سد الذ ترطني 
حيث تستب المثيرات وترسم هي : المثال ة التي تتخذها يد عند لمسها لشيء ما  ف الك

ه ل الذ سأدر بونتي، فإن فهم مهمة الجسد الحي لا تتسنى -وعلى رأ مرلو. بذاتها الش
وهو الأمر الذ . 1العالمإلاّ حين إنجازها، وفي الحالة التي أكون فيها جسدا متجها نحو 

ة داخل الجسد ضرورة فسّر  ة، لأنه لا يوجد حر ة والمصادفات الجسد ك البواعث النفس تشا
ة، ولا أ فعل نفسي لا تعود  ات النفس الحي خاضعة للصدفة المحضة في مقابل القصد

اجتماع غير مبرر . ته ولا مصيره النهائي إلى نظام فيزولوجينشأ إن الأمر لا يتعل أبدا 
ات اب ونظام الغا لكن بواسطة تحوّل غير محسوس، . لسببين، ولا تصادم بين نظام الأس

س،  صير إحساسا، أو الع ة تنتهي إلى سلوك إنساني؛ فعل غرز يتحول ل صيرورة عضو
سفعل إنساني يدخل في سُ  ل فعل منع ة في ش ستمر خُف   . 2ات و

 ، شر ة الكائن ال انطلاقا من هذه الوحدة، التي يرسمها مفهوم الجسد الحي عن ماه
بيرا من جهده في إعادة تعرفه، مسترشدا في ذلك -الذ يبدو أن مرلو رّس قسطا  بونتي قد 

عته، الت ار إلى طب ة هي إعادة الاعت ا بين شقي الإنسان الروحي مهمة أساس ي تجمع مبدئ
ة، فإن مرلو. والماد ه النزعة الثنائ لّ -وعلى خلاف ما قدمته  بونتي ينفي على الإنسان 

عة ة في الطب ة، : ازدواج ة الجسد ؛ هناك فق وجود مزدوج للرسم الواحدة تعلو الأخر
ة،  ة عصب ة أو فيزولوج ونة بنفس ة مس ق ة حق حر ة للإدراك  رة جسد لّها تعبّر عن ف و

الجسد الخاص هو المحسوس وهو الحاس، هو المرئي والرائي، وهو : ذات وجهين أو طرفين

                                                           1Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Ibid., p108. 
2Ibid., p122. 
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ا غير متاح للأخرن، متاح لذاته فق ة يتضمن جان . الملموس واللامس، وهو من جهة ثان
ة للامرئي رؤ   . 1فهو يخفي فلسفة للجسد 

الوعي وأخر خاضعة لسلطة -ميّز مرلو بونتي داخل الجسد الحي وظائف خاصة 
ة الجسد؛ فمن وظائف الجسد الممتنعة عن الوعي، قدرته على ، وأما الوعي فهو الذ الحر

نظّمها يز. يتمثل هذه القدرة و برز ذلك بوضوح من خلال تر بونتي على تحليل -مرلو و
اضطراب الوظائف الحس ة -الأمراض المتعلقة  ، التي تبيّن وجود kinesthésiqueحر

ة " ة حر ة مجرد حروف  Intentionnalité motrice"2قصد قى الأوامر الذهن بدونها ت
ة، وتارة أخر يرمي بجسده في محاولات ميّتة، تارة  ة للحر غة المثال ر المرض الص ف

اء ة ووعي . عم ة تكون دائما حر ل حر م  ة للإنسان السل النس س من ذلك،  وعلى الع
ة في الوقت نفسه لا شك من أجل الكشف عن . 3الحر وهو وإن يلجأ إلى هذا التمييز فذلك 

ة خاصة وشاملة، ت ر الدال قصد الجسد، والف ة المخصوصة  ة التوحيد بين الحر مثا كون 
ة  أن لكل حر عا عند الإنسان العاد –عن الوعي، لأنه ير  م(وهذا ط عم أو  -)السل

ة وعمقها هما    .4"لحظات لوحدة فردة"داخل، وأن الحر
ل من هوسرل  من خلال هذا التمييز بين نوعي ة عند  بونتي، يتضح -ومرلوالقصد

عرّف عند هوسرل انطلاقا  ليهما؛ فهو  أن مفهوم الوعي له هو الآخر معناه الخاص عند 
ة التمثل  ة المتمثلة في عمل فته الأساس ، والتي تجعل منه على représentationمن وظ

ة تبرر تحوّل ما هو  الدوام منتجا للتمثلات وتمنحه صفة التعالي، التي تصعب معها عمل
ا(مفارق لما هو محايث، التي أرّقت مضجعه في  رة الفينومينولوج ي ). ف ون الوعي حر و

motrice  ح ص ة ل ن من الجمع بين فعل التمثل والحر ة"عندما يتم حدث ". تمثل للحر و
                                                           1Maurice MERLEAU-PONTY, Résumés de cours Collège de France (1952-1962), Ibid., 

p103. 
2Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Ibid., p146. 
3 Ibid. 
4Ibid., p147. 
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ة عن طر نقلها من تمثل الوعي إلى الإنجاز انطلاقا من  ذلك عندما ينفّذ الجسد الحر
ست ة  غة للحر     1.قبلها من الوعيص

ارات التي تحاول تفسير  طا إلى حدّ ما عند النط بهذه الع س أو بلغة -قد يبدو الأمر 
ة صفها مرلو وصفتحاول  -فينومينولوج ة، التي  ة حدوث هذه العمل بوني نفسه -ف

ة في 2"السحرة" ونه عضو ، والتي يجدها ممتنعة التحق إلاّ إذا توقفنا عن تمييز الجسد 
وجود لذاته  Alphonse deألفونز دو فيلهانز "أو على حدّ تعبير . 3ذاته، والوعي 

Waelhens" " ا ان شيئا أو وع ة لذاته وفي ذاته، لأنه إذا  عيدا عن ثنائ فهم الإنسان 
ون في العالمخالصا، فإن ا ؛ . لإنسان سيتوقف عن أن  اء أخر لأن الشيء يتواجد مع أش

س له أف علوا عليها ما دام ل اء. وهو لا  اء، إنما في أف الأش س في الأش . بينما العالم ل
ل شيء أمامها، دون أن  س إلاّ نظرة تعرض  س من ذلك، فإن الوعي الخالص ل وعلى الع

ه   4".تنخر ف
ة في  م الأساس نتوقف عند هذا الحدّ من التحليل، الذ قادنا إلى استعراض أهم المفاه

ة الإدراك، وا-فلسفة مرلو دوره في عمل الجسد و ة إلى بونتي المتعلقة  لذ أوصلنا في النها
حث، إنه مفهوم  ز داخل هذا ال ة،مفهوم مر ة الحر التي نفضّل إرجاء الخوض في  القصد

احث أخر لا . تفاصيلها إلى وقت لاح ه النظر إلى م وقبل هذا فإنه من الضرور توج
ة داخل فلسفة مرلو حث اللغة لما لها من ق-تقل أهم زة بونتي، والمقصود تحديدا م مة مر

س فق عند هذا الفيلسوف، وإنما لدورها الأساسي والغامض في علاقة الكائن الإنساني مع  ل
عالمه، خاصة في الفلسفات المعاصرة بدءا من فردنان دوسوسير، ورواد الفلسفة 

ة مع هوسرل وهيدغر   . الفينومينولوج
                                                           1Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Ibid., p180. 

2Ibid. 
3Ibid. 
4Alphonse de WAELHENS, Une philosophie de l’ambigüité, In : Maurice MERLEAU-
PONTY, La structure du comportement, Op. cit, pV. 
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حث الثالث ا الكلامفين: الم   .ومينولوج
ي ون مفيدا التذ س فق في قد  زة التي تكتسبها اللغة، ل انة المر الم اد الأمر  ر 

ونه  ة الإنسان،  لّ شيء حاملة لماه ونها قبل  الثقافة، ولكن في  المسائل النظرة المتعلقة 
الكائن الناط أو الكائن الرامز  عض الفلسفات  ة ). اسيرر(ُعرّف في  فة الأساس فالوظ

ونها؛ ذاكرة تحمل تارخه، ومدونة تعبّر  التي تؤديها هذه الملكة الإنسان هي  المخصوصة 
ين عالمه اشرا بينه و طا م لّ هذه الفوائد . عن خلجات بواطنه، ورا ولكن وعلى الرغم من 

شف أغوارها  قى اللغة والكلام من أكبر الألغاز التي يتعيّن على العلم والفلسفة  الكثيرة، ت
لاتها ونها  ورما تكون . وحلّ مش س فق  اللغة ل ا أكثر الفلسفات اهتماما  الفينومينولوج

قف في وجه الوصف الفينومينولوجي، ا  ونها تحد درجة أولى  علم، ولكن و  1وسيلة تحقّقها 
ا ومنهج تقوّمها عدّ جوهر الفينومينولوج   .الذ 

س من العبث إذن ال بونتي، وتحديدا في هذه -تطرق إلى مسألة اللغة في فلسفة مرلول
ر أهمها اب عديدة نذ حث، وذلك لأس ما . المرحلة من ال ا  ما هو معلوم أن الفينومينولوج ف

قف في  الدرجة الأولى إلى تجاوز العائ المنهجي الذ  صاغها إدموند هوسرل، تهدف 
عة و "وجه  ة، علوم الطب ةالعلوم الموضوع ذلك العلوم الراض صفها  2،"علوم الروح، و التي 

ا لتجاوز هذا العائ وعلى إثر هذا . أنها معارف مفارقة للذات وتستدعي منهجا مناس
لة الوا ما نعلم إلى مش ه  ال الأساسي خاض مشروعه الفلسفي، الذ انتهي  ةالإش  3حد

Solipsisme حين تبلغ الذات منتهى درجات العزل عبر الرد، وتتحول عبرها العلاقة بين ،
ة إلى هوسرل هي  النس ار  ار محايثة للأنا المتعالي، لأن الأف الذات والعالم إلى مجرد أف

ات المطلقة الأو  ضا قاعدته  4.لىوحدها المعط ة هذا المطلب صاغ هوسرل أ وعلى خلف
                                                           1Philippe Touchet, Le langage et la parole, p2. 

، ص2 ا، المرجع الساب رة الفينومينولوج  .33إدموند هوسرل، ف
3Edmund HUSSERL, Méditations cartésiennes, Op. cit, p148. 

ا، المرجع نفسه، ص4 رة الفينومينولوج  .33إدموند هوسرل، ف
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ة  اء ذاتها"الأساس اشرة عبر مفهوم "نحو الأش ، التي من شأنها أن تكشف لنا عن أسرارها م
أمل من ورائه تحقي الاتصال الساذج  1،"الحدس المعطي" ان  ر(الذ  ّ ) الغير مف

اء اشر مع الأش ة، . والم ا، حين تكون مطال ة للفينومينولوج ق الذات تبدأ المحنة الحق وهنا 
ل المعارف من مفارقة إلى محايثة والاحتفا بها، إنما وتحديدا عند محاولة  س فق بتحو ل

غ عنهاوصفه   .ا أو التبل
عد الخوض في مفهوم الجسد  اشرة  ، فإن التطرق إلى موضوع اللغة م من جهة أخر

قرّ بها مرلو ة  ة منهج ا، بل حتم اط ارا اعت س اخت قة ل بونتي نفسه؛ حيث -هو في الحق
وحدة خاصة عن مفهوم الشيء العلمي  عد تمييزه للجسد  في ) الجسد الموضوع(أنه و

ل الوظائف الخاصة فينومينول أن  ة قد حددّها اكتشافه  ا الإدراك، فإن مهمته التال وج
ة وقدرة على الدلالة ة، تُخفي قصد فته الجنس وهو ما وجده محفزا . الجسد الحي، وحتى وظ

لتجاوز الفرق التقليد للذات وللشيء من خلال وصف ظاهرة الكلام والفعل القصد 
ة. 2للدلالة النس أن موضوع  وهذا الأمر في حدّ ذاته مؤشر قو  احث لترسيخ الاعتقاد  لل

ا في فلسفة مرلو س موضوعا ثانو شدّة مع تحليله -اللغة ل بونتي، إنما يتواشج 
ة لهذه  اره الفلسف انة خاصة ومهمة داخل مجمل أف التالي له م الفينومينولوجي للجسد، و

عدها    3.الفترة وما 
رة ضرورة ر موضوع اللغة مع الجسد، الذ أعطى لفينو  ا وعطفا على ف مينولوج

ة، فلا شكّ أن للغة تصورها الخاص - مرلو ة الجسد غة خاصة عبر مفهوم القصد بونتي ص
                                                           

1Edmund Husserl, Idées directrices pour une phénoménologie, Op. cit, §24. 
حث  2 ار "م ع ه مرلو" ة والكلامالجسد  ا الإدراك، هو -الذ يخوض ف بونتي في موضوع اللغة لأول مرة في فينومينولوج

حمل عنوان  ع للقسم الأول الذ  حث تا   :أنظر". الجسد"م
Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Op.cit., p221.   
3Keiichi Yahata. La problématique de l'expression dans la philosophie de Maurice Merleau- 
Ponty. Thèse de doctorat en Philosophie, Université de Toulouse le Mirail - Toulouse II, 
France, 2012, p17. En ligne https://tel.archives-ouvertes.fr. 
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، يتماشى وهذا الطرح الجديد حتّم علينا في هذا التحليل، . هي الأخر وهو الأمر الذ 
لّ من هوسرل ومرلو ار -بونتي من جهة، -الخوض في مقارنة بين تصوّر  ممثلان للت

ات المعاصرة والمرجع الأول  - الفينومينولوجي ين فردنان دو سوسير، عالِم اللسان ينهما و و
ل جلاء الفروقات الموجودة، والإضافات المحصّلة،  ة، حتى تتضح  لكل دراسة لسان

ة لا . والتحوّلات المتتال عض التساؤلات، التي سنتّخذها دل ن صوغ  م وعلى هذا الأساس 
فتها  -ذن تصوّر مرلوفما هو إ. لتحليل هذه المسألة بونتي حول اللغة؟ وما هو دورها ووظ

متها داخل المنهج الفينومينولوجي؟ وهل استطاع عبر تصوّره الخاص أن يتجاوز  وق
ر والواقع واللغة ة بين الف يف ذلك؟ . إحراجات العلاقة التقليد   و

مة وأثر  ع الدرس اللساني، ق رات في محاض"لقد صار من المعلوم اليوم لد متت
ة العامة حوّل الذ استطاع أ 1،)1913- 1857(لعالِم اللغة فردينان دو سوسير " الألسن ن 

عده اللغة من  ة الصا الاهتمام  قه المنهج التأملي المجرد إلى الدراسة العلم رمة، وذلك بتطب
حيث جعل الأولى جزءا مهما من الثاني،  .الوصفي فمعه فق تمّ التمييز بين اللغة واللسان، 

فاللّغة في الآن نفسه، نتاج اجتماعي لملكة اللسان، وجملة تواضعات ضرورة يتبناها الجسد 
وقد أد هذا التمييز إلى فصل ما هو  2.الاجتماعي لتسهيل ممارسة هذه الملكة لد الأفراد

، ما هو جوهر عن ما هو ثانو وعرضي وعلى إثر هذا . 3اجتماعي عن ما هو فرد
ه الفرد  تس فة للفرد الناط بها، وإنما نتاج  ست وظ م العام اتضح له أن اللّغة ل التقس

ما أن الت قا،  ما مس ا، وهي لا تفترض أبدا تصم نشا انفعال ير لا يتدخل فيها إلا  ف
ة دو 1                                                            ة، جمعه ونشره طل ة في مجال الدراسات اللغو رن ة الثورة الكو مثا ة العامة هو  تاب محاضرات في الألسن

مة لأنه حوّل طرقة ال1916سوسير سنة  حمل هذه الق عد ثلاث سنوات من وفاته، وهو  ة ، أ  حث في اللغة من تأمل
ة   : أنظر. إلى طرقة علم

Ferdinand de SAUSSURE, Cours de linguistique générale, présenté par Dalila Morsly, éd : 
ENAG, 3eme édition, Algérie, 2004.  
2Ibid., p23.  
3Ibid., p30. 
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في ائه، وجعله فعلا مستقلا 1.تصن المقابل فقد أسند الكلام لإرادة الفرد وذ ما ميّز داخله . و
ة  ة النفس اره، والآل م رموز اللغة في تعبيره عن أف التي تساعده على قدرة الفرد على تنظ

م ة  2.تجسيد هذا التنظ ة، أ بين الصورة السمع وانتهى إلى الجمع بين طرفي المعادلة اللغو
ارزة ة، التي من سماتها ال : والتصوّر الذهني أو الدال والمدلول في مفهوم العلامة اللغو

ة ة والخط اط لّه من منطل أن دراسة اللغة يجب أن تدرس  3.الاعت وقد فصّل في ذلك 
عدين أساسيين هما ة التزام: انطلاقا من صفتين أو  ة  Synchronieن والتزمّن

Diachronie.4     
تاب  ستحقه من تقدير في الأوسا  حضيقد " المحاضرات"ما من شك أن  ما 

ة ة والفلسف التأكيد . العلم ل إحراجات اللغة؟  ة لاستجلاء  اف انت هذه الدراسة  ولكن، هل 
ا قاء الكثير من زوا مة اللغة عند لا، فالدليل على ذلك هو  ق ها مظلمة، خاصة ما تعل 

اره  ون رسول صدق بين أف ه أن  طا بين الإنسان وعالمه، وس ُفترض  ارها وس اعت
ا إدموند هوسرل، عند محاولته . ومحسوساته وهو أهم إحراج صادفه مؤسس الفينومينولوج

اته، أو إصدار الأح م مدر وهو الأمر الذ . ام عليهاالانتقال من التجرة الصامتة إلى تقو
عيدا عن مفهومها التقليد ة اللغة    .استدعى منه استجلاء ماه

ة ة الأساس اء ذاتها: "ُفهم من القاعدة الفينومينولوج ل "إلى الأش لّ ش ، أنها تقصي 
المعارف  ال الوساطة بين الذات والعالم الموضوعي، الذ من شأنه أن يزوّدها  من أش

اء هي في واقع الأمر في صمت واستكانة وانفتاح، ودور . ادقةالضرورة والص هذه الأش
                                                           1Ferdinand de SAUSSURE, Cours de linguistique générale, Ibid., p30. 

2Ibid., p30. 
ميزا3 ة؛ أهم مبدأين  ة والخط اط ةالاعت ة تعبر عن الصلة التي تر بين الدال والمدلول، . ن العلامة اللغو اط فالاعت

ة، والمعبرة عن . ونهما لا ترطهما علاقة مبررة إلى على سبيل الاتفاق عة الدال السمع ة لطب ة فهي نس أما صفة الخط
صفات الزمن مثل امتدادا، وهذا الامتداد . امتداد في الزمن، ومتمتعا  مثل فهو  عد واحد، أ إنه  اسه فق في  ن ق م

 .Ibid., p110 et suite :                                                                                 أنظر. خطا
4Ibid. p161-225. 
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عطيها معنى ون في جعلها تتكلم، في أن  امها . الفينومينولوجي  يف إذن للغة تفترض ق ف
اشرة؟  ة أن تلبي طلب الفينومينولوجي في تحصيل هذه الم اط   على الاعت

له التقليد لا يخدم ش س  يبدو أن مفهوم اللغة  ا في شيء، بل على الع الفينومينولوج
ل  عيدا عن  علم، يرتكز على تكّون المعنى  قف حجرة عثرة في وجه تحققّها  من ذلك فهو 

ارنا الضرورة تعبيرا عن أف ل لغة جاهزة تكون  عيدا عن  الأحر  قة، أو  ام مس ولكن . أح
حيث أن الواقع ُظهر أن الكلمات س ذلك،  ر  التجرة تثبت ع ر، وداخل الف تعبّر عن الف

علن الدخان عن النار. تتواجد الكلمات ما  ر  ر لا يوجد . الكلمات لا تعلن عن الف الف
ار لذاتها . خارج الكلمات، بل يوجد في الكلمات وفي العالم وما يجعلنا نعتقد في وجود أف

ار المتقوّمة من قبل والمع قة تلك الأف ارة، هو في الحق لّ ع بّر عنها من قبل، والتي قبل 
قة رة سا اة ف ح التالي إيهامنا  ننا ترديدها على أنفسنا و  1.م

ة ة منذ البدا لة العلامة اللغو ة لهوسرل فقد استوقفته هو بدوره مش من النس ونها مَ  ،
امها على  ةالإحراج العنيد في اللغة لق اط احث "ففي الجزء الثاني من مؤلف  .مبدأ الاعت م

ة ة،"منطق ل ة اللغة إلى اقتراح قواعد لغة خالصة و حثه عن ماه  2، سعى هوسرل في 
Grammaire pure  ال الدلالات الضرورة لكلّ لغة، وتُمّن من من شأنها تثبيت أش

ة أنها تحقي مخالف للّغة الأساس ة و ل وضوح، اللغات التجرب ير  لكنه سرعان ما  3.التف
ة التحليل ذاته-خلص   مثل هذه القواعد؛ لأنه أدرك إلى نتيجة استحالة تحقي - في نها

ة للذات المتكلّمة، التي  ة القبل ات النفس ا من المعط حال التخلص نهائ ن  م موقنا، أنه لا 
الارتكاز على ما  س ما هو موضوعي محض  التالي استحالة تأس تنشأ داخل هذه اللغة، و

                                                           
1Antoine Welo Okitawato Owandjalola, Idée de philosophie chez Maurice Merleau Ponty, 
Op, cit, p221. 
2Edmund Husserl, Recherches logiques, tome2, Op. cit, p85 et suite. 
3Maurice MERLEAU-PONTY, Signes, Op. cit, p83. 



الجسد فلسفة: الثاني الفصل  
 

96  

الأساس ذاتي محض وعلى الرغم من وجود مثل هذه القناعة لد هوسرل، يبدو أنه  1.هو 
حث ضرور وأكيد لكل معرفة ولكل  ستطع إهمال مسألة اللغة داخل فلسفته، لأنها م لم 

ما  ن من إدراجها ضمن الفلسفة الأولى،فلسفة،  ونها فلسفة بدأ  2أنه لم يتم التي يناد بها 
بونتي في مؤلف -وهذا ما اكتشفه مرلو–وهو الأمر الذ جعله يتجاهل . وتأصيل وتبرر

س لمثل هذه القواعد، حين اعتبر أن  -ط الصور والمنط الترنسندنتاليالمن مسألة التأس
ة ضرورة من  عمل ر، أو  أنها جسد للف اء، و عض الأش انها أن تشير إلى  اللغة بإم

ار ظواهر خاصة  قى الأف ا فقلا تكتسب دونها ت ة توجد مثال النها ة، و مة بيذات وهو  3.ق
 - وعلى غير عادته –موقف يتماشي وتوجهه الداعي إلى تجاوز المفارقة، ولكن هذه المرّة 

ه أن الذات هي  ما هو معروف لد حاول أن يجعل اللّغة هي التي تنتج المعرفة، لا  فهو 
عا ات المنهج الفينومينولوجي ط عد تفعيل آل ه في حدّ ذاته هو دليل وهذا التوجّ . التي تنتجها 

ة دو سوسير، التي تجعل من اللغة وحدها موضوع  فهم لسان على أن هوسرل يتمسك 
المقابل فعل الكلام ة وتهمل  ا ونقطة بدأ  4.الدراسة العلم طا هاد ن أن نتّخذه خ م وهو ما 

اللغة-ة لولوج فلسفة مرلوأساس   . بونتي المتعلقة 
لّ من دو سوسير وهوسرل، في اعتمادهم اللغة أساسا لكل  ه  س ما ذهب إل على ع

التالي السبيل الوحيد لفهم العلاقة بين الذات والعالم ان -فإن مرلو. درس لساني، و بونتي 
ا الإدراك أن وصف ظاهرة الكلام وال فعل القصد للدلالة، هو ما مقتنعا منذ فينومينولوج

ة بين الذات والموضوع ة، المفارقة الكلاس صفة نهائ ة لتجاوز، و ان ح الإم وقد بدأ  5.يت
ة على أنها الوجود ال فعلي للصور تحليله بوصف ظاهرة امتلاك اللغة، التي فُهمت منذ البدا

ةأشار هوسرل إلى هذا المعنى في ملاحظة أض 1                                                            احث منطق ة من م عة الثان   :    أنظر. افها للط
Edmund Husserl, Recherches logiques, tome2, Ibid., p136.        
2Edmund Husserl, Philosophie première2 « Théorie de la réduction phénoménologique », Op. 
cit, p04. 
3Maurice MERLEAU-PONTY, Signes, Ibid., p84. 
4Ferdinand de SAUSSURE, Cours de linguistique générale, Op. cit, p30. 
5Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Op.cit, p221. 
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ها فينا الكلمات المنطوقة أو المسموعة ة، أ آثار تتر ، . الشفه ان مصدرها جسد وسواء 
قى مفهوم اللغة  لتا الحالتين ي ار أن في  اعت ثيرا  ، فإن هذا لا يختلف  أو نفسي لا شعور

شير إلى عدم وجود ذات متكلمة حيث أنه  انت المثيرات هي التي تطل. نفسه،  -  وسواء 
ة ة العصب المنبهات القادرة على إصدار تمفصلات الكلمة، أو أن  - حسب قوانين الآل

ة، ففي  ة المناس ة إلى ظهور الصورة الكلام تس ات الم فعل التداع حالات الوعي تؤد 
انا في دورةٍ من الظواهر المتميزة عن الذات؛ لا يوجد شخص  أخذ الكلام م لتا الحالتين 

م فيهايتكلم بل يوجد  الكلام يتح   1.تدف من الكلمات التي تحدث دون أ قصد 
ه اهتمامه إلى فعل الكلام،بونتي من خلال ت- تظهر أصالة مرلو أ إلى الذات  وج

ة التواصل  التالي إلى عمل ة التواصل تتم . التي تتم بين الأفراد 2)دارة الكلام(المتكلمة و فعمل
ن أن تقال داخل ذلك  م لمة  لّ  س في فهم  ل المطروح ل بين ذوات متكلمة، والمش

سمع أو  فذلك. الحوار، إنما في فهم الرسالة التي أراد أحد الطرفين أن يبلّغها للآخر الذ 
الجملة ما قيل له التحديد و فهم  تب، يرد أن  فهم الذ يتكلم أو  وفي هذه . قرأ يرد أن 

مة في ذاتها داخل الخطاب، ولكن في المعنى أو الرسالة التي  الحالة لن تكون للكلمات ق
ونها مدونة مستقلة عن الذات  3.تؤلفها مجموع الكلمات الملفوظة ه يتّضح أن اللغة في  وعل

ة لمرلو النس ل حدثا  اللسان على نظرة - المتكلمة لا تش بونتي، فهو يبني قضيته المتعلقة 
ة أو المع اء المدر ومن هنا تفرض علينا  4.شةالمعنى، وتحديدا على تكوّن المعنى في الأش

ون  ة حاملة لمعناها في ذاتها؟ و اء المدر عني أن الأش عض الأسئلة نفسها؛ هل هذا 
ارة على انفتاح الدلالة على الشيء في ذاته؟   دور اللسان هو حمل الع

                                                           1Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Ibid., p222. 
2 Ferdinand de SAUSSURE, Cours de linguistique générale, Ibid., p26. 
3Antoine Welo Okitawato Owandjalola, Idée de philosophie chez Maurice Merleau Ponty, 
Op, cit, p235. 
4 Ibid., p238. 
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ا-المرجّح على الأقل أنّ مرلو ة،  ان ار بونتي قد أمل في أن تتحق مثل هذه الإم عت
ا ة للفينومينولوج شذّ عن القاعدة الأساس ل شيء فينومينولوجي وهو لا  إلى : "أنه قبل 

اء ذاتها اء العالم"الأش ل شيء إعادة الصلة الساذجة مع أش ونها قبل  فالفيلسوف . ، 
ة  قى رؤ س معناه أن ي يتواصل مع العالم، وهذا التواصل هو من صنف المعاينة، وهذا ل

اء ذاتها، ولكن اندهاشه في فعل النظر سيجعل منه محضة، فهن اك ضرورة التوجه إلى الأش
اء ضا شيئا من بين تلك الأش رائي محض سيتحوّل إلى شيء منظور من طرف . هو أ

ة ستدعي الفرق واللغة ومن أجل ذلك فهو 1.ارثة أنطولوج انت الفلسفة . ستجوب ما  فإذا 
اء ذاتها، فهي لن  انت تسعى إلى تحقي العودة إلى الأش ارة عن اتصال ومصادفة، وإذا  ع

حث عن بديل لفظي للعالم المرئي ة، فهي لن . تكون في حاجة لل انت استفهام لكن إذا 
حث عن مصادفة د ضا لتجاوز اللغة لل حاجة أ دون فرق تكون  قة . ون لغة و فاللغة في حق

حث عنها الفيلسوف س عَدُوّة المصادفة التي ي القدر الذ . الأمر ل فالفيلسوف، فيلسوف 
الكلمات نه  س ع من خلاله استبدال ذلك الصمت الذ     2.ستط

عد طرقة التعبير المألوفة لوصف هذه التجرة -الأكيد أن مرلو ست الخاصة، بونتي 
اء في  ست التقا للأش قصدها ل التي تتوس بين المصادفة واللغة؛ فلغة المصادفة التي 

ض للّسان لحساب المصادفة هذان النمطان للعلاقة بين اللسان . نطاق اللسان، ولا هي ف
ن  م ستندان على مسلّمة أنه لا  اء هما في الآن نفسه متناقضان ومتعاضدان، فهما  والأش

اء لهما ا أن يتحوّل القول إلى شيء، أو أن الأش لاجتماع إلا إذا استسلم أحدهما للآخر، 
ل ثرثرته إلى صمتها ِت القول عن طر تحو وهنا يُوضع الفيلسوف أمام مفارقة، فهو . تُس

اء ستغني عن اللغة لصالح الأش اء لصالح اللغة، أو  بونتي -ومرلو. إما أن يترك الأش

                                                           1 Maurice Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, éd : Gallimard, 1964, p113.  
2 Ibid., p164. 
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اء من عم  يرفض هذه المفارقة، قود هذه الأش اء ذاتها أو أن  فهو يرد أن يُنط الأش
   1.صمتها إلى التعبير

حرص على الجمع - من أجل ذلك نجد أن مرلو بونتي ومن موقف الفينومينولوجي، 
ون  التالي  ون هنالك اتصال، و ا الكلام لكي  بين العلم الموضوعي للسان وفينومينولوج

ان وجه 2.جدال هناك ون بإم ة أن تُغلّف وجهة النظر عبر هذا الجمع فق  ة النظر الذات
ة ة تغلّف التزمّن ة؛ التزامن ح حاضره. الموضوع ص ومن خلال العودة إلى  3.ماض اللسان 

بير فعل  اهتمام  س لفلسفة للتواصل، لأنها تدرس  لام الذات المتكلمة فإنه يرد التأس
ان لكل شخص أس ه الخاص في الكلام، الذ يرت التخاطب بين الذوات، فحتى لو  لو

ة  ة، ألا وهو الذات قل أهم شه النفسي، فإن هذا الجانب لا ينفصل عن جانب آخر لا  مع
ادلة ن لها أن . 4المت م ارة فالكلمات لا  حث عن الع ر لا ي ما أن الف ر،  تكون حِصنا للف

ه ان الكلام في ذاته نصّ مفهوم، وامتلك قوّة الدلالة الخاصة  يجب أن تتوقف . إلاّ إذا 
ر، لكي تصير الحضور الفعلي  أخر عن الإشارة للشيء أو الف ة أو  ف الكلمة والكلام، 

س فق مج ر في العالم المحسوس، ول ِساء، وإنما شعاره أو جسدهلهذا الف   5.رد 
ان الوجود، وسعى إلى  مثل هذا الكلام نط قبله مارتن هيدغر حينما تحدّث عن نس

س الأولى، أ إلى الإغر ا ة والعودة إلى لحظة التأس م الميتافيزقا الغر لأوائل تحط
ارميندس( طس و ، التي عملت -فلسفة مرلو 6وصدق من شّه). هيراقل فلسفة سقرا بونتي 

ة م الكبر والأساس ك المفاه شر عبر تف المتوارثة عبر  على توليد المعرفة من عقول ال
                                                           1Pascal Dupond, Le langage « La question du langage dans le visible et l’invisible », 

Philopsis : Revue numérique http://www.philopsis.fr. p02. 
2Maurice MERLEAU-PONTY, Signes, Op. cit, p85. 
3Ibid., p86. 

ا المعاصرة  4 اع، تحولات الفينومينولوج ، ص- مرلو"محمد بن س  .226بونتي في مناظرة هوسرل وهايدغر، المرجع الساب
5Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Op.cit, p230.   
6Marc Lessard, le silence et la vie du langage chez Merleau-Ponty, Revue Phares, Université 
Laval, p74. 
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ة لمرلو. اللغة النس ان الوجود المتحق من لحم ودم-فاللغة  اشر لنس . بونتي تمثل السبب الم
ان ون فقدان للمعنى ونس مجرد أن تتثبّت اللغة فإنه س عتبر أنه  والطرقة الوحيدة . وهو 

توب  لها الم أن اللغة، وحتى في ش استعادة الوعي  ون  تنشأ دائما لتجنب هذا المرض 
اة ع للدلالات المثبّتة  1.من دفئ ح ست فق تجم عرّف اللغة على أنها ل ومن أجل ذلك فهو 

ن أنطولوجي  ة، بل هي تعبّر عن تكو تس ه هي ذاتها ontogenèseوالم  2.تنتمي إل
سلوك، فإن مرلو تعرفه للّغة  ة في تلازم دائم، -و بونتي قد بيّن أن اللغة والتجرة الإدراك

ة مستقلة عن  ن الحديث عن لغة محضة مستقلة عن التجرة، ولا عن تجرة إدراك م فلا 
ميّز بين نوعين من الكلام. اللغة لام متكلَّم لام متك: "وهو الأمر الذ جعله   paroleلِّم و

parlante et parole parlée"3 ة في حالتها الناشئة ة الدلال ؛ في الأول تكون القصد
naissant .اشرة مع معناه، وهو وحده القادر ون موصولا م  هذا الكلام هو الوحيد الذ 

عتبر هذا الصنف من الكلام هو الكلام -ولهذا فإن مرلو. على توليد معنى آخر جديد بونتي 
انه أن يُنشأ المعنى للمرّة الأولى، مقابل  4، الكلام الحي،Authantiqueالأصلي  الذ بإم

التعبير الثاني؛ أ الكلام حول الكلا صفه  ةما  صنع المعتاد من اللغة التجرب . م، الذ 
ر قة للف   5.وهو َعتبر أنّ الأولى هي المطا

ضع هذا التمييز هو أن الكلام المتكلَّم له ُعد أنطولوجي، -إن ما جعل مرلو بونتي 
نه، س ا، إنما  ما لا  6حيث أن معنى الوجود لا يرت فق مع المفهوم اصطلاح تماما 

ان  ن الم س أنه  ان وفي الزمان، بل يجب القول  ننا القول أن جسدنا موجود في الم م
س مع  7.والزمان الضرورة مع المعنى الوجود ول فالكلام المتكلَّم هو الكلام الذ يتّحدُ 

                                                           1Maurice MERLEAU-PONTY, Signes, Ibid., p63. 
2 Maurice Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, Op, cit, p137. 
3 Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Op.cit, p247. 
4 Maurice MERLEAU-PONTY, Signes, Ibid., p87. 
5 Ibid., p226.  
6 Ibid., p231. 
7 Ibid., p181. 
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الكثير من المعلقين على ف. المعنى الاصطلاحي بونتي إلى - لسفة مرلوورما هذا ما دفع 
اعتمادهم في ذلك على وصف  ع الجسد للكلام المتكلّم،  يز على الطا ي"التر فهم ". الحر

أنه تعبير جسد  ة توحي  ف ا على العلاقة بين الكلام والجسد  الإجماع تقر يرّزون 
ماءة ة أو إ     1.خالص تماما مثل أ حر

قصده مرلو ان هذا فعلا ما  ل عام، فإن -لكن، حتى وإن  ش بونتي من فلسفته 
ش في عالم قد  أننا نع علم  المقصود من الحديث عن الكلام المتكلَّم له أصالته، فهو 

لماته من قبل، وأنه لن ا داخل أنفسنا معنى لكل هذه الكلمات التافهة، فهي لا تأسست 
ا للتعبير، ولا تستدعي من السامع إلا مثله من الجهد لفهمها را ثانو فعالم . تتطلب منا إلاّ ف

ين العالم الماد عد يدهشنا لأننا لم نعد نفرّق بينه و داخل العالم . اللسان والبيذاتي لم  و
ا قا تحدث أف صدد الحدوث داخل . رناالمعبّر عنه مس هذا فإننا نفقد وعينا أمام ما هو  و

ة للطفل الذ يتعلم الكلام، أو عند الكاتب الذ يؤلف  النس ارة وفي الحوار، سواء  الع
لام لّ هؤلاء الذين ُحوّلون صمتا ما إلى  ة لد  ر للمرّة الأولى، وفي النها ف فالواضح . و

ما نجده في فترض تحقي الخطوة الحاسمة للتعبير أن الكلام المتقوّم  ة،  اة اليوم . الح
ة ما دمنا لم نرتد إلى هذا الأصل، ما لم نسترجع من  قى سطح نظرتنا حول الإنسان ست
ة التي تُنهي هذا الصمت،  تحت ضجيج الكلام، الصمت الأصلي، ما لم نصف الحر

ة ودلالتها العالم    2.فالكلام حر
ن الأنطولوجي للغة، -يتّخذ مرلو ه التكو سم لا للوصول إلى ما  بونتي من الصمت سب

ن استجلاء ماهيته وموطنه عندما يتم الكشف عن الرا الوجود الذ  م ن  هذا التكو
مهمة الردّ الفينومينولوجي، الذ  إن الصمت هنا يواز في إجرائيته. يجمع بين الجسد واللغة

م داخل التجرة الصامتة للوعي، ومرلو ق بونتي يلجأ إلى الصمت لأنه - يجعل الفيلسوف 
                                                           1Keiichi Yahata. La problématique de l'expression dans la philosophie de Maurice Merleau- 

Ponty, Op., cit, p21.  
2Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Ibid., p233. 
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اء عبّر عن العالم الصامت للأش ل فينومينولوجي، يجد مهمة . يرد أن ير و فهو و
ه  1".حمل التجرة الصامتة للتعبير عن معناها الأصلي"الفيلسوف في  ة إل النس فالأصل 

ة التي تقطع  ة الأولى التي تقطع الصمت، فالأكيد أن هذه الحر من في وصف الحر
الصمت البدئي تشير إلى الكلام المتكلِّم، فهذا النوع من الكلام البدئي هو الذ من شأنه أن 

سر الصمت البدئي ينقل الذات   primordialمن العالم الصامت إلى العالم المتكلّم وذلك 
ل منه مجال هذا العالم ذاته ن . الذ يتش م ما  سر حاجز الصمت هذه لا تتم  ة  إن عمل

  . فهمها عن طر ضجيج الكلام المتكلَّم، لكن فق عبر ظاهرة الكلام المتكلِّم
ر  قي الذ -مرلولكسر هذا الغموض الظاهر في ف بونتي يجب فهم المعنى الحق

شتمل  ادر إلى -قصده من مفهوم الكلام المتكلِّم، فهذا النوع من الكلام لا  ن أن يت م ما 
مثل عنصرا مقوّما للكلام، ولكن وتحديدا هذا ما  sonعلى الجانب الصوتي  -الذهن الذ 

ه مرلو س- ينف تردّدات (حاجة إلى إحداث صوت  بونتي عن ظاهرة الكلام التكلِّم؛ فهو ل
ة للهواء ان س )م فما يجعلنا نعتقد في  2.إلاّ صمت مزعوم هناك، لأنّ الأصل هو أنه ل

ر لذاته ساب عن التعبير،  ار المتقوّمة من قبل والمعبّر وجود ف قة تلك الأف هي في الحق
ة اة داخل ع تذّرها في صمت، وعن طرقها نتوهم في وجود ح . عنها من قبل، والتي نستط
ة ة هي لغة داخل اة الداخل الكلام، هذه الح قة هذا الصمت المزعوم، صاخب  . لكن في الحق

ر المحض يرتد إلى  ر محض لأن الف ة جديدة لا . فراغ للوعيلا يوجد ف ة دلال ل قصد و
قة . تتعرف على ذاتها إلاّ استنادا إلى دلالات أخر موجودة سلفا، نتيجة لأفعال تعبير سا

ان ثقافي جديد ذا ينشأ  ك فجأة تحت قانون مجهول، وه ر . والدلالات الموجودة تتشا فالف
ة في خدمة هذا القانون المجهول، والحديث يتقوّمان في الآن معا عندما تتجنّد خبرتنا ال ثقاف

ة جديدة في خبرة العادة ما يتأهب جسدنا لحر متلك . تماما  ة وهو  ق ة حق فالكلام حر
                                                           1Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Ibid., p21. 

2Keiichi Yahata. La problématique de l'expression dans la philosophie de Maurice Merleau- 
Ponty, Ibid., p23.  
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ة معناها ما تمتلك الحر ة 1.معناه  س علامة خارج ر داخلي  إن الكلام بهذا المعنى ل لف
عتبره مرلو ر ذاته، الكلام الذ  ا -ما هو الحال عند دو سوسير، بل هي الف بونتي أصل

ر ومع المعنى ذاته   . هو ذلك الكلام الذ يتّحد مع الف
ه مرلو عط ونها - انطلاقا من هذا التصور المخالف، الذ  ة  بونتي للعلامة اللغو

انت مطاَقة عدما  ة للجسد،  حت حر حت تحمل  أص ر، فهي قد أص بين الوجود والف
ح لشخص عند مناداته ه التلو التالي فهي تفتح . الفعل معنى الإشارة حرفّا، الذ ُقصد  و

س  ات ول ان الوجود، واكتشاف أن الكلمات هي حر ة الفيلسوف مجال إم أمام قصد
م ات على أنها ارتسامات . مفاه ، أ منشأ esquissesوأكثر من ذلك يجب فهم الحر

حث عن نفسها في اللحظة التي تفرّ  الدلالة التي لم تنتهي يوما بتثبيت معنى، أ أنها ت
  2.فيها

، التي )المرئي واللامرئي خاصة(بونتي الأخيرة -وعلى هذا الأساس فإن فلسفة مرلو
ا أن تدّعي لنفسها أنها لغ اء ذاتها؛ تنفي ضمن ة المصادفة؛ والتي من شأنها أن تُنط الأش

أن تكون جملة  م هو في ) مجموعة(ون الفيلسوف هو منظّم هذه اللغة،  لمات يتح من 
ع المنشئ . ترتيبها للمعنى، الذ يجعلنا لا نجد في  activisteفهو ينفي على اللغة الطا

اء إلاّ ما وضعنا فيها، لأن س فق الحوار  الأش ة، ل حوّل إلى لا معقول هذا س تصوّرا 
ل نطاق الرمزة الأساس  قي ولكن و لّ تأملات مرلو 3.الحق بونتي حول اللغة -علما أن 

ة  حث عن هي فق للتوصل إلى إجا شر، أ ال قي بين ال ة وجود حوار حق ان حول إم
عاث للدلالة التي  س فق مجرد ان ادل ل ون فيها الحوار المت ن أن  م ة التي  الوضع

قة حث عنه  4.متلكها الفرد من قبل، ولكن اختراع مشترك للمعنى وللحق فالكلام الذ ي
                                                           1Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Ibid., p232. 

2Philippe Touchet, Le langage et la parole, Op. cit, p03. 
3Pascal Dupond, Le langage « La question du langage dans le visible et l’invisible », Op. cit, 
p06.  
4Ibid. 
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س لغة parole conquérante"،1الكلام الفاتح "بونتي هو ذلك - مرلو ع تأس ستط . الذ 
شير إلى  في أن  سمع، فلا  معنى معلوم يجب أن ُعلّم هو ذاته معناه، للذ يتكلم وللذ 

إشارة لكي  قا من طرف هذا وذلك، بل يجب أن يجعله يوجد؛ يجب أن يتجاوز وجوده  مس
  2.يتحوّل إلى معنى

ة بين الإشارة -لقد حرص مرلو ح القرا ا الإدراك على توض بونتي في فينومينولوج
ست فق  ة في نظره ل ة، لأن الإشارة الجسد ة والإشارة اللغو وضع الجسد في حالة الجسد

، ة أول فعل رمز مثا ة، فهو  ، لأنه يجد أن signifierإنها قوّة منفتحة ومفتوحة للعني  3حر
اء الجسد يتم إدراك الأش ما أنه  ة فَهمُ الإ 4.فهم الآخر يتم عبر الجسد،  ف شارة بهذه الك

ة العالم التي ترسمها اقي الإشارات . يجعل منها تمتزج مع بن ة مثل  دورها الإشارة اللغو و
ة ومعناها توضّح العلاقة بين الإشارة . ترسم معناها بنفسها فالعلاقة بين الإشارة الجسد

ضا ة ومعناها أ ن داخلها؛ فأنا لا أدرك الغ. اللغو س ضب أو الخطر لأن معنى الإشارة 
ر  حدث نفسي مخفي خلف الإشارة، بل أقرأ الغضب داخل الإشارة، فالإشارة لا تجعلني أف

    5.الغضب، فهي الغضب ذاته
عند هذا الحدّ من تحليل مسألة اللغة والكلام نتوقف، لأنه قد بلغ بنا ُعدا جديدا يتجاوز 

ة والنظر، ا ةرمزة اللسان، إنه ُعد الرؤ اد الفينومينولوج ح عن مبدأ الم إنه . لتي تعبّر 
ة،  التي ستكون محور التحليل في الفصل و الحدس المعطي الذ تغذ روحة الصورة والحر

  . الثالث من هذا العمل

                                                           1Maurice MERLEAU-PONTY, La prose du monde « texte établi et présenté par Claude 
Lefort », Éditions Gallimard, Paris, France, 1969, p148.  
2Ibid., p148. 
3Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Ibid., p166. 
4Ibid., p235. 
5Ibid., p233. 
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عا ا: الفصل الثالث ة من   .نفتاح العالمالصورة والحر
ة داخل مؤلفات مرلو م الفينومينولوج ثّف للمفاه ه أن الحضور الم -مما لا شكّ ف

ة  م الأنطولوج ذلك المفاه اشرة، و ة، والوصف، والم ة والحدس، والرؤ بونتي مثل القصد
ل هذه الفلسفة عة والعالم والكلام المتكلِّم وغيرها، لا يترك مجالا لتأو  إلاّ  مثل الجسد والطب

ة، ا أنطولوج ما تحيل في الآن  ونها فينومينولوج ر وتعالي،  لّ ما هو روح وف تحيل إلى 
اة ة وح ل وصورة وحر لّ ما هو مادة وش فالمنظور الفينومينولوجي يتحق . نفسه إلى 

ون مرلو الغا -داخل هذه الفلسفة من  إلى تفسير  -إن لم نقل حصرا- بونتي يولي اهتماما 
ة  مّن الإنسان من معرفة عالمه، عمل اشر الذ  الإدراك من حيث هو السبيل الوحيد والم

طه والآخرن من بني جنسه ين مح ونها لا تهمل مادة . وفهم العلاقة بينه و ا  وهي أنطولوج
ما لا تهمل دورها في اكتمال حلقة الإدراك من  هذا الكائن المتفلسف المتكونة من لحم ودم، 

ل نشوء حيث هي أساس   .لكل معرفة ومبدأ 
لها إن المتمعّن في هذه ال ار أنها فلسفة لا يتردّد عن تأو اعت ة من نوع جديد،  س مار

؛ تنطل  ر س المتعالي والف تنطل مما هو ماد ومتحق على أرض الواقع من أجل تأس
ان  ونهما معط ة  ر، تنطل من الصورة والحر م المعنى المف صطدم من المحسوس لتقو

ر حتى حين يرد تجاهلهما تفي بهذه . بهما الف ا لا يجوز له أن  ر فلسف ون الف لكن أن 
تب لها القدر الاكتمال ارات الفضفاضة للتعبير عن فلسفة لم  انت . الع لكن الجلي أنها 

صورة مختلفة بين بدايتها  ونها وإن بدت  عيد؛  ا (واضحة المعالم إلى حدّ  فينومينولوج
ة الفيلسوف )المرئي واللامرئي(ونهايتها ) لإدراكا ، فإن ذلك لا ينفي وجود وحدة تؤلف حر

رة هنا وهناك ع . الف ستط حثه عن الأسلوب، الذ من خلاله  هذه الوحدة تتلخص في 
ة الوجود الفعلي ) الفيلسوف(الإنسان  ش داخل العالم في انسجام، يتجاوز من خلاله ثنائ الع

ةوالوجود المع ردم الهوّة التي أنشأتها الفلسفات الكلاس عجزها عن وصف  ،بر عنه، و
ه المحسوس والمفهوم والمعبّر عنه ة حدوث الإدراك بين شق   .  ف
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ستند إلى  م عقلي  ارت خاصة، أنه ح ة وعند د ُفهم الإدراك في الفلسفات التقليد
ما تقدّ  ما هو، لا  اد فطرة تؤهله لفهم الوجود  وعلى أساس هذا الفهم . مه لنا الحواسم

اء ذاتها، لكن وتحديدا بوصف  ا التي تدّعي العودة إلى الأش بنى هوسرل الفينومينولوج
له إلى  ستحيل تحو حث عن الجوهر الذ يؤلف الشيء، لا الشيء الماد الذ  ماهيتها وال

رة   . ف
ا هو  الذات يبدأ الخلاف بين فينومينولوج ا مرلومن هذه النقطة  -سرل وفينومينولوج

ل إدراك إلى  ر إلاّ انطلاقا من ردّ  ة تحوّل المادة إلى ف ان عد الأول إم ست بونتي؛ فبينما 
م  التالي تقدير الح ة المعطى الحسي و الأنا المتعالي، الذ وحده القادر على تصف

اء في جسمانيتها، قادرة على ا. الصائب لتعبير عن نفسها نجد الثاني يراهن على جعل الأش
ح لها من مقومات لها وصورتها والمؤهلات . ما أت ، أ من ش وهو يجعل من مادتها فق

ل  الملازمة لهاتين الخاصيتين الأساسيتين لكل وجود، أن تعبّر عن وجودها أكثر من أ تأو
ن   . مم

 ، احث في استجلاء المعنى العمي انطلاقا من هذا التصور العام يتّضح مطلب ال
ة: بونتي من وراء الخوض في مفهومين أساسيين هما-الذ أراده مرلو ، الصورة والحر

ة حدوث المعنى، وتؤسس لعلامة أكثر  س حر ا تع ارهما خير معبّر عن فينومينولوج اعت
ة، لغة الرّسام والفنان، فهما  تعبيرا من تلك التي عهدناها مع اللغة؛ إنها لغة الصورة والحر

ن أن نطرح . بونتي على قول الوجود-رلوالأقدر بنظر م م ضا  ومن خلال هذا التصوّر أ
حث ة ال ل والصورة . عض التساؤلات، التي من شأنها أن تحدد حر فما هو إذن دور الش

اغة نظرة الإدراك عند مرلو ة في ص اة مثال بونتي؟ وأين تجد تحقّ-والحر ها في الح
ة؟    الواقع
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حث الأول ةُ فينومينو : الم   . الصورة لوج
ر أو  احث عند الخوض في أ مفهوم، لد أ مف ان على ال م من الضرورة 
ر   ة ذلك الفيلسوف وتوّجهه الف فيلسوف، أن لا يتجاهل النس العام والفهم الشامل لرؤ

الذات، أكثر من أ وقت . ومنطلقاته حث  ولعلّه يُلحُّ علينا الآن في هذه المرحلة من ال
أكبر قدر من الدقّة، منطلقات فلسفة مرلومضى، أن ن بونتي ومنهجه، الذ اعتمد - حدّد 

اغة تصوّره لمفهومين أساسيين ومضمرن ه في ص ةهما  1،عل ، اللّذان الصورة والحر
حا لهذه الفلسفة ون فهمه صح ولعلّ فهمنا ابتداء لمعنى . ُعتبران منطلقا لكل من أراد أن 

ا تحديدا، " الفلسفة" قهعنده، وللفينومينولوج   . ون خير سند لما نروم تحق
مة، التي تدّعي -حسب مرلو ة القد ة العقلان بونتي، فإن الفلسفة اليوم لم تعد تمثل ه

حة رة الصح قة الف ة، مطا ولا هي تتجاهل نفسها في  مع الوجود الخالص أو مع الوضع
قة ة للحق ة ناف ير في تجلي نور . نسب عة، أو فهي تقدّم نفسها على أساس أنها تف الطب

ة قة في أف التناهي أو الحدث ان ولا يزال  2.تجلي الحق حث عن الأصل والمبدأ الذ  فال
داهاتنا، التي  يرنا و حت تجده اليوم في الظواهر أو في قوانين تف مطلب الفلسفة الأول، أص

ل م. تندرج في نطاق الأحداث، لكن دون أن تفارقنا ن أن فهي متجدّرة في  م ة  فهوم
ن وّنها عن الوجود وعن المم فهمها مرلو 3.ن بونتي على أنها عودة إلى العالم -فالفلسفة، 

معرفة  ل d’avant la connaissanceق سب  عي الذ  ؛ إلى فضاء المنظر الطب
ا، لكن دو  التجرة للتعبير بنفسها عن . ن أن تتماهى مع الآنيجغراف فمشروعه هو الارتقاء 

ة(من الغرب حقا أن لا نجد لهذين المفهومين، أ  1                                                             معجم : أثرا صرحا داخل المعاجم المتخصصة مثل) الصورة والحر
 °Le vocabulaire des philosophes IV. Philosophie contemporaine XXبونتي في - مصطلحات مرلو

siècle, Ellipses édition, 2002 .ة عند هذا الفيلسوف م الأساس ل المفاه صورة مضمرة . الذ يزخر  ولكن نجدها 
ل ة أو ش ن أخر مثل بن ة للصورة، structure ou forme تحت عناو اة. النس ة vie وح ة للحر   :ظرأن. النس

Pascal Dupont, Le vocabulaire de Merleau-Ponty, éd : ellipses, Paris, France, 2001, pp 56-62. 
2Ibid., p50.  
3Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Op. cit, p470. 
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قا هو العالم نفسه،معناها، لأن العقل الوح ظهر للوجود  يد الموجود مس والفلسفة التي تجعله 
انا  ونها إم ه)افتراضا(الجلي لا تبدأ  ة، مثل العالم، الذ تنتمي إل ق ة أو حق . ، فهي آن

ة تف ل فرض حا من الفعل، الذ من خلاله نستعيد هذا العالم الغير و سيرة تكون أقل توض
ه وفهمه عا تمل من أجل محاولة است ير في هذا  فهي إذن 1.م ة جذرة يتعيّن عليها التف رؤ

فرّ من العالم،  ير، الذ لا  ون جزءا منهالتف س لها مهمة . بل  وأكثر من ذلك، فهي ل
ة لكي نراها جيدا ات التارخ اء والوضع تعيدنا إلى  2؛أخر سو إعادتنا حيث توجد الأش

ك "ساحة الحرب حيث  أن تُنقض ابنك الذ حاصرته النيران؛ ) على الفيلسوف(يتعيّن عل
ان ...تنقضه قف في طرقك، َ  هناكتخون من أجله، إن  تف مانع  تفك يتصد لضرة 

ن فعلك. آخر س إلاّ حزم...ك هو أنتفعل. تس مة فالإنسان ل ة من علاقات، والعلاقات لا ق
   3".لها إلاّ عند الإنسان

ة، التي  ا الهوسرل ست سو الفينومينولوج هذا المعنى فإن الفلسفة المقصودة هنا ل و
ةلكي ت تعادة العلاقة الساذجة مع العالمينحصر جهدها في اس ه صفته الفلسف لكن . عط

ة التي تغالي في إنجاز الردّ الترن ا الهوسرل ست الفينومينولوج سندنتالي، الذ ينفي وجود ل
ة لانفتاح العالم العالم فسح المجال للواقعة التجرب ر على الرد مُ  4.و وتحثه طلقيّته فهي تُن

فصل تماما بين الواقعة والتعالي ان هذا المطلب ذاته . على الوقوف عند الحدّ، الذ  وإن 
تاب الأزمة حين دعا  ه رأ هوسرل نفسه في تأملاته الأخيرة، خاصة في  هو ما استقرّ عل

لّ تجرة م  أساس لتقو اة  ة لم. إلى العودة إلى عالم الح النس اة  -رلوفالعودة إلى عالم الح
لأن الذات  اء عنها لاحقا، بل هي لحظة دائمة،بونتي لن تكون مجرد مرحلة يتم الاستغن

ع تفسير هذا الانعطاء لذاته  ستط عطى لذاته و ست مجرد وعي شفاف، بل وجود  المقوّمة ل
                                                           1Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Ibid., p27. 

2Ibid., p534. 
بونتي العلاقة -، الطيار الحربي، يصف مرلوA. de Saint-Exupéryبهذه الكلمات المستعارة من سنت أكسيبيري  3

  :  أنظر. التي يجب أن تقام بين الفيلسوف وعالمهالحميمية 
Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Ibid., pp 534-535. 
4Pascal Dupont, Le vocabulaire de Merleau-Ponty, Ibid., p50. 
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الذات  1.داخل نسيج العالم ا مرلووهنا  ة، أو  بونتي عن نظيرتها-تتميّز فينومينولوج الهوسرل
ن  الأحر تتجاوزها، م ة الضرورة، التي لا  ة لا تحاف على الصلة الأنطولوج لأن الثان

انه من خلال مفهوم التصالب - وهو الأمر الذ سعى مرلو. للوعي تجاهلها بونتي إلى تِب
2chiasmaنة مثل المجال الحيو لكل تجرة مم ونه  س في "وهو ير أنّ . ،  الانفلاق ل

ائن ما يتّجه نحو العالم مع )موضوع-ذات(جوهره اللِذّاته للآخر  ل أدق، انفلاق  ش ، إنه 
اقٍ في  ما لو أنه  إنه تصالب بواسطته ما يتبد لي أنه ". حُلمه"أنه يبدو من الخارج 

س سو  ظهر في نظر الآخرن على أنه ل ما "حالات وعي"الوجود،  ، لكن هذا التصالب، 
ا، ولكنه  س إسقاط ضا ما يجعلنا ننتمي إلى العالم نفسه؛ عالم ل تصالب العينين، هو أ

المي وعالم من مثل لا تماكن ع incompossibilitésصنع وحدته عبر لا تماكنات 
وهذا التصالب يجعلان أنه لا   Renversementهذا التوس عن طر القلب . الآخرن

صفته حاو لكل ذلك، أولا  ض دعو اللِذاته للآخر فحسب، بل إنه ثمة الوجود  وجود لنق
وجود دون تحديد       3".وجود حسّي ثم 

ة التي يتحد الواضح إذن بونتي، لا تعدو أن -ث عنها مرلوأن الصلة الدائمة والفعل
ة الإدراك، التي بدت على  ة، أ عمل تكون وس أنطولوجي تتم من خلاله العلاقة المعرف
ا  ل نظرات متعددة داخل مؤلفاته؛ تظهر صراحة في مؤلف فينومينولوج أنها أخذت ش

ن أخر مثل الإدراك، وتختفي تح ارة العالم المحسوس"ت عناو وليج  4"وعالم الع في دروس 
عض القراء على أنه عمل تمهيد للنظرة العامة 1953-1952دو فرانس  ، الذ يجده 

قة(حول المعنى  حت تحمل عنوان المرئي واللامرئي5)أصل الحق والمعروف أن . ، التي أص
                                                           1Pascal Dupont, Le vocabulaire de Merleau-Ponty, Ibid., p51. 

2Maurice Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, Notes de travail, Op. cit, p264. 
3Ibid. 
4Maurice MERLEAU-PONTY, Résumés de cours Collège de France (1952-1953), Op. cit, 
p14 et suite. 
5Stefan Kristensen, « Maurice Merleau-Ponty, une esthétique du mouvement », Archives de 
Philosophie 2006/1 (Tome 69), p.124. En ligne : http://www.cairn.info/revue-archives-de-
philosophie-2006-1-page-123.htm 
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بونتي الصرحة عن الإدراك قبل أن ينتقل إلى مشروع -نظرات مرلودرس الكوليج هو آخر 
ة المحسوس"آخر حول  عتبر تجذيرا لمشروع "أنطولوج ، والذ يجعل من 1945، الذ 

ة  ة الجسد ة schéma corporelالرسم اء المدر اس الأش ار ق ة . مع مثا فالجسد هنا هو 
ل الفضاءات التعبي ، بل هو أصل  قذف فضاء تعبير ة التعبير ذاتها؛ فهو الذ  رة، وحر

اء تحت أيدينا  انا، وهو الذ يجعلها توجد في هيئة أش منحهما م إلى الخارج الدلالات 
    1.وتحت أعيننا

ارة العالم المحسوس وعا"بونتي في مقدمة درس -شير مرلو  Le mondeلم الع
sensible et le monde de l’expression"2  ر المعاصر لأهم غرض إلى إهمال الف

هذا . قام من أجله، وهو افتراضه وصف العالم المحسوس والوعي المحسوس في أصالتهما
ادل في العلاقة القائمة  الإهمال تمثل في حدث من تأثير مت ن أن  م ر لما  عدم اكتراث الف

ونها السلطة المطلقة في إعطاء  ة، والذ انتهى إلى تقرر الذات  بين الوجود والذات
قدرة على التحلي المطل ان . الدلالات و ل محاولة لإدراج في الحس ونتج عن ذلك أنّ 
ة الوعي المحسوس مرفوض ة أو حتى إلى وحدة محدود عان ة، لأنها تُعد عودة إلى الطب

قترح مرلو. Panthéisme3الوجود  س ما -بونتي نفسه -وانطلاقا من هذا الوضع  على ع
ر المعاصر ه الف عرف، عبر أنه قادر على تبيين أن الفي -يذهب إل لسوف يتعلم أن 

نعلاقة مع الوجود تجعل من الضرور  الإدراك، ة الفهم، والمم لأن  تحليل جديد لعمل
اء  ون معزولا عن جملة الأش اء، فهو لن  اقي الأش معنى الشيء المدرك إذا ما ميّزه عن 

صفة . التي يبدو ضمنها ة، و ان، والزمان، والحر فرق على مستو الم ظهر إلاّ  فهو لا 
دلالة حيث نتموضع هذا المعنى نجد أن . 4عامة  صدد إعادة تعرف الإدراك -مرلوو بونتي 

                                                           1 Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Ibid., p189. 
2 Maurice MERLEAU-PONTY, Résumés de cours Collège de France, Ibid., p14. 
3Ibid. 
4Ibid., pp14-15. 
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ة الذات نحو المجال الإدراكي ة المجال المتمظهر، وقلب أولو وهذا ما  1.الاعتماد على حر
لات المطروحة في فينومينو  لات فسّر نعته لاحقا للمش ا الإدراك الحسي، على أنها مش لوج

ن حلّها، لأنه انطل فيها من التمييز بين الوعي م الموضوع، وهو الأمر الذ يجعل -لا 
ة الفهم مستحيلة، ذلك  ، )خلل دماغي مثلا(أن ظاهرة ما من المستو الموضوعي "من عمل

العالم، اضطراب هائ نها أن تؤد إلى اضطراب ما في العلاقة  ل يبدو أنه يبرهن على م
فة للجسد الموضوعي لّه هو وظ    2".أنّ الوعي 

ة المجال   ق انطلاقا من هذا التحديد الجديد للعلاقة القائمة بين الذات والموضوع، وأس
ة مسار الإدراكي في صنع المعن ا تقلب رأسا على عقب حر ون أمام فينومينولوج ى، فإننا ن

س  انت أفعال الوعي النو عد ما  حيث أنه  هي التي تقوّم المعنى في  noèsesالإدراك، 
عة إلى المجال الإدراكي ذاته حت مهمة إنشاء المعنى تا التالي لم تعد . الذات، أص و

ارة ل 3الع ش اق ما، هو الذ  لة للعلامات، بل جملة الواقعي ضمن س  هي وحدها المشّ
ات لها معنى ما هو  4.وضع معنى آخر نجد أنفسنا أمام وعي إدراكي  ل وصورة و ش

ة أخر تعلو ومخط فة تمثيل ملك عالمه الخاص دون اللجوء إلى وظ ، يجعل من الجسد 
ه، أو إلى وظ ومن ذلك تَحوّل دراسة الإدراك إلى ما هو محسوس، بتوقف . فة رمزةعل

وجود مدرك ضا  ون فق ذات للإدراك بل أ ير في  5،الجسد عن أن  ن التف م لأنه لا 

                                                           1 Stefan Kristensen, « Maurice Merleau-Ponty, une esthétique du mouvement », Ibid., p124. 
2Maurice Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, Notes de travail juillet 1959, p250.  

ة أو ا 3 فة المقول ة السلوك، إلى حين اكتشاف مرلوتأخذ الوظ تاب بن ة -لرمزة دورا هاما في  بونتي لمفهوم القصد
ا الإدراك الحسي ة في فينومينولوج ة: "الحر ة الجسد الخاص والحر ان  la spécialité  du corps propre et la" م

motricité  مفهوم ستبدله  فة الرمزة، و ة ا"أين يتجاوز مفهوم الوظ ة الرسم   :أنظر". schéma corporelلجسد
DANILO SARETTA VERISSIMO, Sur la notion de schéma corporel dans la philosophie de 
Merleau-Ponty : de la perception au problème du sensible, Op. cit, p501. 
4 Stefan Kristensen, « Maurice Merleau-Ponty, une esthétique du mouvement », Ibid., p125. 
5 DANILO SARETTA VERISSIMO, Ibid., p514.  
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ة عة المدر العودة إلى الطب اة إلاّ  ة والح عة الخارج س الوعي فالآن الجسد ال. الطب شر ول
عة، التي هو في الوقت ذاته ساكنها     1.هو الذ يدرك الطب

ير مرلو طفو على سطح تف ة -من هنا  ، الذ استعاره Structureبونتي مفهوم البن
ل  غولدستاين "رة من علم النفس، عن أعمال المنحد) Gestalthéorie(من نظرة الش

Goldstein" "ة ة العضو ة" بن ات البنيو ضا من اللسان ة(وهو يجدها . 2خاصة، وأ ) أ البن
ة ل المجالات لضرورة عقل ر، تظهر في  امل للف ل. أنها نظام  نظام  فهي موجودة في 

س من ذلك  طرأ على أ جز من أجزائه، وعلى الع ل تغيير  اته عند  تتغير خصوص
العلاقة القائمة بينها ونات وتحتف  لها عندما تتغير تلك الم ش ة  3.فهي تحتف  النس و

فة رمزةللفيلسوف، فهو يجدها في ا وظ ة، وفينا  ة والاجتماع ع ة تشير . لأنظمة الطب فالبن
ارت إلى هيجل-إلى مسلك خارج صلة الذات من على الفلسفة من د . الموضوع، التي ته

ون مع العالم السوسيو يف ن صورة خاصة  ن أن نفهم  م ه -فعبرها  ش ما  تارخي، ف
ز على ذاته، والاجت هالدارة، الإنسان لا متمر زه إلاّ ف مة  4.ماعي لا يجد مر وأما الق

ونها تعطي للظواهر معنى انطلاقا من العلاقات التي  ة، فهي في  ة التي تكتسبها البن المعرف
، فهذه العلاقة ين جسد ون من السذاجة -تنسج بينها و ل معنى المدرك، و ارة تش الع

ماس معنى إدراكي مستقل عن هذه العلاقة أين يتقاسم فيها الجسد والعالم أصالتهما، الت
تعاضد الواحد مع الآخر    5.و

ة حلم مرلو ل منذ البدا الفينومينولوجي عبر  بونتي لتحقي المنهج-لقد لازم مفهوم الش
ة هوسرل اء ذاتها: "تطبي وص ل "إلى الأش يزه على الش ظهر ذلك أولا من خلال تر ، و

ة السلوك"في وصفه السلوك والعالم المدرك في مؤلف  وحتى القسمين الأولين من " بن
                                                           1 Maurice MERLEAU-PONTY, Résumés de cours Collège de France, Ibid., p103. 

2 Pascal Dupont, Le vocabulaire de Merleau-Ponty, Op.cit, p56. 
3 Maurice MERLEAU-PONTY, La structure du comportement, Op. cit, p76.  
4 Maurice MERLEAU-PONTY, Signes, Op. cit, p121. 
5 Stefan Kristensen, « Maurice Merleau-Ponty, une esthétique du mouvement », Ibid., p125. 
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ا الإدراك ار . 1فينومينولوج اعت فهم،  ن أن  م ما  ل من المنظور النفسي  س الش ولكن ل
خدم 2،أنه مفهوم من اكتشاف علم النفس ل من منظوره  و أكثر تصور هوسرل، بل الش

ا الإدراك،  ا في السنوات التي تلي مؤلف فينومينولوج ظهر جل الأنطولوجي، وهذا ما س
ثير من  خاصة دروس الكوليج دو فرانس أين أشار إلى قصور تصوره الساب في 

ا ل 3القضا ضا في المرئي واللامرئي أين سيجعل من الش ر"، وأ ل الف    4".مفتاح مش
مثل دلالة -ما يجده مرلو ونه  س  ليته، ل ة الشيء و اره بن اعت ل  بونتي في الش

ة للوعي، رة ووجود غامض؛ توفي  5النس ة، تصل بين ف ل شيء بن اره قبل  اعت ولكن 
ة في حالتها الناشئة وهذا ما يجعل من  6.عارض يجعل المواد من أمامنا تأخذ معنى، معقول

غة للوحدة،  ل من منطل أنه ص عني أنه مقوّم من طرف الش لا يُختزل في أجزائه، فهذا 
ة محايثة للأجزاء، ما  ة، بل بن ست مجرد دلالة مثال وعي، ولكن من منطل أن هذه الوحدة ل

عد الوجود ذاته صة لا ومن ه 7.حتم إدراجها ضمن ال ة عو ال ل مصدر إش ون الش نا 
مثل ظاهرة مبهمة لوجود خام، لمعنى -ينتهي مرلو بونتي عن مجابهتها، فهو بهذا المعنى 

ثافة المادة فسر . يتواجد في  ة  -رما–وهذا ما  ل ومعه لغز تفسير عمل قاء لغز الش
ال هي أش ار أن الأش اعت اء لا توجد إلاّ عبر معانيها، الإدراك قائما في المؤلفين الأولين، 

                                                           1Renaud Barbaras, « Merleau-Ponty et la psychologie de la forme », Les Études 
philosophiques 2001/2 (n° 57), p. 151. En ligne : https://www.cairn.info/revue-les-etudes-
philosophiques-2001-2-page-151.htm 
2Ibid., p151. 

ل  3 ا الإدراك الشيء الكثير لمفهوم الش قدم مؤلف فينومينولوج ة السلوك، ذلك أن مرلولم  مؤلف بن بونتي  اكتفى -مقارنة 
لة الإدراك، والتميّز عن التقليد الفلسفي شرو مش ا   .Ibid., p157: أنظر. الإحاطة  سل

4Maurice Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, Notes de travail,  Op. cit, p243. 
كلّ لا يختزل في مجموع : " بونتي للشكل في المرئي واللامرئي كونه-وهو ما يفسّر التعريف السلبي الذي قدمّه مرلو 5

 .Ibid., p255 :       أنظر". الأجزاء
6Maurice MERLEAU-PONTY, La structure du comportement, Ibid., p265. 
7Renaud Barbaras, « Merleau-Ponty et la psychologie de la forme », Ibid., p156.  
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ا  انط س َعدُ شيئا  صدر عنها ل ان(لكن المعنى الذ  ة التي )من  اة القصد ، فالح
عد تعقّل  س  قود إليها ل عد تمثّل، الفهم الذ  س  ر(تقوّمها ل ّ    1).تف

ير المرئي انطلاقا من فلسفة -واللامرئي توصّل مرلوفي المرئي  بونتي إلى استحالة تف
ات النتيجة استحالة اختزال التجرة في نطاق الثنائ ل، شيء-مادة: الوعي، و ذات من -ش

حث عن حلّ ساب لهذا الصدع . أجل وصفها ه إلى ال ، déchirureوهو الأمر الذ دفع 
حث عن معنى و  العودة إلى ال ل أ  جود الوجود انطلاقا من المدرك، الذ هو الش

ة ا وهم مقتضى المدرك . الأصلي، عوض إخضاعه إلى أنطولوج ير  اختصار التف و
ة مقتضى الحدث والماه ير المدرك  ير الإدراك انطلاقا . عوض تف ارة أخر يجب تف ع و

اره معنى وجود أصلي بدل اعتماد المدرك انطلاقا م اعت ن الإدراك المنجز من المدرك، 
الضرورة إلى انشطار الظاهرة   2.فعل للوعي، لأن العودة إلى الوعي تقود 

ا-من أجل ذلك، نجد أن مشروع مرلو ونه أنطولوج لأنه  3،بونتي الأخير يتحدد في 
انت تميّز جلّ جهده الساب  ا التي  ولوج فهم الس ح  ا (أص خاصة في فينومينولوج

ا) الإدراك فضل إدراج 4،على أنها أنطولوج م وذلك  ة : المفاه ل، )جبلة(رسوخ بن ، ش
صفتها الثمّة الخالص م محورة من شأنها ر الصلة مع الوجود  مفاه ولأنه  5.فينومين 

س الشيء، لكن حدث ظهور الشيء أو تقوّمه، أ الشيء في  ل على أنه ل فهم الش ح  أص
ر ل حالة موضعة أو تفّ س. حالته الناشئة، قبل  ل هو فما  ه ش مبدأ توزع، هو محور "م

ه Etwasنظام تكافؤات، إنه الشيء ما  ة هي تبدّ هذا  6".الذ ستكون الظاهرات الجزئ و
اراراس –المعنى  هو وحدة دون مفهوم ولا  - Renaud Barbarasوعلى حدّ تعبير رونو 

                                                           1Maurice MERLEAU-PONTY, La structure du comportement, Ibid., p285. 
2 Renaud Barbaras, « Merleau-Ponty et la psychologie de la forme », Ibid., p159. 

ولوجي نموذجا للوجود لأنه يتّخذ من الفضاء 3   :أنظر. الطو
Maurice Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, Notes de travail, Ibid., p260. 
4Ibid., p228. 
5 Ibid., p256. 
6Maurice Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, Ibid., p255. 
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ظهر إلاّ في حالة تكافؤات لا مُ مبدأ موضعة بين ، فهو لا يتميّز عن الكثرة التي يوحدّها، ولا 
مفصلها رة ولا هو جوهر، 1.اللحظات التي  ة ولا  فلا هو ف رة ستكون حرّة، لا زمن لأن الف

ة ان ا .م س فردا زمن ل ل ة تتخطى الزمان -الش و ا، إنه مستعد للاندماج في  ان م
ا، وهو لا ي ا ولا زمن ان س لا م ان والزمان؛ إنه ل س حرّا إزاء الم ان، إلاّ أنه ل فلت إلاّ نوالم

سلسلة من أحداث في ذاتها ين  ان المدر متلك ثقلا معيّنا يثبّته . من الزمان ومن الم وهو 
ة من الزمن، وإنما في منطقة دون ش س في محل موضوعي وفي نقطة موضوع ك، ولكن ل

ن  ان دون أن نتم لّ م ون حاضرا في  سود وحيث  ه، وحيث  طر هو عل س وفي مجال 
ضا ونحن نتكلّم عن عموميته . إنه هنا: أبدا من القول إنه تعالٍ، وذلك هو ما نعبّر عنه أ

ان وضعه شإنه أساس مزدو . وعن إم   2.ج للمع
بونتي في هذا التعرف يلجأ إلى استعمال الاستعارات للتعبير عن -فالملاح أن مرلو

الحذر من اللغة التي هي ذاته ا، ولكن  عرّفه هذه المرّة إيجاب ونه يرد أن  ل،  ا معنى الش
ة ا الموضوع مقتضى مقولات الأنطولوج ة  ل . مبن ة وجود الش ف فالهدف هو وصف 

ه ه ومن صل ة ف ما هو راسخ البن معنى ما هو دائم الوجود دون تعيّن، وما يلج . الجِبلة و
ما هو حاضر هنا ومفلت من الامتداد ات دون أن يتم تثبيته وتحديده، أ  ير  3.المحتو تف

ل بهذا المعنى هو أن  ةامتلاك ) ساو ( =الوعي بــ "الش ، وأنه يزول صورة على خلف
ة يُدخِل حدا ثالثا بين  –إن تمييز الصورة  –désarticulationبواسطة الخلخلة  الخلف

وهو أقصى حد  4".نزاح عينه هو المعنى الإدراكي بدءاإنه هذا الا". الموضوع"و" الذات"
ن بلوغه  ل على أنه يواز عمل الرد الهوسرلي–م الذ  -إذا ما فهمنا هذا التعرف للش

                                                           1Renaud Barbaras, « Merleau-Ponty et la psychologie de la forme », Ibid., p160. 
2Maurice Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, Notes de travail, Ibid., p255. 
3Renaud Barbaras, « Merleau-Ponty et la psychologie de la forme », Ibid., p160. 
4Maurice Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, Notes de travail, Ibid., p247. 
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لّ فينومينولوج ام  قف . ا وتعيين الوعي الخالصُعتبر الشر الأساسي لق ضا ما  وهو أ
، الذ لم ينتهي مرلو ز   . 1بوني من توجيهه إلى هوسرل-وراء الاعتراض المر

ح لمرلو-إن تمييز الصورة ة هو ما يت ف ة بهذه الك ة الحديث عن -الخلف ان بونتي إم
اء ذاتها عودة" معنى العالم ا"، "إلى الأش اشر؛ الإدراكي  إسقاطي، للاالعودة إلى الم

وفي  2".الشاقولي، الذ ينعطي دوما مع الإحساس ومع الظواهر ومع التعالي الصامت
ه  س الذ وقع ف شف الحجب عن الل نه من  مّ ونه 3"الإدراك الثقافي"الوقت نفسه   ،

ر(اللامرئي ) العالم الخام(تعبير عن المرئي  عي إلى )اللغة/الف ل الإدراك الطب ، وتحو
ة تجبر على استمرارة الانفتاح الإدراكي للعالم والانفتاح ) اللوغوس الداخلي. (علاقات أدات

وهو في المقام الثالث ما يجعله حذرا من استعمال  4).اكتساب استعمال الأدوات(لعالم ثقافي 
صف الإدراك على أنه  عَلامي، نسبي واعتراضي، بينما الفضاء الأولاني  نظام"اللغة لأنه 

ولوجي  تَلْوَِة تامة تح بي، وأكون Topologiqueفهو فضاء طو َ ، أ إنه منحوت فِيَّ 
ما هي من أمامي ال قائم في هذا الانتقال إلى اللوغوس، . 5"فيها وهي من خلفي  ل الإش ف

مان الإدراكي إلى التأو  ة الخام إلى دلالتها، من أين ننتقل من الإ ل الفلسفي، من الرؤ
   6.الوجود إلى المعنى

ان الوعي : ب عن هذا الفهم ضرورة السؤال عنيترتّ  ل؟ إذا  التحديد يوجد ش لمن 
ستند أولا على نفي العالم -مفهومه التقليد لا يلبي تطلعات مرلو عبر (بونتي، الوعي الذ 

                                                           1Maurice Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, Ibid., p223. 
2Ibid., p262.   

تاب الأزمة، يوجّه مرلوعلى غرار هوسرل  3 ة ولعصر النهضة في ترسيخ ثقافة -في  ع الاتهام للهندسة الإقليد بونتي أص
عالم افتراضي قي  ة غطّت العالم الحق عالم ثقافي. نسق   .Ibid., 261:                          أنظر. غطت العالم الخام 

4Ibid. 
5Ibid. 
6Yvanka B. Raynova, Vers une phénoménologie présente et vivante « le tournant de Merleau-
Ponty », Bulgarian Phénoménological Center, Institut of philosophy, 2002, p10. En ligne : 
http://www.phenomenology.eu.org.  
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شيّده من جد) الإيبوخي ل لأجل جسد. يدلكي  عة الحال يوجد ش طب س الجسد . ف لكن ل
ة هو  ة امتداد، ولا جسد حامل لإحساسات،ونه شظ ما هو رسوخ البن ل  ما في "لأن الش

ة  امه، فجسد يخضع لرسوخ البن حدد إح ما وهو الذ  طا مح المرئي يتطلب مني ض
ستجيب له، إنه ما يُ  ه، لحما يُجيب لحماو صير التعالي مثولا  1".نا  ن أن  م التالي  و

فّ  ن أن  م ا لأن المرئي  ر مقرّب، "أن  أصل س وفقا لف ون ما لا أطاله إذا ما فهمته، ل
ة ولحما صفته شمولا وإحاطة جانب ست منتشرة فالأ 2".وإنما  ات وأطراف وهي ل اء بُن ش
ة ولكنها تدور حولنا مناظر إدراك اء لا تفتر . أمامنا  ض الإنسان الذ هو قطعة هذه الأش

قى في  من لحمها، فهمه مع ذلك إلاّ من يدخل في الإدراك و ن أن  م انها البيّن لا  لكن 
عد معها    3.اتصال عن 

ظهر أن مرل ة والإدراك-ومن هنا  فرّق بين الماه ضا : "بونتي لا  ة هي أ فالماه
ست فوق العالم الحسي،  طة  إنها تحته أو في عمقه وفي سماكته،طرف، إنها ل إنها الرا

ة ات من . الخف اء هي ماه ما أن الأش اء ما من مستو الكلام  ات هي أش إن الماه
عة   4".مستو الطب

  
 

    
  
  

                                                           1Yvanka B. Raynova, Vers une phénoménologie présente et vivante, Ibid., p258. 
2Ibid., p266. 
3Ibid., p269. 
4 Ibid. 
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حث ال ة: نيثاالم ةُ الحر   .أنطولوج
ة الجوهرة انتهي عض الفروق والاختلافات المنهج حث الساب إلى تعيين  نا في الم

ا  ا مرلوبين فينومينولوج بدو أن أهم هذه الاختلافات هي  بونتي،-هوسرل وفينومينولوج و
سي ة الردّ . تلك التي لها ُعد بدئي تأس ز على آل ة إلى هوسرل نجده يرّ النس ارها  ف اعت

قي الفينومينولوجي 1أهم وسيلة لبلوغ الأنا الترنسندنتالي، م التجرة  ،المت الذ مهمته تقو
من الال. وإعطاء المعنى س من ذلك تماما، فإن مَ ة لمرلوتوعلى الع النس لّه  بونتي -اس 

ا،يجده تحديدا في استحالة الر  ة تتأسس عليها الفينومينولوج ة ونهائ ة بدئ آل ار أن  2د  اعت
جسد ا الذات  عي، بل أنه أثناء ذلك ينفي ضمن . الرد عند تفعيله لا ينفي فق العالم الطب

س فق وعي شفاف وإن قة أن الإنسان ل ضا والحق ارنا متحقّ في العالم، لأنوجود ما أ  أف
ضا ة هذا الانتقاد تأخذ  3.تأخذ حيزا في جران الزمان الذ تحاول رصده أ وعلى خلف

ونها لا تمثل  فهمها هوسرل، نصيبها من الإجحاف في ح الجسد؛  ما  ة بدورها،  القصد
ش نفسي محايث، مقابل ما هو خارجي عن الوعي أو مفارق  4الذات إلاّ من حيث هي مع

رة أو تمثلا. له ونه ف ما هو ماد وجسد إلاّ  التالي لا تتّصل    . و
ا مرلو بونتي وجهتها وتنحت -انطلاقا من هذا الاختلاف الجذر تأخذ فينومينولوج

مها الخاصة بهامفا م دلالة على هذا التحوّل هو مفهوم . ه ة "ولعلّ أكثر المفاه القصد
ة صفته وعي 5"الحر ز الوعي مما هو تمثّلي  الدرجة الأولى على انتقال مر ، التي تدل 

ش،متعالي، إلى ما هو جسد متّ  وتجعل من المقوّمات الملازمة للجسد  6حد مع تجرة المع
ة"وتحديدا  ة الإدراك" الحر التالي المحور الذ تنطل منه. أساسا لعمل ا  و الفينومينولوج

                                                           1Edmund HUSSERL, Méditations cartésiennes, §15. 
2Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Ibid., p20. 
3Ibid. 
4Edmund Husserl, Idées directrices pour une phénoménologie, Op. cit, p282. 
5Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Ibid., p146.  
6Natalie DEPRAZ, La conscience « Approches croisées, des classiques aux sciences 
cognitives », éd : Armand Colin, Paris, 2002, p87. 
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ار أن مشروع مرلو اعت اة،  بونتي الأساسي هو مواصلة مهمة هوسرل -لوصف عالم الح
ونها وصيته الأخيرة بنظر ) أ هوسرل(فهو . المبتورة من حيث انتهى إليها هذا الأخير، 

ة، - مرلو لّ فلسفة تأمل اقي الذ تُخلّفه ورائها  قة أن ال حق ان َصطدم دائما  هو بونتي 
ر، الحدث الأساسي لضرورة أن تتّضح لدينا الصورة حول  وننا موجودون قبل أن نف

ش . وضعيتنا مهمة أولى هي وصف هذا العالم المع وقد انتهي إلى تكليف الفينومينولوجي 
)lebenswelt (ارت بونتي يُنصّب -ومن أجل ذلك فإن مرلو 1.الساب عن تحديدات د

ر،  ّ قة عن فعل التف ونه ينطل من وصف هذه التجرة السا ا لهوسرل،  نفسه ورثا شرع
عبّر عن تجرتنا في  ش، المفهوم الأساسي الذ  وأكثر من ذلك فهو يتّخذ من عالم المع

  .أصالتها
ش من "ي أن بونت-قرر مرلو ،من أجل ذلك أول فعل فلسفي هو العودة إلى عالم المع

ننا أن نفهم ما للعالم الموضوعي وما هي حدوده،  م تحت العالم الموضوعي؛ فمن خلاله 
ات  طرقتهم الخاصة في تناول  organismesأن نُعيد للشيء هيئته المتعيّنة، وللعضو

ة تلازمها التارخي لاستعادة الظواهر، قة التجرة الحّة، التي من خلالها  العالم، وللذات ط
اء، النظام  اء- الآخر-أنا(عطى لنا الآخر والأش ومن خلال هذه  2".في حالتها الناشئة) الأش
ش ة لعالم المع فات الأول ن أن نفهم أن مرلو ،التوص حاول-م صف عالم  بونتي  أن 
لّ  عيدا عن تحديدات  ش  ة، اللا المع ة العلم ة والواقع تي يجدهما من الفلسفة التأمل

ان في اختزال غِنى ا  .تجرتنا في العالم شتر ات الأنطولوج ليهما ينطلقان من فرض ف
مثل  ة العالم الموضوعي، الذ  تقاسمان فرض ر الموضوعي و ة، فهما موقفين للف الثنائ

ان عا ان الموضوعيين؛ الم قة لذاتها، والتي توجد في الزمان والم اء الثابتة والمطا لم الأش
ع للحظة سا إلاّ تتا عضها هو . والزمان اللذان ل ميّز هذه الفلسفات عن  فالفرق الوحيد الذ 

ائه  نه من تقدير أش مّ أن فلسفة العلم الموضوعي تتّخذ موقف الملاح المحايد، الذ 
                                                           1Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens, éd : Nagel, 5° édition, Paris, 1966, p158. 

2Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Ibid., p89. 
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ة، لأنها مّ  يب ات الوعي التر اء بناء على عمل ة أنها تُقوّم الأش د الفلسفة التأمل ا، بينما تؤ
ة م     1.تعتقد أن الإدراك يتم وفقا لقدرات الذات التقو

ه لنظام الوجود –بونتي بدوره - وعلى أساس ذلك فإن مرلو -أنا(إذا ما اعتبرنا ترتي
اء-الآخر ما هوسرل من ) الأش ونه ينطل  لا،  ا أص استطاعتنا تصنّفه هوسرل ون 

ات الآخر وفي الأخير العالم الم ات الذات ثم إث فه فيلسوفا . ادإث ولكن وتحديدا تصن
عد من تلك التي اتخذها هوسرل نفسه،  ، لأنه أراد التأصيل للفلسفة من نقطة أ ح مبتدئا 

ونه " corps moteurجسد محرك "اعتماده لمفهوم الجسد الحي من حيث هو  ساب عن 
ننا أن نتساءل عن  2.جسد مدرِك م ة هذا الجسد الحيومن هنا  وصفاته  المتحرك ماه

غة أخر  ،وقدراته ص قا عن فكره؟ و ون أساسا سا عة الإنسان و حدّد طب ، التي تجعله 
افترا ة  ن أن تكون الحر م ا جوهر هذا الجسد الحي أن تؤس ضهايف  س للفينومينولوج

لّ وعي إدراكي هو قبل ذلك ،بدأها؟ أ ون  ن أن  م الضرورة يف  ي؟ و    وعي حر
ة، حرّ بنا من منطل  قبل البدء في وصف هذه القدرة المؤسِسة التي هي الحر
ة، أن نُعرّج على مفهوم أساسي نعتقد أنه مرجع  التأصيل لفلسفة تدّعي الأصالة والبدئ

ة ة لكل تحليل قادم ضرور وأرض مفهوم . فعل ة "يتعل الأمر تحديدا  التجر
expérience" المعطى ارة مفهومة من ذاتها، فإنها ولا شك لن تكون  ، التي وإن بدت ع

ا س في حقل الفينومينولوج ، . ال ل فهم لاح بل وأكثر من ذلك فقد يتوقف على تعرفها 
عة لد الفلسف ما توقّف فهم الطب ما تماما  ة على أنها نظام ثابت يتم استقراؤه، و ة التجرب

فه ة يتم تأل ة ترتيب العالم إلى قدرة عقل   . ألحقت الفلسفة التأمل

                                                           1Jan Lockenbauer, L’habitude perceptive et le passage de l’intentionnalité motrice au désir 
chez Merleau-Ponty, revue de philosophie Eikasia, Septembre 2015, p133.   
2Natalie DEPRAZ, La conscience « Approches croisées, des classiques aux sciences 
cognitives », Ibid., p87. 
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ة لمرلو النس ة، انفتاح العالم، الاتصال -التجرة  بونتي هي أحد أسماء الظاهرة الأصل
ا  قاظهالساذج مع العالم الذ ترد الفينومينولوج من أجل . ات وتمثلات العلممن تحت بناء إ

ة، التي تمّ توارثها عبر التارخ  س الدلالات الأساس ح وإعادة تأس تنش ونقد وتصح
م في طرقة فهمنا للوجود حت تتح ة ولوجنا لوجودناوأص ف هذا المعنى تكون  1.، ومعه  و

ات، التجرة  ة الأخيرة والماه قة؛ فهي التي تمتلك القدرة الأنطولوج ل حق محلّ تقرر 
لّ وجود ة، فهي . ومصدر  ست آن المقابل ل قة فهي  لّ حق ل وجود و ما أنها أصل  لكن و

ات  يولوجي، لأنها تختفي تحت ترسّ عمل الأر ه  حاجة إلى استرجاع عبر عمل شب
قة ل الجهد الذ بذله مرلووعم 2.المعارف السا يولوجي هنا يتلخص في  بونتي -ل الأر

رة اته الف ضا لا ينتهي من تطهير مفهوم التجرة. طيلة ح ره يجده هو أ ة ف  ،فالمتتّع لحر
قتها شوش على حق انت . حتى من الفعل الدلالي الذ قد  ا الإدراك  ففي مؤلف فينومينولوج

عبّر عن انفتاح العالم التجرة تحمل معنى الإدراك، أو ان الإدراك  أما في . الأحر 
س معنى الإدراك حت تحمل معنى التجرة ول ة أص . المرئي واللامرئي، فإن الظاهرة الأصل

ان مرلو: وهذا ما جعل التجرة تأخذ معنيين مختلفين فترض أن -في الأول  بونتي لا يزال 
فهم وتندرج في الفرق ا ،ل تجرة تصدر عن الأنا ان  التالي  لقصد بين الأنا والعالم، و

ونه  ة"أصالة الإدراك في  ة سنوات الخمسينات فإن التجرة . 3"تواصل أو مشار أما في نها
حت تفهم على أساس أن ، بل أص  fissionها انفلاقلم تعد تفهم من منطل الفرق القصد

ح أن هذا الانفلاق الذ يُنشئ الواحد - وقد اهتم مرلو. في نسيج العالم بونتي حينها بتوض
س ذلك يجعلنا  عدنا عن الشيء، فهو على ع ونه ي عيدا عن  الآخر، الرائي والمرئي، و

ه ارا م. ننفتح عل ونها تمثل دائما اخت زدوجا؛ وما يجعل التجرة تأخذ معناها الأصلي، هو 
ار من  ون في الوقت ذاته موضوعا تحت الاخت ة يختبر الرائي المرئي، لكن  في الرؤ

                                                           1Pascal Dupont, Le vocabulaire de Merleau-Ponty, Op.cit, p23. 
2Ibid. 
3Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Ibid., p387. 
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ك أن تلمس دون أن تُلمس ما يتعذّر عل ة . طرف المرئي، تماما  ون من ماه من ذلك 
لاّ  ة المطاف هي أحد أسماء. خارج ذاتها التجرة أن تكون     1.هذا التداول فالتجرة في نها

ا الإدراك عبر تحليله لـ-عمد مرلو ة الجسد الخاص : "بونتي منذ فينومينولوج ان م
ة ة 2"والحر ق ع الحق ح المنا ة، وذلك بتمييز الأفعال ، إلى توض اة الواع م في الح التي تتح

ة  ة عن الأفعال الحر ة(النفس عض الحالات المرض ل مصدر منهما ) عند  ومقارنة أثر 
ة الإدراك حات إلى استخلاص . على عمل ة "وقد خلص من تلك التوض قصد ة  الحر

س هو  ة، لأن الوعي ل ر أن"أصل ة اليد التي  3،"أنا أقدر"، لكن "أنا أف ذلك أن في حر
شيء محدّد نتوجه  ونه شيئا متمثلا، ولكن  س  تتّجه نحو الشيء يوجد إحالة إلى الشيء ل

ة ما يتحق . نحوه اء عبره، لأن تَعلم حر ون فعل تحرك الجسد هو تعيين الأش ومن هنا 
فهمها الجسد، أ عندما يدمجها في عالمه ون مرلو 4.عندما  هذا  ل، -و صدد تحو بونتي 

ة وعي  انت مع هوسرل قصد ما  ة، التي لم تعد  ل معنى القصد الأحر إعادة تأو أو 
ة متجسّدة  ير الجذرة  ،incarnéeمتعالي خالص، وإنما قصد ة التف فهم حر ح  لأنه أص

رة  اة لا ف رة إلى ح اة الف ة الح ع ز على  .irréfléchiعلى أنها وعي بت لذلك نجده ير
ر ان صدوره، من اللامف ير انطلاقا من م صف فلسفته على . نشأة التف الأمر الذ جعله 

قي، "أنها  إبداع حق حدث، ومن ذلك  ن أن يتجاهل نفسه  م ر، حيث لا  ير حول لا مف تف
ة الوعي ة، فهي ومن هنا نجده يُلح على ضرورة تغيير  5".تغيير لبن عة العلاقة القصد طب

ة  ة"لم تعد قصد ة أو عمل ة لكن حر ائها، فهي تتّ  .6"تمثّل ة لا تتمثل أش جه نحوها فالحر
القدرة  ة توحي  ع"ف ل حين"أنا أستط ة في  ّ على الحر ة لد ان إم   . ، و

                                                           1Pascal Dupont, Le vocabulaire de Merleau-Ponty, Ibid., p24. 
2Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Ibid., p114 et suite. 
3Ibid., p178. 
4Ibid., p180. 
5Ibid., p16. 
6Ibid., p179. 
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ة است مثا الجسد، قبل مواصلة التحليل الذ قد توحي بدايته على أنه  بدال للوعي 
ثيرا ما حذّرنا ة  حاء بوجود ازدواج التالي الإ ير إلى أن . بونتي-منها مرلو 1و التذ جدير 

عة الإنسان هو ذلك الموقف ه النفسي والجسد ،موقفه من طب حاول توحيد شق كن ول. الذ 
حث عن نوع العلا ،خلال هذه المهمةومن  فسّر من خلاله  قة والتأليففهو ي ح الذ  الصح

ع سحر  علاقة ذات طا ة    .  2هذه الوحدة، والتي يجدها في الحر
فهمها بها مرلو ة التي  ف ة أولا في الك ان لا . بونتي-تكمن سحرة الحر فهو وإن 

ة الموضوعي ر تعرف الحر ة وعلاقة ا ،ين ان ة م لذ يجعل منها انتقال أو تغيير وضع
تفي بهذا التعرف العام الذ يُخفي داخل  3الموضوعي،) الوس(داخل الفضاء  فهو لا 

شفها فيل  ير النقد  ثيرة، وحده التف ة تفاصيل  ة . الحر وحجّته في ذلك هو أن الحر
ير الموضوعي تستد فهمها التف ا ما  الضرورة متحر ا و قوم بهذا  mouvantعي منطق

لا ظاهرة خالصة أمرا مستح ة  ضع تمييزا بين . الفعل، ومن هنا تصير الحر ولذلك نجده 
ة وفي الوقت نفسه mobileوالمتحرك  mouvantالمتحرك  شير إلى الحر ؛ المتحرك الأول 

ة تختفي خلف هذا ال ة، أ إلى هو طل على . فعلإلى اسم فاعل هذه الحر أما الثاني فهو 
ة ة أحد خواصه الأساس ائن تُعد الحر ارا إلى -وقد أقحم مرلو. ل  بونتي هذا التمييز اعت

ن إدراكه وتمييزه، ولذلك يجب أن ينعت  ون من المم ة فلن  أن الشيء إذا ما أُخذ في الحر
ا mouvantالمتحرك  صير الشيء المتحرك مماه هذا المعنى  ة  Identique، و للحر

ون مماهٍ  س لذاته، أ  ارا لهذا التمييز فإن مرلو 4.لوعي إدراكي ول أنه -واعت عترف  بونتي 
الدرجة الأولى من اختراع علماء النفس، الذين افترضوا - شير مرلو 1                                                            ة الحديثة هي  ة الثنائ بونتي إلى أن مفهوم الأنطولوج

ة داخل الإنسان عند وصفهم للجسد الحي، بينما الأجدر وصفه  ا وجود ازدواج قة واحدة، وهي الأطروحة ضمن حق
لّ فلسفته ة التي تحرك    :    أنظر. الأساس

Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Ibid., p129.    
2Ibid. 
3Ibid., p326. 
4Stefan Kristensen, « Maurice Merleau-Ponty, une esthétique du mouvement », Op.cit, p126. 
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ضا لأن تكون ا"فعلا  ة خالصة لذاتها، ولكن لا ضرورة أ ة هي أحد لا وجود لحر لحر
نتهي إلى تثبيت  1".خواص شيء ما ُعرّف انطلاقا من مجموعة محدودة من الخصائص و

ر إلا انطلاقا من  ف ة لا يجب أن  قة الظاهرة "أن مفهوم الحر  coucheالط
phénoménaleة منطق ال،  2،"، ق ، بل فق أش المعنى الدقي أين لا يوجد شيء 

ة في . تضمينات، وتنقلات ل الحر ولعلّنا نتوضّح سبب هذا التعرف إذا ما علمنا أن مش
مقدمة لسؤال التقوّم  ا الإدراك جاء فق  ة هنا "ون  constitutionتاب فينومينولوج الحر

قا، وتقودنا، مرّة أخر إلى  modulationلا تعبّر إلاّ عن تضمين  لوس معروف مس
ة لكل فعل واعي مثل خلف ة تقوّم هذا الوس الذ  ف ز المتمثل في  ل المر  3".المش

س لها معنى خارج علاقة الصور  ة ل غة أدق أن الحر ص ة هنا هي حدث الإدراك، و فالحر
مثّل  ة، وما  ة لمجال الرؤ ونه وس المتحرك والخلف ة هو الجسد  ار إدراك الحر مع

mobile ؟-فما هو نوع العلاقة التي يتحدث عنها مرلو 4.وخلفيته ا تر   بونتي 
ار - عود مرلو 53-1952في درس الكوليج دو فرانس لسنة  هنر "بونتي إلى أف

ة، والتي تتضمن نقده لمفارقة زنون الإيل" برغسون  ةحول الحر وقد  5.ي حول استحالة الحر
ة ق ة حق ات وجود حر ير النظر  6انتهى مثل برغسون إلى إث عندما تعد برغسون التف

ة التي تحدث في العالم" ار التغيّرات العين  7".الراضي إلى الفيزائي، وما هو مجرّد إلى اعت
                                                           1Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Ibid., pp333-334. 

2Ibid., 334. 
3Ibid., pp335-336. 
4Ibid., p338. 

ة 5 قدمها زنون الإيلي حول استحالة الحر قة : الحجج الأرعة التي  يرجعها برغسون في أصلها إلى وهم الاعتقاد في مطا
ات ونهما يجتمعان في نفس الجزئ ة  رة . الزمن للحر ان منقادا إلى هذه الف رد برغسون سبب هذا الزعم إلى أن زنون  و

ا إلى اللغة التي تترجم انطلاقا من اق ة، وثان تناع الرأ العام، الذ يذهب عادة إلى إلحاق خصائص المسار إلى الحر
ة والمدّة ل من الحر مفهوم المسافة    : أنظر. دائما 

Henri Bergson, Matière et mémoire « essai sur la relation du corps à l’esprit », Edition 
numérique Pierre Hidalgo, La Gaya Scienza, 2011, p229. 
6Ibid., p232. 
7Ibid., p233. 
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نا أحرارا  ة في معزل "في  -برغسون  قول –فإذا  ل نقطة ماد ة إلى  ات أو الحر إسناد الث
ل  الضرورة على مظهر لعالم ماد متغيّر، وأن ترتيب  ، فسنحصل  عن النقا الأخر

ات ة والث ار بين الحر ون لنا الخ النتيجة لن  قي يتعدّد، و ومن ذلك . نظام داخلي حق
قة  عتها حق انت طب ة ومهما  بونتي فقد عبّر عن -أما مرلو 1".لا جدال فيهاتصير الحر

مفهوم  ة  الزمن والحر ة " Empiètementالتَعدِّ "علاقة المادة  قة النهائ لتبيين أن الحق
ة ان اء أو الأفراد داخل الم ست جملة الأش ون لكل فرد منها تحدي-ل ة، حيث  ده الزمان

ما هي التحام عبر لا  ان محددين، بل وحدة للوجود  ته المتميّزة داخل زمان وم الكامل وهو
ة . Incompossibilité"2تماكن ولا تآن  ة والداخل ة الجسد عيدا عن تناوب الخارج و

ة، فالوجود تَعدِّ الكلّ  اة الروح ما هو مصدر هذه الح على الكلّ، فهو وجود مختل 
ة   3.النهائ
ة  هناكبونتي أن يوضح أن -من خلال مفهوم تعدِّ الوعي على العالم، أراد مرلو  ان إم

ما هي وحدة لا تحتمل التجزئة  نة  ة مم مومة لأن تصير الحر ما هي د وهذا . duréeو
ون  ة داخل العالم  هناكعني أنه يجب أن  شيء مشترك بين الوعي والعالم، لأن الحر

فهم إلاّ انطلاقا من وس مشترك بين . تُعير للوعي وحدتها ن أن  م ولكن هذا التعدّ لا 
ون فق عن طر فعل وعي العالم   en conscientisant"الوعي والعالم؛ شرطة أن لا 

le monde " متلك ه جوهر الوعي نحو العالم، أ تمثّله، بل عن طر وس  عبر توج
ستدعي نظرة . قدرة الجمع بين وحدة الوعي وتجزّ العالم ، وهو  إنّ ذلك الوس هو جسد

سطه الجسد المعاش ان الذ ي    .للجسد المدرِك وللم
ما هو وحدة والعالم اني  يتحق الجمع بين الوعي  ثرة وتجزئة داخل وس م اره  اعت

ه هذان الحدّان ة الجسد في ذاتها معبّرة في الآن نفسه عن . يلتقي ف ومن هنا تكون حر
                                                           1Henri Bergson, Matière et mémoire, Ibid., p233. 

2Pascal Dupont, Le vocabulaire de Merleau-Ponty, Op.cit, p17. 
3Maurice Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, Op, cit, p278. 
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ة لها تأثيرها على  ة موضوع حر الفعل الفرد الذ يجمع نقطة بدايته مع نقطة وصوله، و
اء داخل العالم ة بين بونتي لا ُعير اهتم-ولذلك نجد أن مرلو. الأش ق اما إلى مسألة الأس

ا فهمه إلاّ متحر ان بدوره لا  ان، والم ة إلا داخل الم فهم الحر ان، لأنه لا  ة والم . الحر
س استنتاجها انطلاقا  ة ول ه هو وصف الحر ة إل النس ة  ل حديث عن الحر ون  ولهذا 

ة ة. من تحديدات مفهوم يره للحر ارا لهذا المطلب نجد أن تف : أخذ ثلاث تحديدات واعت
ظاهرة ة  ة، والحر ة الذات ة، الحر ة الموضوع ة ترتكز أولا على  1.الحر ة الموضوع فالحر

ة ال ن المتحرك هو ذاته في بدا ة المتحرك، لأنه إذا لم  ة، وأثنائها وعند حدس ماه حر
ات ع لحالات ث ة تتا مثا ة  ار الحر ان اعت الإم هذا تكون . نهايتها، فيجب افتراض أنه  و

ة مؤسسة،حجة زنون الإيلي ضدّ  قة الحر ة الشيء  حق اننا رؤ ون بإم ة أنه لن  على خلف
قا لذاته، وفي حالة استكانة مع ذاته ون دائما مطا  هناكل أن تكون ومن أج. يتحرك، لكن 

قى  ون في حالة تغيّر مستمرّة، وأن لا ي ة يجب على الشيء المتحرك أن  ق ة حق حر
ته مثل حر قا لذاته ولا خارجا عن المتحرك الذ  بونتي وفي -ولذلك نجد أنّ مرلو 2.مطا

ونها في الآن نفسه تنقّ  ة في استقلالها عن المتحرك،  ير الحر ك ومدّة ل لمتحر محاولة لتف
ة  لات الجشطلت عض التحل مر (خالصة، يلجأ إلى  التي تجمع بين  Wertheimer(،3فيرتا

لّ ظهور لصورة على خل أن  ستنتج  ة، ل ة وظهور صورة على خلف ة الحر ستدعي حر ة  ف
ة بروز صورة، . تتجزأظاهرة لا  مثا قة الظاهرة  ة المتحرك داخل الط هذا تصير حر و

ا، شيء  صير متحر ته، بل  ه حر ون شيئا موجودا تضاف إل أن  فّ المتحرك  التالي  و
   4.ما يتحرك

                                                           1Stefan Kristensen, « Maurice Merleau-Ponty, une esthétique du mouvement », Op.cit, p128. 
2Ibid. 

مر  3 ةWertheimerفيرتا و وس ة السترو الحر عرف  تشف ما   mouvement، من علماء النفس الجشطلت وم
stroboscopique  أو الظاهرة"phi ."أنظر :  

 Éric Tremault. Structure et sensation dans la psychologie de la forme, chez Maurice Merleau-
Ponty et William James. Philosophie. Université Panthéon-Sorbonne - Paris I, 2013. p29. 
4 Stefan Kristensen, « Maurice Merleau-Ponty, une esthétique du mouvement », Ibid. p128. 
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لّ مرّة عن معنى،  عبّر  عا لمنط إدراكي وهو  ات المجال الظاهراتي ت تتشّل حر
ة لمرلو النس مثل  ة- وهو ما  ة الإدراك وانطلاقا من هذا . بونتي المعنى الأخير للقصد

اء، ولكن وفي الوقت ذاته فهو لا  ة داخل عالم الأش أنه لا يوجد حر ستنتج  ينفي التصور 
ة داخل الفضاء الظاهراتي ة هي بروز صورة، وهي تحيل إلى . وجود حر انت الحر فإذا 

رة " ون "moment figuraleمدّة صُوَّ ن أن  م عني أنه لا  ة إلاّ داخل  هناك، فهذا  حر
ة الضرورة وجود جسد، أ حضور ذات فترض  ومن هنا . مجال إدراكي، وهو الأمر الذ 

أنه ن القول  ة  م فة لبن ة وظ مثا ة خارج علاقة الذات مع العالم، فهي  لا معنى للحر
ة لمرلو 1.الجهاز الإدراكي النس ة هذا الجهاز الإدراكي  ن ة -و ة الحر بونتي هي نفسها بن

ة  و وس ا بين عمل الإدراك stroboscopique2السترو ، فهو يجد فيها شبها أساس
ة صف عمل ة، وهذا ما جعله  مائ ة السين صر وإنتاج الحر عثة  ال حسب -الإدراك المن

ة على أنها  -تصوره ير "من الحر ة يتم machine à penser"3آلة تف ، لأن إدراك الحر
ورة  ة  moments figurauxعبر إدراك مختلف اللحظات الصُّ لّ بن الكثيرة، وعبرها 

عني أن مرلو. 4ال الإدراكيالمج ة -هذا لا  ساو بين الإنتاج الموضوعي للحر أ (بونتي 
ع الصور الثابتة على شر الفيلم ة العين، أو تتا اع الصور على ش ع انط مع ) تتا

ة من طرف ذات قي للحر س من ذلك، ُحذّر من هذا الخل . الإدراك الحق فهو على الع
اء لاّ "الذ جعل  ة في عالم في ذاته؛ عالم لأش موضعون الحر من برغسون وزنون 

التالي استحالة وجود هذا العالم قة لذاتها، و ة داخل . 5"مطا قرّ بوجود حر المقابل فهو  و
ة المجال الظاهراتي، ل انا بل هي الظاهرات ونها إم   .عينها phénoménalitéس فق 

  
                                                           1Stefan Kristensen, « Maurice Merleau-Ponty, une esthétique du mouvement », Ibid., p129. 

تظهر هذه الحركة عندما يتعرض . الحركة الستروبوسكوبية هي إحدى الظواهر المكتشفة من طرف علم نفس الجشطلت 2
 . أفراد إلى مثيرين مختلفين، يتتابع بسرعة

3Maurice MERLEAU-PONTY, Résumés de cours Collège de France, Op, cit, p16.  
4Ibid. 
5Stefan Kristensen, « Maurice Merleau-Ponty, une esthétique du mouvement », Ibid., p129. 
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لات علم النفس الجشطلت، وتحديدا على نتائج -ستند مرلو بونتي مرّة أخر على تحل
شو "أعمال  شف  Albert Michotte"1ألبير م ة في ذاتها هي  لكي يبرهن على أن الحر
ة  2.للوجود ة الذات نر مثلثا يتمدّد  autolocomotion) السحب الذاتي(ففي ظاهرة الحر

من  سر نحو الأ ة لينسحب الجانب الأ مين، ثم تتوقف هذه الحر ة الدودة (على ال مثل حر
chenille .(ل آخر ظهر ش ة، فإنه س ة الحر وإذا ما انسحبت الجهة  .وإذا ما غيرنا بن

ء، فسنحصل على  ة ب سر بنفس السرعة في حين استمر الرأس في الحر منى وال ال
ح س لي زائد . صورة لشخص  ن تحليل الظاهرة على أنها تنقل  ون من المم هذا لن  و

ة ذاتها هي التي تكشف عن وجود الصورة(+)  ة لصورة، لكن الحر ة داخل فالمعنى . حر
و  ا في بروز الصورة ذاتهاهنا  ير الأنطولوجي لمرلو 3.ن مرئ أن التف ظهر  - ومن هنا 

شف عن الوس الذ هو أصل  ونه  ل علم النفس التجربي،  بونتي يجد أسسه في تأو
ان والزمان ان . الم ونها تغيير للم ة  عد الأكثر أصالة هو اكتشافه للحر قى ال و

حيل ب ة سنوات الظاهراتي، والذ  دوره إلى تجرة المعنى، التي لعبت دورا هاما حتى نها
ثافة في ملاحظات العمل للمرئي واللامرئي،  شو حاضرا  الخمسينات، أين نجد اسم م
ا تكشف عن الوجود الخام، العالم  أنها فينومينولوج وأين ينعت نظرة الإدراك لهذا الأخير 

صفة . ا الإدراكبونتي فينومينولوج-اعتمد على نتائج أعماله التي صدرت في نفس الفترة التي نشر فيها مرلو 1                                                            فهو يبين و
ة، بنيتها ومعناها تصدر من الهيئة ذاتها أن تجرة الحر ة  ه  effet chenilleومفعول اليرسوعة . قطع الذ استند إل

عد ذلك-مرلو مثال هو نتيجة لما يراه الشخص حين النظر إلى مرع يتمدد إلى الجانب، ثم يتقلص  شو لاح  . بونتي  م
ة تصدر أن النسيج ال أن هذه الحر عتقد  أنه يرسوعة تتحرك، وهو ما يجعل الناظر  ه اهتزاز و حدث ف خارجي للصورة 

ة ة ح  :أنظر. عن عضو
 Maurice Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, Op, cit, p230. 
2Maurice MERLEAU-PONTY, Résumés de cours Collège de France, Ibid., p16. 
3Ibid. 
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ل اللحم . 1الشاقولي ة الظاهرة التي تش ان والزمان للحر ارة أخر فهي تكشف عن الم ع و
la chair.2  

اء، لحم الوجود في مؤلفاته المتأخرة لا : 3"لحم"بونتي -إن ما يدعوه مرلو لحم الأش
ح إش ا الإدراك،يتناقض مع مفهوم الجسد الخاص الذ اعتنى بتوض اته في فينومينولوج  ال

ل ما  الإضافة إلى تلك المقوّمات التي تجعل "لحم"هو أن هذا المفهوم الأخير  هناكف ، و
ونه جسد عبّر  الجسد الخاص يتميز عن الجسد الموضوع  ح  ة، فهو أص ة حر ذو قصد

ك  س مادة ولا روح، ولا . "وتصالب العالم مع الذات entrelacementعن تشا اللحم ل
م . جوهر ن استجلاء معناه إلا عبر ذلك المصطلح القد م الذ " élémentالعنصر "ولا 

معنى الشيء ال. ان ُستعمل للدلالة عن الماء، الهواء، التراب والنار ما . 4"عامأ  أو هو 
ة " "فرانسواز داستور"عبّرت عنه  اء داخل علاقة جانب ة الأش ق ما يوحّد الذات والآخر و

ة؛ هو ذلك النسيج العام للعالم س تقابل صير  ،ول نثني أو يتجوّف لكي  الذ ينفتح و
نا ر مم ة والف قة والتارخوت  وأين تتموضع تمفصلات المعنى،...تمفصل الرؤ   . 5"برز الحق

ظهر أن مفهوم اللحم لد مرلو ة - من هنا  ار أنطولوج بونتي هو تعبير عن اخت
ان؛ فهو المفهوم الذ ونها لا تَمايز أساسي للزمان والم ة الظاهرة،  ه الحر  يتعين عل

                                                           1Maurice Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, Ibid., p251. 
ة - هو نفسه ما قد نجده في مؤلفات مرلو chairمفهوم اللحم  2 ش"بونتي تحت تسم لكن ". الجسد الحي"أو " الجسد المع

قصد فيها الفرق بين الجسد الذات والجسد الموضوع، بل هو يختلف في معناه عن المعنى  س في الحالة التي  المعتاد ل
عبّر عن وحدة النسيج بين الجسد الرائي والعالم ـ. عندما  الأساس لوحدة الوجود  ة  ". مرئي- رائي: "فاللحم هو نعت أو تسم

  :  أنظر
Pascal Dupont, Le vocabulaire de Merleau-Ponty, Op.cit, p05. 

قول مرلو 3 ر اللحم  ف س انطلاقا من الجواهر، جسد وروح، لأن ذلك سيجعله اتحاد لمتناقضات، : "بونتي-يجب أن  ل
قي لطرقة وجود عامة عنصر، شعار حق   :أنظر". لكن، لنقل 

 Maurice Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, Ibid., p191. 
4Ibid., pp181-182. 
5Françoise Dasture, Chair et langage « essai sur Merleau-Ponty », éd : encre marine, p19. 
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ظهر ُعد  ل الصور، ومنه  ة التي تش وصف الحيّز الظاهراتي، الحيّز المتواشج مع الحر
ل، وهي حاضرة. العم اق هي بدورها ش ل، فهي -فالذات في هذا الس ل ش مع، في 

ونه انفتاح على له يتمحور حوله  ش والتحد الذ  1.معنى ثقيل؛ هي لحم، والنظام الذ 
ة ظهورها لنفسهايواجه ا ف ة .لذات هو وصف  ارة استفهام ع ونه  و يف يتسنى للجسد 

؟  ة وعلاقة لذاته مع ذاته يتحق أ حر أ السبل و ة أن يتبد لنفسه؟  ة جسد   رسم
شفت لمرلوفترض هذا التحقّ تغيير نوع العلاقة بين الذات  بونتي -والعالم، والتي ان

ة الإدراك تحدث  رة أن عمل ا الإدراك، حين توصّل إلى ف س أنا "منذ فينومينولوج فِيَّ أنا ول
أن مرلو 2،"الذ أدرك عزز القول  ة الإدراك في بونتي يجد الحدث الأسا-وهذا ما  سي لعمل

س عن طر فعل إعطاء المعنى من  صدر عنها من ذاتها، ول ة ظاهرة  ون أن معنى أ
لي، متجسّد،. طرف الذات ائن  ونها وعي إلى  وعبرها  3ومنه تتحول ذات الإدراك من 
ر للعالم عبر فعل التقومّ يتحول مشر  المعنى الهوسرلي،  constitutionوع الامتلاك الف

ه الذات المُنجِزة  م ف ارا لهذا  4.للمعنى وللتارخ instituant sujetإلى مشروع تتح واعت
ة حدوث التصور عن العلاقة ال س في المقام الأول حر جديدة للذات مع العالم، والتي تع

ة  القدرات الحر اء من جهة علاقتها  المعنى، فإنه ُفترض نوع من التعبير لد الأش
قا دون أن يؤد ذلك إلى اختزال محتو . لجسد صير تحليل الإدراك هرمنيوط ومن هنا 

ة محضة، تتوقف على أعضاء فالعلامة الإدر . الإدراك إلى محتو لساني ة تكون حس اك
ات وتغيّرات المجال الظاهراتي االجسد، وتكون تعبيرته حر طة حصرا  وظاهرة التعبير . مرت

ة  ةprélinguistiqueتكون قبلسان ة ولا متميزة عن الزمان ة، جسد    5.، لحظ

                                                           1Maurice Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, Ibid., p255. 
2Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Op. cit, p266. 
3Maurice MERLEAU-PONTY, Résumés de cours Collège de France, Op. cit, p70. 
4Françoise Dasture, Chair et langage « essai sur Merleau-Ponty », Ibid., p18. 
5Stefan Kristensen, « Maurice Merleau-Ponty, une esthétique du mouvement », Op. cit, p126. 



العالم انفتاح منبعا والحركة الصورة: الثالث الفصل  
 

132  

ة  لة قطاع ل مش ة لمرلو 1يتّضح السبب الذ يجعل اللغة لا تش بونتي، بل -النس
س من ذلك فهي موضوع عام قطعا فعلى الرغم من أن اللغة هي موضوع للفلسفة،  2.الع

لا للّ   اللغة،وهذه الأخيرة تعمل عن طر  ن أن تكون تحل م ار إلاّ أن الفلسفة لا  اعت غة 
س اللغة المنجِزة  سة من قبل وعالم مغل للعلامات، ول ، opéranteأنها ستفترض لغة مُؤسَّ

س معناه الخروج من اللحم نحو عالم  ،والكلام الدلالة والتعبيرففعل . متكلِّمةاللغة ال ل
ات والدلالات الخالصة، لكن هو  ات بَ "المثال يلة من حر لن  3"يّنة الاختلافاختراع لتش

المعنى هي نفسها علاقة "فعلاقة . ون لها معنى إلاّ داخل الهيئة التي تُستعمل فيها اللغة 
ة أولى ولا ثان ست  الروح، فهي ل ست في خدمة المعنى ولا تحمل ...الجسد  ما أن اللغة ل

ة ولا ف) أ بين اللغة والمعنى(المعنى، فبين هذه وذاك  س لا يوجد تراتب ، فل رق إلاّ ثانو
تب فنحن لا نحيل إلى شيء ما نقوله موجود  هناك ع، وعندما نتكلم أو ن ط أمر ومن  من 

لام،  ل  س إلاّ تجاوز أمامنا، متميّز عن  صدد قوله ل شه على ما قيل من فما نحن  ا لما نع
ة لمرلو 4".قبل النس قال على ما قيل  بونتي فإن ظاهرة المعنى هي دائما ذلك-و التجاوز لما 

عد إلاّ قل . من قبل س  قال ل من في فائض المعنى، لأن ما س فجوهر ظاهرة المعنى 
اء رنا ،محدد في عالم الأش لها في ف رة قد أخذت ش يرا أو ف عتبر تف ن أن  م   5.ولا 

صف الإدراك ونها نظام علامي  لة التي تطرحها اللغة  - قد حتّم على مرلو 6إن المش
عة الإدراك ووسيلة التعبير  حث عن طرقة يوحّد من خلالها طب فالإدراك  ؛)اللغة(بونتي ال

ة ن . "مرئي بينما الدلالات التي تعبر عنه غير مرئ م عي ساكن في ذاته و الوجود الطب
صر أن يتوقف عنده ه، إنه لا . ل ن تثبيته والنظر إل م أما الوجود الذ بَيتُه اللغة، فلا 

                                                           1Françoise Dasture, Chair et langage « essai sur Merleau-Ponty », Ibid., p19. 
2Maurice Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, Ibid., p166. 
3Maurice MERLEAU-PONTY, La prose du monde, Texte établi et présenté par Claude 
Lefort. Paris : Éditions Gallimard, Paris, 1969, p49. 
4Ibid., p123. 
5Keiichi Yahata. La problématique de l'expression dans la philosophie de Maurice Merleau- 
Ponty Op. cit, p171. 
6Maurice Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, Ibid., p263. 
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عد ة هذه يجب إذن. ون إلاّ عن  ة المدرك النسب ما أنه عليه...أن نعرض إيجاب ا هي ولاس
ة اللامرئي ون  1".لا وجود لعالم معقول، ثمة عالم حسي. تقوم إيجاب ن أن  م التالي لا  و

ة عند مرلو ونه -نظام الدلالة إلاّ مما هو حسي، لأن مفهوم القصد بونتي قد تحوّل من 
ا )هوسرل(لص مثل هيئة وجود لوعي خا معرف ا وق ع ة منجزة تجمعنا طب ، إلى قصد

فة  2.والعالم ننا من العبور والانفتاح على العالم دون الحاجة إلى الوظ ة تم ة حر إنها قصد
ة ة ت. الرمزة أو المقول ة الحر ة القصد ة praktognosieقدّم معرفة عمل ف ة  مثا ، هي 

قي ضا الحق من في نظر  3.لولوج العالم الأصلي، ورما أ قي  ما هو -مرلووالحق بونتي ف
ر  ساب عن المعرفة، في انفتاح العالم ل، الذ يجسّده فن التصو الإدراكي اللامتش

ة وفنون العرض 4.خاصة ؛ بل في فنون الحر ر فق س في التصو مسرح، رقص، : ل
ر والسينما على وجه  التصو ات المنجزة في صور؛ في فنون الأثر  ذلك الحر قى، و موس

ون أمام تجرة للتعبير فردة من نوعها سرعا هذا بونتي -وقد أدرك مرلو 5.الخصوص، ن
ات سّ جففي الفنون تت المطلب، ات الجسد والوضع ة، في حر اشرة وتصير مرئ د الروح م

ضا يتصيّر ما هو في الداخل إ معنى أدق . لى ما هو في الخارجالتي يتخذها، وفيها أ و
ة  لّا في جسده، وهذا المظهر يجعلنا ندرك داخلا، بل رؤ ا  شر مرئ ون الكائن ال

     6.وطرقة خاصة للوجود في العالم
شف لنا عن أسلوب جديد للتعبير عن المعنى،  نتوقف عند هذا الحد من التحليل الذ 

ةالذ يختلج الفيلسوف عند تجرت أسلوب بديل عن اللغة المنطوقة والموضوعة . ه الإدراك

                                                           1Maurice Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, Ibid., p263. 
2Françoise Dasture, Chair et langage « essai sur Merleau-Ponty », Ibid., p41. 
3Ibid., p41. 
4Maurice Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, Ibid., p221. 
5LUCIA ANGELINO, L’efficacité des gestes mis en images, Bulletin d’analyse 
phénoménologique XII 4, 2016, p315. 
6Ibid. 
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حث . بونتي الكثير من جهده لإتمام نظرته في الإدراك-وقد خصّه مرلو في علامات، إنه م
دلالة ومعنى ر   .  التصو
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حث الثالث دلالة ومعنى لانفتاح العالم: الم ر    .التصو
ونها نظام علامي قائم على مبدأ  1جّس من اللغةبونتي المتو -جليّ هو، موقف مرلو

اطي ه الأسلوب . اعت لام المتكلِّم، الكلام الحي، الذ يجد ف ضا تصوّره حول  وجليّ أ
حق غرض فلسفته المعبّر  2الوحيد القادر على إنشاء المعنى للمرّة الأولى، ة عن التجرة و

ة وانفتاح العالم ولكن حتى هذا النوع من الكلام وعلى الرغم من قدرته الفائقة على . الأصل
اء العالم في  شر حين يردون التعبير عن أش س متاحا لكل ال لاغ المعنى، فهو ل التعبير وإ

قتها ش. حق لّهم في قِلّة هم المؤهلون لفعل ذلك من أمثال الفلاسفة والفنانين، الذين  ون  تر
ة التي تُنهي صمت الوجود"قدرتهم على وصف  سر الصمت هذه لا تتم  3".الحر ة  وعمل

ه فعل الكلام عن طر ضجيج الصوت، بل فق عبر ظاهرة الكلام  ن أن يُوحِي  م ما 
ة لمرلوفالعلا. المتكلّم النس ة  قدر ما هي -مة اللغو ر  ست مُطاَقة بين الوجود والف بونتي ل

ات وارتسامات تنشأ عنها الدلالات   .   إشارات وحر
ة لمرلو النس ة العالم،-إن الفلسفة الحقّة  ة في  4بونتي هي التعلّم من جديد رؤ فالرؤ

المعنى على حدّ تعبيره، ونة  اء المحسوسة 5حدّ ذاتها مس والحاسة هي ذلك . ومحايثة للأش
اتنا ااتي مع العالم، الذ يجعله حاضر التواصل الح ومهمة الفيلسوف . وس مألوف في ح

ن الإنسان عالما والعال س فضله  م تكمن تحديدا في فهم هذا النوع من التواصل، الذ 
ه ن وع قا الدرجة ا وفهم هذه العلاقة هو. س اء ذاتها؛ إ لأولى العودة إلى تجرة الأش

ست إلاّ تجرة مفسّرة ما أن الفلسفة ل ة، لأن التجرة تسب الفلسفة  ولكن  6.التجرة الإدراك
عود إلى تجرة الإدراك في أصالتها؟    يف له أن 

                                                           1Maurice MERLEAU-PONTY, Signes, Op. cit, p63. 
2Ibid., p87. 
3Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Op. cit, p233. 
4Ibid., P27. 
5Ibid., p 84,  
6Ibid., p97. 
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حث عنها مرلو ان ي قت الإشارة إلى أن وصف التجرة التي  تتحق في  بونتي لم-س
ا الإدراك ة السلوك وفينومينولوج ة مع مؤلفي بن ذلك أن اعتماده على الوصف  1.البدا

ة في  نه من بلوغ الجذرة المطلو مّ ان لا يزال ضرورا، الأمر الذ لم  ولوجي  س ال
ون ة،  ةوصف التجرة الأصل ة والتجرب ستطع التخلص من الوضعان انت . ه لم  فهي 

رّة  ة، ولا مف قتها عبر تجرة أكثر أصالة وأكثر حيو ؛ irréfléchieحاجة لحملها إلى حق
حاجة إلى تجرة شبيهة بتجرة المصوّر  انت  ان  le peintre.2إنها  ذلك أنه إذا 

طة  شف ألغازا أخر غير تلك المرت ة؛ لأنه لا  ل شيء رؤ ر إبداعا، فهو قبل  التصو
ن فهم الإحالات العديدة الى المص. النظر م  Paul Cézanneسيزان "وّر من هنا 

رة  3،)"1839-1906( س فق الفنان والفيلسوف القادر على إبداع الف ه ل الذ يجد ف
قا التجارب التي من ش أنها والتعبير عنها، بل أكثر من ذلك فهو يجد عنده القدرة على إ

ار في الآخرن ل عام عند مرلو 4.تثبيت تلك الأف ش مة الفنان  بونتي تكمن في أنه -فق
س فق حيوان مثقف، بل هو زادة على ذلك ضامن للثقافة من بدايتها ومؤسس لها من  ل

ما تكلّم الإنسان الأ صوّ جديد؛ فهو يتكلم  صور قول، و ما لو أنه لم  ة . ر  النس فالتعبير 
ار الواضحة هي تلك -لمرلو ما أن الأف لا،  ر واضح ق ون ترجمة لف ن أن  م بونتي لا 

نها أن تسب الإنجاز قبل من طرفنا أو من قبل الآخرن، التي قيلت من م ة لا   5.والمفهوم

                                                           1Pascal Dupont, Le vocabulaire de Merleau-Ponty, Op.cit, p23. 
2Patrick Leconte, Cézanne chez Merleau-Ponty, in : Pascal Dupond et Laurent Cournarie, 
Phénoménologie : un siècle de philosophie, ellipses, Paris, 2002, p195.  

لمته التي تعلّم مرلو 3 ة السلوك حين أحال إلى  انت في مؤلف بن بونتي منها النظر إلى -أول إشارة إلى المصوّر سيزان 
أنها أحجار ة. "الوجوه و شرة معطاة قبل الرموز الحسّ ، الحاو الشفا. فالدلالة ال شر ز التعبير ال ف للهيئة الوجه هو مر

ات الآخر، ومحلّ الظهور   :  أنظر ".ورغ
  Maurice MERLEAU-PONTY, La structure du comportement, Op. cit, p220. 
4Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens, Op. cit, p27.  
5Ibid., p26. 
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اة؛ بو -عند سيزان تحديدا يجد مرلو افئ الهم الفينومينولوجي تجاه عالم الح نتي م
ة  ما هو تراب ومادة لكل عمل اهتمام حرص تجاه الأرض، وولع نحو لحم العالم الحي 

رة م والدقّة، يجعله في نظر مرلو 1.تصو الغ التح الغ الحدّة وال ير هذا المصوّر ال -تف
ة ومصدر النشأة الصامتة  حث عن البدا ما هوسرل إلى ال بونتي أخا لهوسرل؛ فهو يتّجه 

اء داخل أجسادنا  3الفنّ  -وهو الفيلسوف–بونتي - ولكن، اهتمام مرلو 2.والمحمومة للأش
ر( س لشيء إلاّ لكون طرقة التعبير عند هذا الأخير، وعبر ) التصو سيزان خاصة، ل و

قة عن اللغة ة الفيلسوف سا ر، هي تعبير عن رؤ الفينومينولوجي (فيلسوف فال. التصو
عبّر ) خاصة ة التي  ف حثه عن الك وانطلاقا من هوسرل لم يؤرق مضجعه شيء، أكثر من 

عّبر عنها هوسرل  ما  ره، أو  ه ف التي يُجمع  4التجرة الصامتة،عن بها عمّا يختلج 
اعها عند محاولة التعبير عنهاالفينومينولوجيين  خشون ض   . لّهم على صفائها، و

ة لمرلو بونتي، وعلى غرار هوسرل فقد حمل هو الآخر هذا الهم؛ همّ التعبير -النس
ة الصامتة، ميّزها عنده 5عن التجرة الفينومينولوج فهو . وسيلة التعبير في حدّ ذاتها التي 

قة، ع الحق خشى أن تض أتمن اللغة، و ى ولذلك فهو يلجأ إل 6وعلى خلاف هوسرل لا 
ر أسلوب آخر يجده أقدر على قولها، وعلى هذا الأساس . إنه التعبير عن طر التصو

اب التي جعلت مرلو ح الأس ة هي توض ر على -تكون مهمتنا التال بونتي ُفضّل التصو
                                                           1Alessandro delco, Phénoménologie et peinture « Merleau-Ponty à l’école de Klee. En ligne : 

https://www.cairn.info/revue-archives-de-philosophie-2002, p609. 
2Maurice Merleau-Ponty, L’œil et l’esprit, Les Éditions Gallimard, 1964, Paris, p18. Édition 
numérique réalisée le 21 juillet 2013 à Chicoutimi, Ville de Saguenay, Québec. 

الفن أنظر مقال جمال مفرج ضمن الكتاب الجماعي  3 دراسات في مشروع " إلى الفلسفة الطر : حول علاقة الفلسفة 
ة للعلوم ناشرون، الجزائر"بونتي- ميرلو  .91، ص2009، 1بيروت، - ، منشورات الاختلاف والدار العر

4Edmund HUSSERL, Méditations cartésiennes, Op. cit, p33. 
5Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Ibid., p21. 

تابين 6 قة في  ان ينو وضع نظرة للحق ا الإدراك،  تتمة لمشروع فينومينولوج انت إحد مشارعه و : أنظر. وقد 
لود لوفور تاب نثر العالم. مقدمة    .ضمن 

Maurice MERLEAU-PONTY, La prose du monde, Op.cit, pp10-11. 
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تو اللغ ومن ثمّة الكشف عن قدرة هذا الأسلوب . أسلوب تعبير ة، واتخاذهة المنطوقة أو الم
ة  الجديد في التعبير عن تجرة الإنسان داخل العالم، والكشف عن مد تعلّم الفيلسوف للرؤ

قة   . القائلة للحق
ة جعل مرلو هو  1"نثر العالم"بونتي هدفه الأساسي لكتاب -من أجل تحقي هذه الغا

تو (المقارنة بين التعبير الأدبي  ر) ةاللغة المنطوقة والم  2.والتعبير عن طر التصو
لاهما  حيل أحدهما على بنظره ف ة التعبيرة نفسها، وهما فنّان للتعبير  العمل قوم  أسلوب 

شها الإنسان 3الآخر، ع ة التي  عبّران عن التجرة الداخل لاهما  ولكن ما معنى التعبير . و
ة لكلمة - عند مرلو م الأحر ما هي الحمولة المفاه ارة"بونتي أولا؟ أو   ؟ "ع

ارة  ة موجودة في الكلام، بن"مفهومها العام تشير إلى  l’expressionالع ة أنطولوج
ة اء المدر ذلك في الأش ادل . وفي الجسد الحي، والعمل الفني و و تتجلى في الانتقال المت

ادلة للخروج من الذات والدخول إليها ة المت س  4".بين داخل وخارج، أو في الحر  كهنافل
س  ما ل د في جسد،  ان معبرا عنه أو متجسِّ من جسد؛ جسد  هناكمن معنى إلاّ ما 

ان حاملا لمعنى اء أو الجسد الحي إلاّ و المعجزة- لذلك نجد أن مرلو. الأش  5بونتي ينعتها 
ة تكشف  فهي داخل يَتكشّف في الخارج، أو . عن معنى محايث أو ناشئواللغز لأنها بن

ل شيء الجسد . دلالة تنزل إلى العالم وتصير موجودة هذه الدلالة المتجسّدة هي قبل 
ل الآخرن، فهو  مثل فق فضاء تعبير من بين آخرن، لكن هو أصل  ، الذ لا  شر ال

عد وفاة مرلوهو الكتا" نثر العالم" 1                                                            لود لوفور  عد المرئي واللامرئي، نشره  تمل  ، 1969بونتي سنة -ب الثاني الغير م
رجع تارخ تحرره بين سنتي  لود لوفور. 1952و 1951و   : أنظر مقدمة 

Maurice MERLEAU-PONTY, La prose du monde, Ibid. 
2Keiichi Yahata. La problématique de l'expression dans la philosophie de Maurice Merleau- 
Ponty, Op.ci, p159. 
3Maurice MERLEAU-PONTY, La prose du monde, Op.cit, p64. 
4Pascal Dupont, Le vocabulaire de Merleau-Ponty, Op.cit, p24. 
5Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Op. cit, p248. 
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ة ل ع الأحر هو قدرة طب ارة ذاتها، أو  ة الع ة للدلالةحر ة أساس وهذا لا  1.لتعبير، وعمل
الجسد الحي، ولكن في فعل الإنجاز اطه  ارة يتحدّد فق في ارت فما  2.عني أن مفهوم الع

ة التي  س إلاّ الفضاء أو الآن س الجسد الحي في ذاته، فهو ل عبّر عنه هو ما يُنجز، ول
لّ العالم المحسوس ارة ثمّ تنتقل من الجسد الحي إلى    . تتحق فيها الع

التحوّلات التي عرف ضا قد تأثر  ارة هو أ ان مفهوم الع ة إن  ها مفهوم الجسد ولا غرا
ارة مرت . بونتي-الحي ومفهوم التجرة عند مرلو ان معنى الع ا الإدراك  ففي فينومينولوج

عبِّر عن قدرة مفتوحة وغير معرّفة لفعل  ان  ، الذ  شر ة للجسد ال ة الميتافيزق البن
اشرة وأصوات الصمت "وابتداء من مقال . الدلالة  Le langage indirect etاللغة الغير م

les voix du silence  " ة للجسد،  1952لسنة ة الميتافيزق ارة عن البن ل الع انفصل مش
ارة تحت سلطة الدلالة ح معنى الع ات، أص تأثير من اللسان وفي النصوص المتأخرة . و

ارة، فهي لم تعد تفهم انطلاقا من مقولة الدلالة، لكن من تداخل الرائي  ا الع تظهر أنطولوج
اة. المرئيو  عة والح ة للطب ارة تفهم على أنها قدرة أنطولوج حت الع هذا ما  3.ومن ذلك أص

عض القراء إلى  ة تتعل بتعرف هذا المفهوم، الأمر الذ دفع ب لة أساس طرح مش قد 
اغة تعرف جامع لما تقدّمبونتي الأخ- الاعتماد على نصوص مرلو ومن ذلك أن . يرة في ص

ارة هي  ظاهرة التعالي الذاتي، والإنجاز الذاتي للوعي عن طر الكلام المتكلِّم أو "الع
ر    4".الأصلي، والتي تتعرّف على ذاتها لحظة بزوغ الف

                                                           1Pascal Dupont, Le vocabulaire de Merleau-Ponty, Ibid., p25. 
2Keiichi Yahata. La problématique de l'expression dans la philosophie de Maurice Merleau- 
Ponty, Ibid., p159. 
 
3Pascal Dupont, Le vocabulaire de Merleau-Ponty, Ibid., p25. 

احثة  4 اتا "اعتمدت ال شي ه ". الوعي واكتساب اللغة"ون حول في تعرفها هذا على محاضرة السور " Keiichi Hayataي
  :أنظر. 1949هذه المحاضرة قدّمت سنة 

Keiichi Yahata. La problématique de l'expression dans la philosophie de Maurice Merleau- 
Ponty, Ibid., p254. 
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شعار العودة إ ارة، الذ يجعلها تلتزم  لى انطلاقا من هذا التعرف الفينومينولوجي للع
اء ذاتها لحظة نشوئها اغة -سعى مرلو. الأش إيبوخي " - إن جاز القول–بونتي إلى ص

الإنسان المتكلّم أو الذ "ون  1.يتحرّر من خلاله من قيود التارخ" فينومينولوجي جديد
ل  ه من الماضي،  اء اليوم : الحضارات تواصل الماضيتب يتّخذ موقفا خاصا  قول –آ

اهم هم  -بونتي- مرلو ما تعامل آ تعاملون معهم  ينظرون إلى طفولتهم عبر أبنائهم، و
شه الإنسان 2".معهم ع التالي فإن ما  س و اته الخاصة، ل قة  على أساس أنه ح في حق

ان في الماضي ضيف مرلو إن الجديد. الأمر إلاّ تقليدا لما  ارة  -الأعظم الذ تقدّمه الع
فعندما تظهر الفنون في . المُميت cecleأنها تُخرج الثقافة المضمرة من الدور " هو: بونتي

ظهر معها علاقة جديدة مع الماضي مواصلة هذا الماضي . مجتمع ما فإنه  قنع  الفنان لا 
ض ه؛ بل سُعيده، فهو مثل الطفل  الثورة عل اة بإجلاله أو  اته جُعلت لمواصلة ح نّ أن ح

عد ر لم يُنجز  عني أن التصو ، وهو إن حمل الرشة فهذا  إن الاختلاف الأساسي  3".أخر
رة  ارة التصو ة والع ارة اللغو ون هذه الأخيرة -يجده مرلو picturaleبين الع بونتي في 

ن avorté"،4مجهضة "دائما  م التالي لا  ةو حال أن تكون تامة ومنته   .ها 
ه مرلو ارة غير - إن الاهتمام الذ يول ونها ع ر على الرغم من  ارة التصو بونتي لع

الدرجة الأولى المسعى الجديد الذ اتخذته  فسّر  تملة ومُجهضة،  ة الإنجاز وغير م منته
سواز داستور، لأن ما تنعته فران" فيلسوف فرق واختلاف"فهو قد انتهي . فلسفته المتأخرة

ة مثل الهو عة مع المنط الهيجيلي الذ  ره يجسّد قط ما . ف ه تكمن ف ة إل النس ة  والهو
ما يتصورها دو  عتقده الإنسان أنه حقائ ثابتة، بينما هي مجرد معاني صنعتها اللغة 

ة المفردة لا-فما تعلّمه مرلو. سوسير تعنى  بونتي من دو سوسير هو أن العلامات اللغو
ما بينها قدر ما هي فرق ف ل من خلال . شيئا، فهي لا تشّل معنى  ومن هنا فإن اللغة تتش

                                                           1Maurice MERLEAU-PONTY, La prose du monde, Op.cit, p41. 
2Ibid., p110. 
3Ibid., p111. 
4Ibid. 
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ل معنى ما عدا . الفروق التي تظهر بين العلامات ما أن دو سوسير ينفي عن العلامات  و
س diacritiqueونها تمييزة  انه تأس ون بإم ة،، فلن  ار الموج  1اللغة على نظام الأف

قة الأمر ما شدّ مرلو ان في حق ون -وإن  اشرة للّغة،  س اكتشافه للدلالة الغير م بونتي ل
ين العلامات الأخر  تمامه إنما اه. العلامة لا تعنى شيئا إلا انطلاقا من الفرق بينها و

انه أن يدلّ، "انصب حول  ح هذا الشيء، هذا الظرف بإم ة التي من خلالها أص ف الك
ون اللغة هي الوحيدة من بين  2".شرو ةوتحت أ وأكثر من ذلك، فما يثير اهتمامه هو 

قى(أساليب التعبير المختلفة  ر والموس ، التي لها القدرة على الترسّب )خاصة التصو
sédimentation  قة المنجزة بين ارة السا ون الدلالات المتوفرة لدينا الآن، هي أفعال الع

ة والجديدة تحيل إلى تلك اللغة لوا عبرها عالما، وأن اللغة الحال  3.أفراد متكلمين، شّ
ارات المشّ  ارة الجديدة للكلام تنجز فالع لة في الماضي تتراكم وتُقدّم لنا مع دلالاتها، والع

،الارتكاز على هذه ا نتج عنها دلالات أخر ات و قول مرلو لترسّ : بونتي-وفي هذا المعنى 
ارا " لمة من نصّ صعب الفهم يوق فينا أف لّ  ننا أن نتكلم إلاّ لغة نفهمها من قبل، ف م لا 

ون لدينا من ق حصل الاندماج، فن ار جديدة و أف مة قد تتّصل  بل، لكن هذه الدلالات القد
ع المن    4".محمولين إلى قلب الكتاب ونتّصل 

ن -من هنا يبرز سبب المقارنة التي اهتم مرلو م بونتي بإنجازها في نثر العالم، والتي 
حث عن الأسلوب المناسب : استجلاء نتائجها ة في ال حقّ التجرة الفينومينولوج الذ 

ن لها أن . لحظة إنجازها م قف عنده في شأن تعبيرة اللغة، هو أن هذه الأخيرة لا  فما 
اشرة، أين  اء إلاّ في حالة واحدة؛ هي حالة التعبير الحّة والم قة الأش تكون حاملة لحق

ل معاني الكلمات من ذاتها،  الأحر أين تكون دلالا"تتش ل انطلاقا أو  ة تتش تها المفهوم
                                                           1Maurice MERLEAU-PONTY, Signes, « le langage indirect et les voix du silence », Op. cit, 

pp41-42. 
2Ibid., pp73-74. 
3Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Op. cit, p235. 
4Ibid., p226. 
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ة، التي تكون محايثة للكلام ضا أن  1".من الدلالات الحر ن أن نستنتج أ م هذا المعنى  و
ة لمرلو النس فهم-اللغة  ما  حال أن تكون فق مجرد مدوّنة  نها  م ها دو بونتي لا 

" حّة"ذلك يجب أن تكون  مل معانيها في الكلمات المتداولة، بل هي فضلا عنسوسير، تح
ست متحققة من قبل سمي هذا النوع من . لأنها ل ؛ "الكلام الأصلي) "اللغة(لذلك نجده 

اه بـمشبّ  تشف مشاعره، والرجل : "ها إ لمته الأولى، والمُحبّ الذ  لام الطفل الذ ينط 
عيدا عن التقاليد الأول ة      2".الذ تكلّم، أو الكاتب والفيلسوف اللّذان يوقظان التجرة الأساس

رة فإن الأمر يختلف ة أو التصو ق ارة الموس ر لا . في حالة الع قى أو تصو لّ موس
قول شيئا ان فعلا  استقطاب جمهوره، إذا  فرز دلالته من . ون مفهوما ينتهي  أ أنه س

نّا في حالة . ذاته اة، فإذا  حاف على صفة الح ة هذا الأسلوب من التعبير هو أنه  فخاص
اف–م نستعمل الكلا ان هذا غير  ارات  -3للفهم وإن  لمات مستعملة من قبل في ع

ون  قة، ومعها دلالاتها لفهم نصّ ما،سا ر لن  قى والتصو المقابل في ميداني الموس فإنه 
ف ه الكلمات في اللالأمر متاحا بنفس الك قى أو ينظر إلى  غة؛ة لما هي عل سمع موس فمن 

ارات )جدارة(صورة  ال الع رة مستعملة في أش ة أو تصو ق ، فهو لا يوظّف عناصر موس
قة رّرة . السا لان مثل الكلمات انطلاقا من عناصر م ر لا يتش قى والتصو هذا لأن الموس

ا ر جديد، فإننا لا في تص) الأخضر مثلا(فإذا ما استعملنا لونا ما  لدلالات،ومتصّلة  و
قة ادين التعبيرة . نستعمله للتعبير عن دلالة له سا وهو الأمر الذ يجعل من مثل هذه الم

                                                           1Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Ibid., p227. 
2Ibid. 

طرح مرلو 3 ا الإدراك  أن -في فينومينولوج جيب  اء انطلاقا من المظاهر؟ و ن للوعي أن يتعلم أش م يف  ة  ال بونتي إش
ير التلقائيللإنسان القدرة على ال قة. فهم من وراء التف ة تحيلنا إلى معارف سا لمة صع ل    :أنظر. ف

Ibid., p226. 
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ادلة القائمة بين التعبير الجديد والعناصر  1،تخلو من ظاهرة الترسّب لأن العلاقة المت
قا ومعها الدلالات الخاصة بها تتحوّل   . المستعملة سا
ارة اللغة، بونتي بين -انطلاقا من هذه المقارنة التي انجزها مرلو ر وع ارة التصو ع

م  ر ترتكز على مفاه لاّ من دلالة اللغة ودلالة التصو ة هي أنّ  يخلص إلى نتيجة أساس
ة هي ه الملازم dimensionالُعد : مشتر مثل العالم، والتشو  déformationالذ 

cohérente  والأسلوب ،style .قول مرلو اء  في أننا في امتلاء: "بونتي-وفي ذلك  الأش
عض الشقوق  عض الفجوات، أو  اة–نُحدث  من  - ونحن نقوم بهذا ما دمنا على قيد الح

ة في هذا العالم ، التحرض نفسه الذ يجذبنا نحو المعنى: أجل أن نُحدث ما هو أكثر غرا
) ودلالة(أسلوب  هناك...الحاضر أو المستقبل أو الماضي، نحو الوجود أو عدم الوجود

مجرد أن  هناكن مجرد أن تكو  ة وانحرافات، وفوق وتحت، أ أنه  ات، ونظام صور وخلف
م  عض عناصر العالم قِ عاد تأخذ  ، وعلى الأ اء الأخر ل الأش س  التي على أساسها نق

ل شيء ل مصوّر نظام التكافؤ الذ يتقوّم من أجل فعل . أساسها نُعيّن  فالأسلوب هو في 
ه الملازمعيّنة الظهور، العلامة العامة والمت فضلها يجعل الدلالة التي لاتزال للتشو ، التي 

جعلها توجد صراحة عثرة تستقرّ، و    2".في إدراكه م
أخذ  تملة،  قة م ة إنجاز لا حق ان ل شيء إم ونه قبل  من خلال هذا التحديد للعالم 

ر م قى دائما مطروح -انته الخاصة عند مرلوفنّ التصو ر ي بونتي، لأن المعنى في التصو
ر(للقول  ر بـ-ولهذا السبب ينعت مرلو. في الصمت) للتصو الفن : "بونتي فنّ التصو

ما لاحظه مرلو  1                                                            حصل للرسام من طرف رسامين آخرن  شمل هذا التصور التأثر الذ قد  شك سيزان "بونتي في -لا 
le doute de Cézanne "اعيين، خاصة بـحيث أ الفنانين الانط سارو : "ن سيزان قد تأثر  ". Camille Pissaroب

  : أنظر
Kawaze Tomoyuki, Le problème du style et de l’historicité dans l’étude de Merleau-Ponty sur 
la peinture, Revue AESTHETICS n°13 (2009), p34. Et Maurice Merleau-Ponty, le Doute de 
Sézanne, Sens et non-sens, Op. cit, p17. 
2Maurice MERLEAU-PONTY, La prose du monde, Op.cit, p76. 
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اللغة المتمثلة في القول 1"الصامت ر صامت، و . مقارنة  مثل ُعداالتصو عني أنه لا   2هذا 
س له قدرة تثبيت المعنى داخل نظام  لّ نظام إنساني ول المعنى الحرفي، لأنه يوجد خارج 

بدع عمله وهو . رمز مثل اللغة ، و ل نظام رمز لّ ثقافة و فالمصوّر يتموضع خارج 
ون المعنى ف. دائما في حالة صمت، أ داخل عالم اللامعنى ر إجهاض من هنا  ي التصو
نه أن ُشّ  م لّ الضرورة داخل الصمت ولا  ة أن  قي، على خلف المعنى الحق ل ُعدا 

ه رة خاصة  عني أن . مصوّر هو مبدع للغة تصو المقابل فإنّ هذا  ر " المعنى"و التصو
الضرورة موت المعنى عند ولادته". نشوء"هو دائما في حالة  عني  . إجهاض المعنى لا 

ظل دائما بدر ف ر  ح هو أن معنى التصو دون أن يرت بدلالة  prématuréالقول الصح
المصوّر سيزان-ومن أجل ذلك اهتم مرلو 3.رمزة افئ فقد وجد عن. بونتي تحديدا  ده م

عبّر عنها  ما  ونها و ة،  اراراس"الفلسفة الفينومينولوج ة التي تظهر ": "رونو  ف تتناول الك
لات مستقلة أنها مش اء و فصله عن الظهور، أين ...فيها الأش ظهر  فهي تجعل المتمظهر 

حسب ماهيتها انة للظاهرة  ر أن  4".يتبلور، فهي إ ع سيزان عبر التصو ستط يف إذن  ف
حسب ماهيتها؟ وما الذ ألهم مرلو اء  بونتي في أسلوب هذا الأخير حتى - ظهر الأش

شرح   من خلاله فلسفته دون غيره من المصورن؟  عتمده نموذجا 
: بونتي إلى سيزان أولا دون غيره من المصوّرن؛ هو وحدة الهدف-إن ما شدّ مرلو

حث عبر المنهج الفينوم-فمرلو ان ي ة الإدراك،بونتي  يتجاوز من  ينولوجي عن تفسير لعمل
ة  ة(خلالها النظرات التقليد ة والتجرب ثيرا)العقل ما مزّقت وحدة الإنسان، وغلّبت  ، اللاتي 

                                                           1Maurice MERLEAU-PONTY, La prose du monde, Ibid., p62. 
اشرة وأصوات الصمت  2 - يخصّ مرلو" Le langage indirecte et les voix du silenceفي مقال اللغة الغير م

مفهوم  لّ شيء : قوله" dimensionالُعد "بونتي اللغة وحدها  عاد على نسبيتها نحيل إلى  على خلاف ما نجده في . أ
قول" نثر العالم" ل شيء: "أين  س  عاد على نسبيتها نق  ". أ

3Keiichi Yahata. La problématique de l'expression dans la philosophie de Maurice Merleau- 
Ponty, Ibid., p176. 
4Renaud Barbaras, Phénoménologie et ontologie de la vie, Revue : Rue Descartes, 2002/1 n° 
35, p109. en ligne : http://www.cairn.info/revue-rue-descartes-2002. 
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ه إما  ،أحد طرف تجاوز النظرات ذات  الروحي أو الماد ة، التي تماهي بين "و الحلول الجدل
ي، خاصة الفنّ  1".الأضداد ر الكلاس س فنّ التصو أما سيزان فإن هدفه وعلى ع

ان يهدف معلّموه إلى ا اعي، الذ  عة، فإن "لانط ة تحاكي الطب ان ) سيزان(إبداع لوحة فنّ
عة ر مقطع من الطب قة  2".حاول تصو عوّضون الحق انوا  اعيون في نظر سيزان  فالانط

عة، تلك اللوحة التخيّ  التجرد الذ يرافقه، في حين يجد أنه يجب العودة إلى الطب ل و
لّ شيء منهاال أتينا  قة دون أن . وعبرها نحن نوجد كاملة، التي  حث عن الحق ان ي فهو 

اع الآني، دون أن  عة من خلال الانط لا آخر غير الطب يبرح الحواس، دون أن يتّخذ دل
طات  المح ب المنظور contouresح  الرسم، ودون أن يرّ ، دون أن يؤطر الألوان 

perspective ل، الترتيب الناشئ عبر  3.ولا اللوحة صوّر المادة وهي تتشّ فهو يرد أن 
م تلقائي اء . تنظ ضعه بين الترتيب التلقائي للأش ر، لكن  ضع فاصلا بين الحواس والف لا 

ار وعلوم ا ة وترتيب أف شرالمدر  4.ل
أن الإنسان وقبل أن -إن ما شدّ مرلو ا؛ هو اعتراف هذا الأخير  بونتي إلى سيزان ثان

اء ل منها الأش تلك المادة التي تتش ما أراده هوسرل، هو مادة  ا خالصا  ما . ون وع و
قول سيزان اء وجسد  ال: "أن الأش تهما  ة هما من النسيج نفسه، فيجب أن تكون رؤ ف ك

الداخل، الكيف، والضوء، والعم التي نجدها أمامنا، لا نجدها إلاّ لأنها ...نفسها عة  الطب
فها   5".توق فينا صد داخل أجسادنا، ولأنّ أجسادنا تستض

ة المضطرة التي حالت - رما–بونتي إلى سيزان ثالثا؛ هو -إنّ ما شدّ مرلو ه النفس
اء بنظرة تختلف عن تلك  الموقف الفينومينولوجي؛ ير الأش ه  ش في موقف شب ع جعلته 

ة إلى حدّ ما. التي ير بها الآخرون  ة مَرض بونتي من خلال رطه بين -وجدها مرلو ،رؤ
                                                           1Maurice Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, Op. cit, p217. 

2Maurice Merleau-Ponty," le Doute de Sézanne », in : Sens et non-sens, Op. cit, p19. 
3Ibid. 
4Ibid., p20. 
5Maurice Merleau-Ponty, L’œil et l’esprit, Op. cit, p14. 
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م  ي لهذا وأعمال سيزان، لأن هذه الأعمال تُظهر معنى ميتافيزق schizoïdeمِزاج الفص
ام التعبيرةاصالمرض؛ الفِ  اره اختزال العالم إلى جملة المظاهر الثابتة وتعلي للأح اعت  1.م 

فة الإيبوخي الفينومينولوجي حيلنا إلى وظ ة،  بير لأعراض هذه الحالة المرض ه  المعلّ  ش
ام الوجود ثير من مؤلفاته ،لأح   .الذ سعى هوسرل إلى شرحه في 

س أخيرا، هو قدرته على الجمع-إنّ ما شدّ مرلو عن طر  ،بونتي إلى سيزان آخرا ول
ة ر والرؤ ر بين الروح والجسد، بين الف عود  -بونتي- في نظر مرلو-لأن سيزان . التصو

ع  ة التي تن مإلى التجرة الأساس صوّر الشيء، لأنه . منها المفاه ما  صوّر الوجه  فهو 
م إلينا إلاّ  ات، يجد أن عقول الآخرن لا تقدَّ والمصوّر يؤوّل  متجسّدة، ملتحمة مع وجوه وحر

ة. ما يرسمه را مفصولا عن الرؤ س ف ل المصوّر للوجه ل قول سيزان 2.فتأو نتُ  : فإذا 
ل تلك النقا " ل تلك النقا البُنّة الصغيرة، فأنا سأجعل أصوّر  ) الوجه(الزرقاء الصغيرة و

يف؛ فعبر مزج الأخضر مع الأحمر، ...ينظر شك  ان  طان، إن  ظهر الحزن إلى الش
ضحك الخد ر يُر وُقرأ من خلال النظرات، التي هي مجرد مجموعة . على الفم أو  فالف

   3."من الألوان
س غر ون سيزان هو النموذج ا إذنل -الذ من خلاله حاول مرلو ،الأمثل أن 

ة اره الفينومينولوج شرح أف س فق شيء للفُرجة . بونتي أن  ر عند سيزان ل ذلك أن التصو
ر؛ ه" قدر ما هو ف ر فيّ وأنا وع ّ ف الفيلسوف هنا . بونتي-ينقل عنه مرلو 4،"المنظر 

فهم أن يتحوّر إ ر لحمااللحم صير لى فنان من أجل أن  صير التصو را، و ل  5.تصو ف

                                                           
1Maurice Merleau-Ponty," le Doute de Sézanne », in : Sens et non-sens, Ibid., p28. 
2Ibid., p22. 
3Ibid., p23. 

لّ المتن منقولة على لسان  4   .Ibid., p24                         . بونتي- مرلوتجدر الإشارة إلى أن أقوال سيزان في 
5Bernard Lafargue, La chair du monde, In : Bernard Andrieu, Collection Épistémologique du 
corps « Le corps en Acte », Presses Universitaires de Nancy, France, 2010, p250. 
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ستنط لوحات سيزان من أجل أن يجعلها تقول -نقا الاشتراك هذه هي دافع مرلو بونتي ل
لّ اللغات التعبير عنها) تصوّر( ة عجزت    1.فلسفة فينومينولوج

ار مرلو ح -لفهم سبب اخت بونتي لسيزان دون غيره من المصوّرن، يجدر بنا أولا توض
ر في القرن العشرنالفرق  ي وفنّ التصو ر الكلاس والذ يجعل . الجوهر بين فنّ التصو

قة الوجود  2من أسلوب سيزان تحديدا، حث عن حق ر فينومينولوجي ي الأسلوب الأقرب إلى ف
الدرجة الأولى يز على مادته  ة الأولى المميزة . من خلال التر ومن ذلك فإن الخاص

ر سيزان هي العودة إلى اللون، لأنه يجد أنّ  للّون الفضل في تقربنا إلى قلب "لتصو
اء يين، الذين اعتبروا  3".الأش ة للفلاسفة الكلاس النس ا  ان وضع الألوان ثانو عدما 

مة، وأعراض  دون ق ة، مجرّد صفات وأعراض متبدّلة، و عض الخصائص الحسّ الألوان مثل 
ومن أجل ذلك نجد أنّ  4.اتيجب أن تزول من أمام الخصائص الأولى، والصور، والحر

ما  paletteطَب الألوان  ة  عة الأساس حتو فق على ألوان الموشور الس عند سيزان لا 
حتو على  اعيين، بل هو  ة عشرة لونا"هي عند الانط ستّة حمراء، خمسة صفراء، : ثمان

عود السبب في نظر جمال مفرّج إلى أن 1                                                            ل مغاير إلا انطلاقا من القرن : "و ش ه  ر ف الفلسفة لم تتواضع للفنّ وتفّ
ة ...العشرن لاتهم الأنطولوج ة أمثلة على تحل ح الفلاسفة أنفسهم يتّخذون من لوحات الفنانين وأعمالهم الفن حيث أص

ة ستمولوج ر فان غوغ . والإ ير هيدغر وتصو طة بين تف ". شواهد على هذا التحوّلمن أكبر ال Von goghوتّعد الرا
ا الفن عند ميرلو: أنظر دراسات في مشروع "الطر إلى الفلسفة : بونتي، ضمن الكتاب الجماعي- جمال مفرج، فينومينولوج
، ص ص"بونتي- ميرلو  .92- 91، المرجع الساب

ور 2 قول بول ر اشرة على أنه لسيزان، : "بخصوص أسلوب سيزان تحديدا  عندما نر عمل سيزان، فإننا نعلم م
يف يجمع بين جملة من المشاكل التي وقفت ف. فنحن نتعرّف على علامته الفردة...خصوصيته تُقذف في العين نان عرف 

ل واللون والضوء الش ما يتعلّ    : أنظر. أمامه، هو على وجه الخصوص ف
Paul Ricœur et Bruno Clément « Faire intrigue, faire question : sur la littérature et la 
philosophie, L’Herne Cahier Paul Ricœur, éditions de l’Herne, Paris, 2004, p195.  
3Maurice Merleau-Ponty, L’œil et l’esprit, Op. cit, p42. 

ا الفن عند ميرلو 4   .93بونتي، المرجع نفسه،  ص-جمال مفرج، فينومينولوج
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حاولون  1".لاثة زرقاء، ثلاثة خضراء، وأسودث انوا  اعيين بنظر سيزان هو أنهم  فخطأ الانط
ما تعط اء  ر الأش ما هي في الفضاء فهم. ى للنظر وتقدّم للحواستصو اء   ،يتمثّلون الأش

حسب  طها، و ه فيها مح ار للأثر الذ قد يتر اشر دون اعت قدّمه إليهم الإدراك الم ما 
ان عليهم إهمال . تجمع بينها فق الإضاءة والهواء صير هذا الظرف مضاء،  ومن أجل أن 

ة ستعملون إلاّ ألوان الموشور الأساس  2.ل ما هو أرض، وما هو داكن وما هو أسود ولا 
تفي بنقل درجة لون بينما عند سي قتها، فهو لا  اء على حق زان ومن أجل تمثيل ألوان الأش

طه Tonالشيء  معزل عن مح ه  ار الظواهر التي . الخاصة  عين الاعت أخذ  ان  بل 
عة فمن أجل الحصول على لون اللوحة التي  3.تؤثر في الإضاءة وتغيّر الألوان في الطب

ق  تفي فق  appartementsتُعل داخل الشُّ ن  ما تظهر في ضوء النهار، لم 
ضيف الأحمر من أجل  ان  ر العُشب، بل  استعمال اللون الأخضر مثلا في حالة تصو

   4.أن يجعله يتموّج
اه مرلو ر سيزان التي لفتت انت ة تصو الدرجة الأولى في - إن خصوص بونتي، تكمن 

ة التي تميّز أسل قة من خلال الحاسة، وفي الوقت المفارقة العجي حث عن الحق ه؛ فهو ي و
ر، بين  ة بين ما هو حس وما هو ف از إلى إحد طرفي المعادلة التقليد نفسه يتجنّب الانح

ر ف عة  5.المصوّر الذ ير وذلك الذ  ة تجمع الطب حث عن وجهة نظر منطق إنه ي
عة الخار  6والفن، ير فيها إلاّ انطلاقا من الإدراكالطب ن التف م اة التي لا  ة والح هذا ما . ج

عة الميّتة"جعل سلسلة أعماله حول  ة خاصة، "  natures mortes الطب التي تمثل له أهم
اء، الوجه  ونه فق يرد التعبير عن استمرارة الأش ل تعبيرة متأثرة،  تكاد تخلو من 

اء، لحظتها الأصلي واللاموجّه عن طر ة معينة في الأش ات بُن شرة معيّنة، ث  دلالة 
                                                           1Maurice Merleau-Ponty," le Doute de Sézanne », in : Sens et non-sens, Ibid., p18. 

2Ibid. 
3Ibid. 
4Ibid. 
5Ibid., p20. 
6Ibid., p18. 



العالم انفتاح منبعا والحركة الصورة: الثالث الفصل  
 

149  

ة هو الحضور واللعب على تغيرات الإضاءة وهو الأمر الذ جعل سيزان يهتم  1.الأساس
طة س اء المحدودة وال ر الأش وعلى خلاف معاصره من المصورن، فهو لم . أكثر بتصو

عة الميّتة وعلى وجه  ان مشدودا أكثر إلى الطب ة، بل  اء النادرة أو العمران الأش ن يهتم 
      2.الخصوص التفاح

اعيين، يتجنّب من أجل إظه قتها، وعلى خلاف المصوّرن الانط اء على حق ار الأش
ست من  اء، فالخطو في نظره ل العالم المرئي، بل هي سيزان رسم الخطو التي تحدّ الأش

ة الرسم تتمّ عنده عن طر الألوان، الرسم  .من الهندسة لذلك نجده لا يرسم لأن عمل
لّما صوّر لّما رسم تتناس الألوان والألوان لا يتمايزان؛  لّما اتّ  ،رسم، و ان و ضح الرسم 

امل غناه ماله اللون في  ل في تمامه و ون الش حث  3.و فالرسم هو نتيجة للون لأنه ي
ثافته ة قصو لمفهوم لذلك فهو يو . عن صورة للعالم في   profondeur"،4العم "لي أهم

عد الأول لأنه ير  ع التعبير عنه عادة، بل ال ش ما  ن أن الذ لا َعدّه ُعدا ثالثا  م  أنه لا 
ل هناكون  نا قادرن على تحديد ش التي تفصلنا عن  ،المسافة ولا مخط محدّد إلاّ إذا 
أن. أجزاءه ، يجعله تجرة ارتداد  فالقول  عاد الأخر ُعد العم هو الأول والحاو لكل الأ

ون الارتفاع والعرض والمسافة  عد؛ أين  لّ  ة شاملة حيث يتواجد  عاد وذو خاص ة الأ ق
تلة اختصار ذو  ه، و أن شيئا متضمنة ف لمة  ح لنا القول في     5.ا موجود هنام تت

  

                                                           1Patrice Létourneau, Le phénomène de l’expression artistique chez Maurice Merleau-Ponty, 
Thèse de maitrise en philosophie, Université du Québec à Trois-Rivières, 2002, p131. 
2Ibid. 
3Maurice Merleau-Ponty," le Doute de Sézanne », in : Sens et non-sens, Ibid., p22. 
4 Pascal Dupont, Le vocabulaire de Merleau-Ponty, Op.cit, p13. 
5Maurice Merleau-Ponty, L’œil et l’esprit, Op. cit, p41. 
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قة،-إن اهتمام مرلو ع من سؤاله الأخير عن نشأة الحق مفهوم العم ين  1بونتي 
شف عن انخرا الذات في إدراكها ونه  ة،  عاد واقع ار أن هذا الُعد هو أكثر الأ  2.اعت

ارها  اعت ة  ر الرؤ ّ ارت، الذ ف ع من اعتراضه على د ما  toucher."3لمس "وهو ين
ة را صفة أساس ونه و ضا توجّهه نحو المصوّر  ر(ئي وله القدرة على قول فسّر أ ) تصو

ة"يف أن  الحر طة  ة مرت فعل  4".الرؤ ما  ر  عد العم في التصو ار ل إعادة الاعت
ة تجعل اللمسة épaisseur سيزان، هو إعطاء الصورة سماكة  ف ة،  ة لهذه الحر زمن

رة تعيد ال من في تحوّر  .إنتاج لمسة العينينتصو ل فن المصور   métamorphoseف
ل ما  ش نا لأن الأولى و ح مم ، من لمسة العين إلى لمسة اليد، تحوّر أص لمسة إلى أخر

ة قول مرلو 5.مستعارة من الثان اء وعن : "بونتي-فنظرة بواسطة عصا  لا تُخبر عن الأش
عِ العالم إلاّ  عدم قابليتها للاختراق، أ لمسة تدفع أكثر  دها وعنمن حيث المسافة التي ت

الأحر لمسة اء، مثل عصى الكفيف مما تلمس، أو  الأش يتعرّف على  فهو لا تصطدم 
ينها ان الفاصل بينه و قدر ما يتحسس الم اء     6".الأش

س  ر والمصور على حدّ سواء في التأس مة الفن التصو ن استخلاص ق م من هنا 
ة عند مرلو س مجرد محاكاة ولا . بونتي-لفلسفة الرؤ ع الهو فهو يجد أن الفن ل صنعة تت

ل مرلو 1                                                            ، تشير إلى التأثير الكبير الذ ظهر على "أصل الهندسة"بونتي لنص هوسرل -في قراءة فرانسواز داستور لتأو
ه الأخير -مرلو تا ن في المخطوطات مثل"المرئي واللامرئي"بونتي من خلال عنوان  حمل عناو ان  الوجود : "، الذ 

قي"، "والمعنى ا الحق الوج قة"، و"جين - وعلى هذا الأساس فهي تستنتج أن الموضوع الأساسي لأعمال مرلو". أصل الحق
قة أصل الحق   : أنظر. بونتي الأخيرة هي متعلقة 

Françoise Dasture, Chair et langage, Op. cit, pp181-182.  
2Ibid., p182. 
3René DESCARTES, La Dioptrique, (1637) version numérique réalisée par Jean-Marie 
Tremblay, professeur de sociologie au Cégep de Chicoutimi, 2002, p45.  Maurice Merleau-
Ponty, L’œil et l’esprit, Ibid., p25. 
4Maurice Merleau-Ponty, L’œil et l’esprit, Ibid., p12. 
5Patrick Leconte, L’entrexpression charnelle : Pour une lecture du Visible et l’invisible, 
Bulletin d’analyse phénoménologique V 4, 2009, p4. 
6Maurice Merleau-Ponty, L’œil et l’esprit, Ibid., p24. 
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عته  ، إنماوالذوق الحسن ة تعبيرة، مثل اللغة حين تسمي، أ أنه يتلقف داخل طب هو عمل
س ثبّت أمامنا في صفة الشيء المعروف ما يبدو ملت حول إلى شالمصوّ  1.و يء ما ر ينقل و

ل وعي -من دونه– اة المنفصلة عن  س الح قى حب ارتجاج المظاهر التي هي الوجه : ي
اء      2.الآخر للأش

ر وتحديدا عند  لات المتعلقة بدور فن التصو هذا بإيجاز شديد ما تمخضت عنه التحل
ر مرلو لاب-المصوّر بول سيزان، الذ ألهمت لوحاته ف ا لشرح ونتي، وجعلته يتّخذها دل  مرئ

ة انطلاقا من مفهوم الصورة ا الرؤ قى أن نشير إلى أن مرلو. فينومينولوج بونتي لم يهتم - و
س  عطي للعالم ل ة، ل ر، بل تعداه إلى فنّ آخر يجمع بين الصورة والحر فن التصو فق 

ضا الدينا ي بل أ عده الستات يفق  ع . م محور ون الذ س ،"السينما"إنه الفن السا
ع   .  حث الفصل الرا

  

                                                           1Maurice Merleau-Ponty," le Doute de Sézanne », in : Sens et non-sens, Ibid., p25. 
2Ibid. 



 

  

ركة ي للصورة وا نما   .التمثيل الس
ول  نما: المبحث    .الفلسفة والس

ي ي عند مرلو: المبحث الثا نما دراك الس   .بون-فينومينولوجيا 
ة البيجسديةالص: المبحث الثالث ركة  التجر   .ورة وا
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ع ة: الفصل الرا   .التمثيل السينمائي للصورة والحر
ر آخر،  ر ما إلى اسم مف حيل اسم مف ة أن  عد من النادر اليوم في الساحة الثقاف لم 

ظاهرة الثقافة . ال الثقافي نفسه أو خارجهسواء في المج عرف  ات  بيتخصّصات "هذا ما 
interdisciplines "ومن مثل ذلك، يرت اسم . إن جاز لنا وصف هذه الظاهرة وترجمتها

ر-الفيلسوف مرلو اسم المصوّر سيزان وفنّ التصو ا جديدا . بونتي  -ذلك أن تقليدا فلسف
م في الكتا - رما ح يتح ما نعلم أقحم اسم قد أص ة على الأقل منذ هيدغر، الذ  ة الفلسف

أن الفلسفة لم تعد قادرة على " فون غوغ"الفنان  ح يبدو للقار  حيث أص داخل متن مؤلفاته، 
حاجة إلى أسلوب آ لخطاب التقليد المتمثل في اللغة،تمثيل نفسها فق عبر ا خر وهي 

شرح مضامينها، ة إلى مرلووقد يتع فسّر أقوالها و النس ما هو الحال  - داه إلى وس ثان 
ع، أ ة بونتي، الذ أستدعى الفنّ السا ح فلسفته الفينومينولوج   . السينما من أجل توض

سطها،  عض الأسئلة التي نرجو من خلال  يتطلب الأمر إمعان نظر قبل طرح 
ح العلاقة خاصة إذا علمنا . ينمابونتي مع الس- التي تر فلسفة مرلو ،التوصّل إلى توض

ثافة في نص ر، الذ نجده حاضرا و ان مع فنّ التصو وص عديدة داخل وعلى خلاف ما 
ة للسينما بونتي،- مؤلفات مرلو النس ون طفرة  اد  عض الإشارات . فإن الأمر  استثناء  ف

ة داخل ملخصات دروس الكوليج دو فراس، خاصة م لخص عن دور السينما في تمثيل الحر
ارة"درس   Le monde sensible et le monde de عالم الحس وعالم الع

l’expression " ما عدا ذلك نجد نصا واحدا صرحا له . 53-1952للموسم الدراسي
السينما هو   Le cinéma et la nouvelleالسينما وعلم النفس الجديد "علاقة 

psychologie"التي صدر فيها مؤلف ، أ إلى السنة 1945عود إلى سنة   ، الذ
ا الإدراك ولكن، وعلى الرغم من شحّ هذه المادة من جهة، وصدورها في بواكر . فينومينولوج

اق  ة من شأنها أن تخدم س ، فإننا نفترض أنها حلقة أساس ر الفيلسوف من جهة أخر ف
ة الإدراك، التي نعتقد  ة، وتسهّل تفسير عمل ح مفهومي الصورة والحر مرّة –حثنا في توض
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لّ فلسفة مرلو - أخر  س والأساسي من  ون . بونتي-أنها الهدف الرئ وعلى هذا الأساس 
عض الأسئلة اننا طرح  حث ،بإم أتي من ال ما  ر ف ة الف ه حر يف . التي من شأنها توج ف

ننا أن نتحدّث عن  م ة"إذا وظّف فيلسوفنا السينما خدمة لفلسفته؟ وهل فعلا  " فلسفة سينمائ
ة والسينما؟ - مرلو عند ا الصورة والحر   بونتي؟ وما هي العلاقة بين فينومينولوج

حيث سنتطرق أولا إلى التعرّف على هذا الفن   حثه في هذا الفصل،  هذا ما سنحاول 
الفلسفة من خلال عرض وجيز عن نشأته ومراحل تطوّره  الجديد الذ هو السينما، وعلاقته 

الفلسفة والمقصود هنا  أسماء فلاسفة آخرن واردا،  سيجعل التطرق إلىالأمر الذ. وعلاقته 
ه . هنر برغسون وجيل دولوز عود الأمر أولا إلى التأثير الواضح الذ تر ة لبرغسون  النس
ر مرلو ظهر من خلال الإحالات العديدة التي تزخر بها -هذا الفيلسوف في ف بونتي، والذ 

ا في وحدة المشروع. مؤلفاته حث داخل  وثان لاهما أراد استكمال ال ار أنّ  اعت الفلسفي، 
مرلوأما د". تفسير الإدراك"نظرة المعرفة  بونتي تكاد تكون علاقة -ولوز فإن علاقته 

ة فارق السنّ بينهما وهو الأمر الذ يجعل التطرّق إلى موضوع . الأستاذ بتلميذه، على خلف
ا  اقنا هذا أمرا ثانو ه في س   . على الرغم من أهميتهالسينما لد
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حث الأول  .الفلسفة والسينما: الم
بونتي والسينما، يجدر بنا أولا -ابتداء وقبل الشروع في عرض العلاقة بين فلسفة مرلو

ة  ة للحديث عن فلسفة سينمائ ات الضرورة التي قد تعطي المشروع عض المعط تحليل 
طلها لّ وأهم هذه المعط. لد فيلسوفنا وقد ت ات التي تفرض نفسها علينا هنا، هي قبل 

السينما داخل متن الفيلسوف أن . شيء مسألة شُحّ المادة المتعلقة  الأمر الذ قد يوحي 
ن إلاّ محطة عابرة لا تستدعي مَ  ر مرلوموضوع السينما لم  بونتي، -وضعتها في صلب ف

التالي لا تستح رطها  فته، أ رطها مع مفهومي المفهومين المؤسسين لفلس بهاذينو
ة   . الصورة والحر

ه مرلو ت ل ما  ل صرح يتلخص في المقالة المعنونة -إنّ  ش بونتي عن السينما 
ارة . Le cinéma et la nouvelle psychologie"1السينما وعلم النفس الجديد " وهي ع

المعهد العالي للدارسات  1945مارس  13عن محاضرة ألقاها الفيلسوف في 
ة  ماتوغراف ة وأساتذة السينما ). IDHEC(السين الدرجة الأولى إلى طل انت موجّهة 

ل عامالمعهد، إلى العام ش ل خاص إلى دفعة . لين في حقل السينما  ش ك "و س دول لو
Louis Delluc" عض المنظّرن أمثال ، Sadoul، سادول Moussinacموسيناك، (، و

ة)Mitryميتر  وقد نُشرت المحاضرة  2.، وهي أسماء معروفة آنذاك على الساحة السينمائ
ة ضمن إصدارات مختلفة غلب  3.أرع مرّات خلال أرعة سنوات متتال وعلى هذا الأساس قد 

ح لنا تناولها في إطار شرح مرت ست بذلك العم الفلسفي، الذ يت -كزات مرلوالضنّ أنها ل
لاتنا 1                                                            ه في تحل   : أنظر. وهو نص المقال الذ سنعتمد عل

Maurice Merleau-Ponty, « le cinéma et la nouvelle psychologie », in : Sens et non-sens, 
Op.cit, pp60-73. 
2François Albera, « Maurice Merleau-Ponty et le cinéma », 1895. Mille huit cent quatre-vingt-
quinze [En ligne], 70 | 2013, mis en ligne le 01 juin 2016 ,p121. 

بشهر ضمن مجلة ، وبعدها 1945شهر أكتوبر " الشاشة الفرنسية l’écran Français"نشرت المحاضرة أول مرة في  3
، التي سهرت على نشرها مصلحة الشؤون الثقافية لوزارة الخارجية وأعطتها بعدا "Page Françaiseالصفحة الفرنسية "

تأخذ   "Nagelناغل "وأخيرا مع إصدار . 1947سنة " les temps modernesالأزمنة الحديثة "وفي مجلة . عالميا
  .Ibid., p122                                                                                    :        أنظر. المحاضرة بعدها الفلسفي 
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ة في مو  .بونتي الفينومينولوج ع تثق قات المجتمع، أكثر منه فهي تبدو ذات طا جّه لكافة ط
ة الجديدة والمتميزة عند . فلسفة انت تمثل أحد المظاهر الثقاف علما أن السينما آنذاك 

ة أ. الفرنسيين ن أن تكون هذه المحاضرة حمّ لكن، ومن زاو م ار أن خر  اعت الة أوجه، 
اتب  1فيلسوفا من قامة ون  ن أن  م ا الإدراك لا  ة السلوك وفينومينولوج اتب بن

طلب من  انت المحاضرة قد ألقيت  ات، وإن  ه "مناس " Marcel l’Herbierمارسيل لاري
ان يلقيها المهتمون  س المعهد، وضمن سلسلة المداخلات التي  شغل منصب رئ ان  الذ 

ة في هذا الميدان ن الطل وما يدعم هذا الطرح هو . الشأن السينمائي، وتدخل في إطار تكو
تاب  عد " Sens et non sensالمعنى واللامعنى "أن المحاضرة قد أعيد إصدارها ضمن 

لات وتحل ةتعد فت إلى متن المحاضرة الأصل ثيرة أض وهو الأمر الذ يبدو واضحا . لات 
وذلك " الأزمنة الحديثة"والتي تعطي لنصي  2من خلال إجراء مقارنة بين النصوص الأرعة،

تاب  اقي نصوص مرلو" المعنى واللامعنى"الصادر ضمن  ة، تماما  غة فلسف بونتي -ص
قا وهو الأمر. الأخر  ه سا ما تمت الإشارة إل   . الذ يجعلنا نعتمد على هذا النص تحديدا 

م عن السينما ات، فإن الاعتماد على هذا النص اليت ار لهذه المعط  3وأخذا في الاعت
ع ة، ستأخذ مسارا  4،لشرح فلسفة الفن السا ا الصورة والحر فها لشرح فينومينولوج ة توظ ف و

 l’écran"من مجلة  17المحاضرة للمرّة الأولى في العدد  في أعلى الصفحة الأولى التي نقل عليها ملخص 1                                                           
Français"قدم مرلو ة الجديدة، وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدلّ على أن - ،ُ  بونتي على أنه أبرز ممثلي الفلسفة الفرنس

ان متداولا آنذاك-اسم مرلو ق. بونتي الفيلسوف  ل عمل  ستهين  ضا الذ يجعل منه لا  ه، بل وأكثر وهو الأمر أ وم 
أ شيء إلا من موقف الفيلسوف وضمن خ توجهه قوم   .Ibid., p130:                            أنظر. من ذلك لا 

2Ibid., p129. 
لمة  3 ا "لمة سينما هي مختصر  ن لوميير Cinématographieسينماتوغراف سنة  Lumière، التي أبدعها الأخو

ا وهي ذات. 1892 ة غراف قترب من فعل الكتا ما نجد له معنى  ة،  عني الحر  . أصل إغرقي 
ارة أطلقها على السينما الناقد الفرنسي 4 ع، ع امودو- الفنّ السا طالي رسيوتو  فه لفن . الإ ة إثر تصن وجاءت هذه التسم

لّ الفنون، يليها فن  قى على رأس  عة، . الرسم والنحت والشعر والرقصالعمارة والموس ة السا أما السينما فهي في المرت
ل تلك الفنون   .وتضم 
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ح العلاقة التي تجمع بين : ذو وجهات ثلاث داخل هذا الفصل الأولى تكون عبر توض
ة؛ تحليل م. الفلسفة والسينما شف صرحه -ضامين نص مرلووالثان بونتي حول السينما و

ة التي حملها هذا النص. من مضمره عاد الفلسف   . والثالثة؛ استخلاص النتائج واستجلاء الأ
لّ شيء فنا معاصرا ارها قبل  قودنا الحديث عن السينما إلى اعت ، لا يتعد 1ابتداء، 

ة القرن العشرن ة القرن التاسع عشر أو بدا ما . تارخ مولده نها ارا إلى أن السينما  اعت
عتبرها المثقفون "نعرفها اليوم  ثيرا في سنواتها الأولى لكي  اته الخاصة " فنا"عانت  له جمال

عة الأخر  ل الفنون الرف انت تُعد تطورا لما . 2"مثل  عود ذلك إلى أن السينما أول عهدها  و
، ا أو الفانوس السحر الفوتوغراف عرف  ون فنا  3ان  ن قد اكتسب صفة أن  لاهما لم  و

قي للكلمة ان المثقفون . المعنى الحق ة الجماهيرة الأولى،  انت تُعد وسيلة التسل ولأنها 
ارها موجّهة للرعاع اعت ث المنصف عن العلاقة بين ولعلّ الحدي 4.يترفّعون عن مشاهدتها 

اب بين  ة ذهاب وإ ارا لخوض هذا التحليل من منطل حر الفلسفة والسينما، لا يترك لنا خ
قدر أكبر هو الوجهة التي تؤد من الفلسفة إلى السينما ان ما يهمنا هنا    .المفهومين، وإن 

ش  ن رصده بإيجاز شديد و م الفلسفة  ل واضح، من إنّ الحديث عن علاقة السينما 
ار  ة الحديثة، التي استهدفت في موضوعاتها أسماء فلاسفة  خلال تلك المحاولات السينمائ

ارت ) 1970(أمثال سقرا  ) 1997المصير، (لروسيليني، إلى ابن رشد ) 1973(ود
عض الدارسين مزدوجي التوجه بين الفلسفة والسينم 1                                                            انا يذهب  ا، أو أولئك المتطرفين في تقديرهم للسينما، إلى قراءة أح

ة  س ال الإنتاج السينمائي، وأكثر من ذلك على أنها لحظة تأس ل من أش أمثولة الكهف لأفلاطون على أنها ش
ماتوغراف ا، مجلة تبيين، العدد : أنظر. للسين ارها موضوعا فلسف اعت ة، السينما   .     174، ص2013-01محمد نور الدين أفا

ز القومي للترجمة، القاهرة، : نحو فلسفة للسينما، تر: دانييل فرامبيتون، الفيلموسوفي 2 ، 2009، 1أحمد يوسف، المر
 .07ص

روضا في عدد من الدول أذهلت ، قدم من خلالها ع1892سنة " lumièreلوميير"آلة لعرض الصور اخترعها الأخوان  3
 .13المرجع نفسه، ص. الجماهير

 .المرجع نفسه 4
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فلاسفة في السينما ة أخر تتعل  وقد بلغت ذروتها . ليوسيف شاهين، مرورا بتجارب سينمائ
عض  ان أهمها مع  تاب رأس المال لكارل "المحاولات المتميزة  ة نص فلسفي، وهو  تا

ل فيلم س، في ش رة الكاميرا. مار صوغ مقال في المنهج -وأسترك حين أطل ف القلم، ل
ار،  ع أنواع الأف ا، في خطوة جرئة لإبراز قدرة السينما على التعبير عن جم ارت سينمائ لد

  . 1الملموسة والمجردة
بونتي، - ولفهم العلاقة بين الفلسفة والسينما، وتحديدا من الوجهة التي اهتم بها مرلو

ا إلى مؤسس هذا الحوار، حيث سنجد اسم الفيلسوف الفرنسي  هنر "يجب العودة تارخ
اته،  2ل؛ أو )1941-1859" (برغسون  تا ا عبر  من رقّى السينما لأن تصير موضوعا فلسف

، حيث خصّ )1907(سنة " l’évolution créatriceالتطوّر المبدع "ابتداء من مؤلف 
ر ة للف ة السينماتوغراف ع من الكتاب لشرح الآل أن برغسون لم  3.الفصل الرا وهذا ما يوحي 

عيدا عن التجرد، الذ غال ا ما يلتفت إلى السينما إلاّ لكونها أداة تقرّب الفهم إلى العقول 
ة، ات الفلسف ار التي تحملها مؤلفات الفلاسفة والذ يجعل من تلك الأف نجده في الكتا

ة وغير مفهومة فه للسينما تحديدا دون غيرها من الفنون، . صع وللتقرّب أكثر من سبب توظ
تاب  ، أ إلى  ر مادة "نعود إلى أحد المؤلَّفات الأولى التي دشّنت مشروع برغسون الف

وهدفه  ، لنتوضّح منطلقات فلسفته)1896(لسنة " Matière et mémoireوذاكرة 
  .الأساسي

ا، المرجع نفسه، ص1                                                            ارها موضوعا فلسف اعت ة، السينما   .157محمد نور الدين أفا
موضوع السينما 2 ن رصد أسماء أخر . نتكلم عن برغسون من حيث أنه الأول من بين الفلاسفة الذين اهتموا  م لكن 

ان ميتز وغيرهم ممن ساهموا في توطيد  رست ازان و ، وإيزنشتين و را عبر النقد والتحليل من أمثال جان ميتر ساهمت ف
ة ووسيلة ترفيه تقن  . 157المرجع نفسه، ص: أنظر. ة إلى ما هو أعم من ذلكالعلاقة بين السينما 

3Henri Bergson, L’évolution créatrice (1907), Édition électronique, Les Échos du Maquis, 
avril 2013, p183. 
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ارات الأولى لهذا الكتاب عن الهدف الذ ينو  علن برغسون صراحة، ومنذ الع
حث في العلاقة بين المادة . بلوغه صة، التي ت ة العو ة المعرف ال وهو التوصل إلى حلّ الإش
ه بتناولها ه. والعقل ة الإدراك، التي على الرغم من وع لغة أكثر وضوحا إلى تفسير عمل و و

أمل من خلال   ان  ارت، إلاّ أنه  ة التي وضع تقليدها د ضا انطلاقا من مفهوم الثنائ أ
ة"مشروعه هذا  ات النظرة التي انجرّت عن النظرة الثنائ ل الصعو ما . 1"التقليل أو إلغاء 

فترض مقدما أن  ح العلاقة الجامعة بين المادة " الذاكرة"أنه  هي المثال الأقرب لتوض
ان  2.والعقل ز لهذا الكتاب؛ حيث أنه  وعلى هذا الأساس تكون الذاكرة هي الموضوع المر

س لـ ة التحق العملي لنظرة الإدراك نظرة للذ: "صدد التأس اكرة ترتكز عليها عمل
مصطلح . 3"المحض عني  فهم أنه –" الإدراك المحض"وهو لا  ن أن  م س ما  على ع

ونه إدراك يوجد  -الإدراك الخالص والأعلى درجة ه أدنى درجات الإدراك؛  ة إل النس بل هو 
الفعل، ذلك الذ يجعلني ا، لكن مدمج في : "قول القوّة لا  ما أح موجودا هنا، حيّ 

الها، أن أحصل على المادة عن  ل أش استطاعتي، عن طر نفي الذاكرة  الحاضر، و
ة في الوقت ذاته ة، فورة وآن ز على مفهوم . 4"طر رؤ ما " الصورة"هذا ما جعله يرّ

ما هو فهمها الح ما يتمثلها العقل، حيث وجود الشيء يتحدد  صورة، لكن "س المشترك لا 
ل من 5"صورة موجودة لذاتها م الذ وضعه  معناها الساب عن التقس ، أ الصورة 

                                                           1Henri Bergson, Matière et mémoire « Essai sur la relation du corps à l’esprit, Edition 
numérique : Pierre Hidalgo, La Gaya Scienza, 2011, p03. 
2Ibid. 
3Ibid., 283. 

س إ 4 ا أن برغسون ل قين لد المطّلع على الفينومينولوج ال قطع الشكّ  ا هذا التصوّر عن الإدراك المحض  لاّ فينومينولوج
ار الكتاب، أن يتخلى عن . من الدرجة الأولى في هذا الكتاب فهو في المدخل ينصح القار الذ يرغب في فهم جيّد لأف

العقل ل النظرات المفسرة لعلاقة المادة  ما في ذلك  ه  قة لد ار السا ل من الإيبوخي . ل الأف أنه ش والذ يبدو و
اع وها ه. الفينومينولوجي عطي بدوره الانط ة ترتكز على المحايثة، والذ  أنه رؤ عطي تعرفا للإدراك المحض  و الآن 

 : أنظر. إلى أنك أمام مفهوم الحدس المعطي الهوسرلي
Henri Bergson, Matière et mémoire, Ibid., p34.                   
5 Ibid., p3.   
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أنها . المثاليين والواقعيين أنه " جملة الصور"بل وعرّف المادة  تلك "وعرّف إدراك المادة 
انت . 1"ا في توافقها مع الفعلالصور ذاته ة، و ان الحدس هو منهج البرغسون ومن هنا 

مومة  م مثل الد ، الأطوار Élan vitaleوالزخم الحيو  Mémoireوالذاكرة  Duréeالمفاه
ا غامضا، وإنما هو "فالحدس بنظر برغسون . 2الكبر لفلسته س عاطفة ولا إلهاما ولا انجذا ل

متلك قواعد صارمة اسا . 3"منهج  ة ق ة ثان أتي في مرت مومة، بل إنه  فترض الد والحدس 
مومة أو   . 4الذاكرة الد

اشرة  ا على معرفة م ساطة الظاهرة لمفهوم الحدس، الذ يدلّ غال وعلى الرغم من ال
عني جملة من خطوات يلخّصها جيل دلوز في . بدون واسطة ثلاثة "نجده عند برغسون 

لات وخلقها؛ والثا: أنواع من الأفعال، تحدّد قواعد المنهج طرح المش ني الأول يتعل 
قي عة؛ والثالث بإدراك الزمن الحق ة في الطب ق يف ننتقل . اكتشاف اختلافات حق ان  تب و

ش،  فعل مع ساطة الحدس  من معنى إلى آخر وما هو المعنى الأساسي، نقع على 
ة عن السؤال الميتودولوجي العام نطل برغسون في شرحه لهذا المسار من أن. 5"للإجا  و

لخص الوعي بهذا النشا المسار الذ  لات، و ن المش شر هو في ذاته تارخ تكو تارخ ال
اة ذاتها، وفي الزخم . قطعونه لانتزاع الحرّة ل له جذوره في الح وهو يجد أن مفهوم المش

ضا لات، والغرزة هي ملكة . الحيو أ اء هو الملكة التي تطرح المش ومن ثم، فإن الذ
لات من خطئها. ولإيجاد الحل قرّر صواب المش قول . لكن وحده الحدس  وهذا ما جعله 

ة الحقّة، وتمفصلات الواقع ع ون ذلك  6.ضرورة محارة الأوهام، وإيجاد الاختلافات الطب و
                                                           1Henri Bergson, Matière et mémoire, Ibid., p19. 

ة، تعرب 2 ة للدراسات والنشر والتوزع، بيروت، لبنان، أسامة الحاج، : جيل دولوز، البرغسون ، 1المؤسسة الجامع
 .05، ص1997

 06المرجع نفسه، ص 3
 .المرجع نفسه 4
 .07المرجع نفسه، ص 5
، ص 6 ا، المرجع الساب ارها موضوعا فلسف اعت ة، السينما   .173محمد نور الدين أفا
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ر والإ"عبر تجنب  ع التعرّف على ما يرجع إلى الإدراك خل الذ حيث أننا لا نستط دراك، 
ر  عود إلى الذ نحن لا نميّز في التمثل بين هذين النمطين من الحضور الخالص . وما 

رات-للمادة وللذاكرة، ولا نر سو اختلافات في الدرجة بين الإدراكات رات والذ -الذ
ال . الإدراكات س الأش اختصار فإننا نق المختلفة للمزج اعتمادا على وحدة هي ذاتها غير و

عة. 1"خالصة ومختلطة اختلاف في الطب قول  . بين الإدراك والذاكرة 2هذا ما جعل برغسون 
ضعنا دفعة واحدة داخل الما . دة، أما الذاكرة فتضعنا دفعة واحدة داخل العقلفالإدراك 

لّها . واختلاطهما هو ما يؤسس لتجرتنا ولتمثّلنا لات المزفة، فإن مصدرها  وأما عن المش
يف نتجاوز التجرة نحو شروطها، ونحو تمفصلات الواقع، وتمييز  وننا لا نعرف  أتي من 

ة عن تلك التي ننشئها نحن ع ع ال الاختلاالاختلافات الطب والحدس هو . ن طر أش
ة3الذ يؤد بنا إلى تخطي حالة التجرة نحو شروطها   . ، وهي شرو التجرة الواقع

ان اس إلى الزمن لا إلى الم الق فترض . 4تتم التجرة عند برغسون  فما دام الحدس 
مو  قة بينهما، لأن الد مومة، أو المطا ر داخلها، من دون اختزال الحدس في الد ّ ف مة، فإنه 

مومتنا للتأكيد  مومتنا الخاصة، ونستخدم د ة التي من خلالها نخرج من د الحدس هو الحر
ة  ولوج ارها تجرة س اعت مومة  ؛ فالد مومات أخر اشر، بوجود د ل م ش أو الاعتراف، 

اشر، ت ة انتقال وتغيير وصيرورة، لكنها صيرورة تدوم، وتغيير ومعطى م حيل على عمل
ة ذاتها ل الماه مومة ذاكرة ووعي وحرة. 5ُش انت الد ر ما . "6ومن ذلك  حث عن ذ فال

الإنسان دفعة واحدة في الماضي أنه. يرمي  حرص على التدقي   غير أن برغسون 
ة، المرجع نفسه، ص 1                                                             .12جيل دولوز، البرغسون

2Henri Bergson, Matière et mémoire, Op. cit, p287. 
ة، المرجع نفسه، ص 3  .23جيل دولوز، البرغسون
 .28المرجع نفسه، ص 4
 .31المرجع نفسه، ص 5
 .53المرجع نفسه، ص 6
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ل عام، ثمّ في منطقة معينة داخل هذا الماضي ش ذلك تكون . يتموضع أولا في الماضي  و
لّها  ش، و لّها تتعا ل عام،  ش ة للماضي،  هناك مناط من الوجود ذاته، مناط أنطولوج

عد الأخر  ر حين تصير صورة، وما . تتكرّر الواحدة  والإطار المشترك الذ يجمع الذ
ةالإد-بين الصورة ل . راك، يتمثل في الحر ر لمّا تتفعّل، تميل إلى التفعّل في ش فالذ

ا ذاكرة ووعي وحرة. صورة تعاصر الحاضر اة هما افتراض مومة والح ذا، فإن الد . 1"وه
ة للتحليليُخضع مفه"هذا ما جعل جيل دولوز  ة ...وم الحر ارها تجرة ماد ة(اعت ) فيزائ

حدّ ذاتها خل ل le mobileفمن جهة الحيّز الذ يجتازه المتحرّك . هي  ش ، الذ 
نة،  ة أو المم ق ل أجزائها، الحق ة لها، تكون  صورة لا نهائ ة قابلة للقسمة  ة عدد تعدد

ة ولا تختلف إلاّ من حيث الدرجة؛ ومن ج ة الخالصة، التي هي تغايُر فعل هة أخر الحر
alternation اق أخيل الذ ينقسم إلى خطوات لكنه يتغيّر من س ة،  ة نوع ان ة إم ، تعدد

لما انقسم عته  ل . حيث طب تشف أن ثمة دائما، تحت التحو  transfertإن برغسون 
عة إلى أخر  ظهر، إذا رُئي من الخ. المحلي، انتقالا من طب ن وما  وِّ جزء عدد م ارج، 

ة جر تجنبها ش من الداخل، غير عق ون، إذا ع اق لا    . 2"للس
ان،  الزمان والذاكرة والوعي والم مومة في علاقتها  ه الد ارا لهذا الدور الذ تلع اعت

السينما، خاصة في مؤلفه   l’Évolutionالتطور المبدع "أبد برغسون اهتمامه 
créatrice"ة ة السينماتوغراف ة والآل ر المفاهم ة الف . 3"، حيث شرع في إقامة مقارنة بين آل

الدرجة الأولى على مفهوم  ر، وانطلاقا من تحليله لمفهوم العدم، يجدها ترتكز  ة الف ون آل

، ص 1                                                            ا، المرجع الساب ارها موضوعا فلسف اعت ة، السينما   .174محمد نور الدين أفا
ة، المرجع نفسه، ص ص 2  .50-49جيل دولوز، البرغسون

3Henri Bergson, L’évolution créatrice, Op. cit, p183. 
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لّ شيء. لصورةا قى بنظر برغسون عند نفي  لّ ما ي هو صورة العدم، التي تمثل في  1ف
ونها  ل شيء،  قة الأمر  الإضافة  2"صورة تجمع في الآن نفسه بين الداخل والخارج"حق و

ة دائمة بين الطرفين، ليهما إلى أنها حر ما أن إحالة برغسون على . فهي غير مستقرة في 
ة والإدراك ني للزمان والحر مفهومه التكو ضا  ة في نظره . والوجود السينما تقترن أ والحر

حصل بين الموضوعات أو الأجزاء من جهة، وما تعبّر عنه  :وجهان عبّر عنه ما  وجه 
ة مومة أو الكلّ من جهة ثان عتها، تنقسم داخل والحال أن ال. الد مومة بتغيير طب د

مومة ع دوائرها، تتوحّد في الد    3.الموضوعات، وأن الموضوعات، حين تتعمّ وتض
ان تندرج  مومة والم ة والد مّت ما ت–من الواضح أنّ محاولة برغسون تفسير الحر

قا ه سا ة،  -الإشارة إل م الثنائ عناصر مشروعه الفلسفي المتمثل في تحط في إطار الإحاطة 
حيث لا يوجد في الوعي سو صورة  ان؛  ة في الم التي تجعل الصورة في الوعي والحر

ة م ات ممتدة و ان سو حر ة لا امتداد لها، ولا يوجد في الم وقد أفلح برغسون في . نوع
لاد ذلك أول ا تابته لمؤلف التطور المبدع وقبل الم لأمر على رأ جيل دولوز، أ قبل 

عات "حين  ،1896لك في مؤلف مادة وذاكرة سنة ان ذ. الرسمي للسينما اكتشف وجود تقط
ة أو صور ة-متحر ضع 1907لكن، في التطور المبدع، لسنة . 4"حر ، عاد برغسون ل

غة الخاطئة ماتوغرافي"إنه : الأساس للص قة : "قول جيل دولوز" الوهم السين فالسينما في حق
ة أو زمن : الأمر تعمل انطلاقا من معطيين تكميليين ة وتدعى صور؛ وحر عات لحظ تقط

ون داخل الآلة، والذ يتم عبره تمرر موحّد، مجرد وغير مرئي أو غير مدرك، ال ذ 
قى هو  1                                                            ل منافذ الحواس على العالم الخارجي والداخلي أنه ما يت عد سدّ  فترض برغسون، وعبر فعل التخيل و هنا 

ة" صور" قة خارج ة وحق قة داخل ة عن حق اب بين الداخل والخارج، توجد نقطة، متسا. "لرؤ ة فعبر فعل الذهاب والإ و
ل العدم. المسافة بين هذين القطبيين، أين يبدو أننا لا ندرك لا هذا ولا ذاك   :أنظر".  هنا يتش

Ibid., p187. 
2Ibid. 

، ص3 ا، المرجع الساب ارها موضوعا فلسف اعت ة، السينما   .175محمد نور الدين أفا
4 Gilles Deleuze, Cinéma 1 « L’image-mouvement », Les édition de minuit, Paris, 1983, p11. 
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ما . 1"الصور ة  ة الكاذ ة، بل المثال النموذجي عن الحر اذ ة  وهي بهذا تقدّم لنا حر
  . تحدث في العالم الواقعي أو المدرك

ة  يتّضح إذا أن برغسون قد لجأ إلى السينما ة حدوث العمل ف من أجل تفسير 
ة  ة المعقّدة والمر ة(الإدراك رة)بين الصورة والحر ة العس ، إلى 2، وانتهي عبر مثال الكتي

ة ة للمعرفة الإنسان ة الإدراك ونتيجة لهذا . 3المساواة بين عمل السينماتوغراف وعمل الآل
الزمن الداخلي  طة  ة، لم تعد الصيرورة مرت الحر التصور الجديد عن علاقة الصورة 

حت تخضع لزمن اء، بل أص اد للأش ا"، مهمته 4مشاهد ح يبها اصطناع . 5"إعادة تر
قة التي تمر بنا،  6فإدراكنا بنظر برغسون ينتج رة عن الحق عن طر التقاطنا لمقاطع تصو

مومة مجردة، موحّدة  في أن نمرّرها عبر د قة، ف ما أن تلك الصور تعبّر عن تلك الحق و
مومة ة، من أجل محاكاة ما هو خصوصي في هذه الد ة المعرف ة داخل الآل ذا . ومخف ه

مومة أو التعبير عنها أو إدراكها، . ل الإدراك والتمثّل واللغةعم ير الد فسواء تعل الأمر بتف
ه السي ش شيء سو أننا نُشغّل ما  ة هي . ماتوغراف الداخلينفنحن لا نقوم  إن آليتنا المعرف

ة ماتوغراف عة سين   . سون ستنتج برغ 7ذات طب
ة، يتّضح أن برغسون  ة هذا التصوّر للعلاقة بين الصورة والحر وعلى –وعلى خلف
ة ومحاولته الجمع بين قطبيها، الماد والروحي ة الثنائ ال ه جيدا بإش لم   - الرغم من وع

                                                           1Gilles Deleuze, Cinéma 1 « L’image-mouvement », Ibid., p10. 
غيّر من  2 ر وظهور السينماتوغراف هو ما جعل برغسون  ون التطور التكنولوجي الذ طرأ على وسائل التصو ح أن  يُرجَّ

ة إلى الص- تصوّره من الصورة ةالحر التطوّر "يجمع بين الظاهرتين، بينما في " مادة وذاكرة"حيث نجده في . ورة والحر
ة إلى الصورة" المبدع ضيف الحر ة -رما–هذا ما جعله . فهو  ة الإدراك   :أنظر. ساو بين عمل السينماتوغراف والآل

 Henri Bergson, L’évolution créatrice, Op. cit, p203.                                                     
3Ibid. 
4Gilles Deleuze, Cinéma 1 « L’image-mouvement », Ibid., p11. 
5Henri Bergson, L’évolution créatrice, Ibid., p203. 

لمة  6 ون الإدراك هو ن" إنتاج"نستعمل  فهمه برغسون،  المعنى الذ  ة بين المادة والعقلهنا  ة آل  .تيجة لعمل
7Henri Bergson, L’évolution créatrice, Ibid. 
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ة للداخل على الخارج، للوعي " وعي"تقدّم فلسفته شيئا جديدا، بل انتهت فلسفة  تعطي الأولو
قع داخل الوعي، وخارج . الواقع على حساب اة للصورة  عطي الح ار أنّ الزمن الذ  اعت

تها م في حر تح وهذا ما جعله في نظر جيل دولوز لا يبرح أحد أقدم أنواع . الصورة، بل و
ست إلاّ تعبيرا عن تلك الأوهام  ار أن السينما التي تُعدّ اكتشافا جدّ حديث، ل اعت ير،  التف

ة التي قال بها وهو الأمر ذاته الذ يجعل برغسون يتميز عن . زنون عن استحالة الحر
عي اد الإدراك الطب   . 1التصور الفينومينولوجي، الذ يجد في السينما تعارضا مع م

السي نما عند برغسون، هي أن السينما إنّ أهم نتيجة توصل إليها تحليل علاقة الفلسفة 
مومة  ح عناصر منهجه المعرفي، المبني على الحدس والد بير في توض ل  ش قد ساهمت 

ة لبرغسون  النس فا زائفا"والذاكرة، على الرغم من أنها تمثل  صرّح . 2"حل لّ ذلك جعله 
أن ة  م في عمل السين علن غة التي تتح ر ماتوغراف هي ذالص ة الف م في آل اتها ما يتح
ة م حثنا، فإن هذه الخلاصة هي نقطة بدأ حوار جديد، أو . المفاه اق  س ما يتعل  وأما ف

ا؛ مع مرلو-بين سينما confrontationالأحر صدام  بونتي، الذ يجد فيها -فينومينولوج
سا"بدوره  فا ملت  .    3"حل

  
  
  
  
  

                                                           1Gilles Deleuze, Cinéma 1 « L’image-mouvement », Ibid., p10. 
2Ibid., p84. 
3Ibid. 
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حث الثاني ا الإدراك السينمائي عند مرلوفينومينولو : الم  .بونتي-ج

ر والسينما داخل  مثله فنّا التصو ز الذ  لقد صار من المعروف الآن الدور المر
ر مرلو ر، . بونتي- ف ظهر ذلك بوضوح من خلال الأعمال التي خصّها لفن التصو و

العالم فا داخل. للتعبير عن علاقة الجسد  ر  أما السينما فإن حضورها ُعد ضع هذا الف
ة التي وظّفها مرلو ضا إحد المقارات الأساس قى هي أ ارات معينة، لكن ت بونتي، -لاعت

ستطع فنّ  ة، ومن شأنها أن توضح علاقة مع الآخر لم  لكونها تدخل ضمن الفنون المرئ
قها ر تحق رستنسن "وعلى حدّ تعبير . التصو فان  ان " Stefan Kristensenست فإذا 

ر" هو اللغة التي تعبّر عن لحظة النشأة بيننا والعالم، فإن السينما هي ما يجعل من  التصو
الآخر ا في علاقتنا  صير مرئ ار . 1"اللامرئي  وعلى هذا الأساس، وأخذا في الاعت

ات الم ن أن المعط م السينما، والتي  ة الفصل حول شحّ المادة المتعلقة  ورة في بدا ذ
حث "علم النفس الجديدالسينما و "، هو 2نحصرها في نصّ وحيد ، فإن عملنا في هذا الم

ل أساسي في تحليل هذا النص، الذ نعتقد أنه قال الكثير عن علاقة السينما  ش سينحصر 
ة مرلو ة التي تتمثل بها الصورة -الفلسفة، وعن رؤ ف ذلك عن الك بونتي تجاه هذا الفن، و
ة في مجال السينما   .  والحر

لاح  ل  هو نص وجيز  3"السينما وعلم النفس الجديد"أن نص على مستو الش
ين نقسم إلى قسمين متساو ا، لا يتعد حجمه ثلاثة عشرة صفحة و القسم الأول تحدث : نسب

ه مرلو ي عن علم النفس  بونتي عن الاختلافات-ف الجوهرة، التي تميّز علم النفس الكلاس
ونها تقدم . الجديد في تفسيرهما للإدراك أما القسم الثاني فقد خصّه للحديث عن السينما 

                                                           1Stefan Kristensen, « Maurice Merleau-Ponty, une esthétique du mouvement », Op.cit, p123. 
را للسينما داخل أعمال مرلو 2 ة- ما عدا هذا النص، لا نجد ذ ارات مقتض ات قليلة وفي ع : أنظر. بونتي إلاّ في مناس

 . 46، العين والعقل، ص202المرئي واللا مرئي، ص
3Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens, « Le cinéma et la nouvelle psychologie » Op. cit, 
pp60-73. 
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ان . مادة للإدراك أنه إذا  وقد ر حديثة بين علم النفس والسينما انطلاقا من افتراضه 
ون بوسعنا أ" ل ما قيل عن الإدراكالفيلم هو شيء يدرك، ف ه  ومن هنا . 1"ن نطبّ عل

ون مؤلف هذا  ون قد جر بين السينما والفلسفة،  يتّضح أن الحوار الذ ُفترض أن 
قة  ا على وجه التحديد، هو في حق الأمر حوار بين السينما الحوار فيلسوفا وفينومينولوج

ة قبل الشروع الفعلي في . وعلم النفس عض الأسئلة التمهيد ة لطرح  عطي المشروع هذا ما 
قابل مرلو: تحليل مضمون هذا النص، ومنها ا(بونتي بين الفلسفة - لماذا لم  ) الفينومينولوج

عود ذلك إلى استحالة حوار من ه ما فعل برغسون من قبله؟ هل  ذا القبيل، أم أن والسينما 
ة القرن التاسع عشر،  يين أول ما ظهرت السينما نها ان لد المثقفين الأمر الترفّع الذ 

لازم المثقفين الفرنسيين حتى منتصف القرن العشرن؟    لايزال 
ستدعي ردا من طرف  القطع، لأنه  ون  ة عن السؤال الثاني لن  إن محاولة الإجا

ف ر الفلسفة أو الفيلسوف نفسه، حتى  ة عن سبب إحجامه عن ذ ق اه الحق صح عن نوا
ة اق نقد لعلم النفس والفلسفات الكلاس ة واحدة، وضمن س ا إلاّ في مناس  2.الفينومينولوج

ن أن يُؤوّل ردا على السؤال الأول، فهو قوله في خاتمة المقال م ة للسينما : "وأما ما  النس
ة لعلم النفس الحديث، الدوار ما هو الح النس ة vertigeال  ، اللذة، الألم، الحب، والكراه

أن مرلو3"هي تصرّفات بونتي ُفرّق بين الإدراك السينمائي ونظيره العاد -، وهذا ما يوحي 
فهمه هو  ه برغسون (ما  س ما قال  ر من طرف علم ). على ع ف أن  ستح  لذلك فهو 

االنفس  س عن طر الفينومينولوج ضا أن . 4الجديد ول الفيلم لا "وهذا ما قد يبرّر قوله أ
ر، إنه يدرك ه أ شيء"، إشارة مرّة أخر إلى أن 5"ف عن عني مثل ما قد  لاهما : الفيلم 

ا  شر ضمن فرة العالم أو ال قصدان قدرتنا على فك ش لّم فاهمة مستقلة، لكنهما  لا 
                                                           1Maurice Merleau-Ponty, Le cinéma et la nouvelle psychologie, Ibid., p67. 

2Ibid., pp72-73. 
3Ibid., p72. 
4Clélia Zernik, « Un film ne se pense pas, il se perçoit » Merleau-Ponty et la perception 
cinématographique.  En ligne : https://www.cairn.info/revue-rue-descartes-2006, p102. 
5Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens, Le cinéma et la nouvelle psychologie, Ibid., p72. 



والحركة للصورة السينمائي التمثيل: الرابع الفصل  
 

168  

ش معهمو  عني هذا أن نص السينما وعلم النفس الجديد منفصل تمام . 1"التعا لكن، هل 
ان لهذا النص -الانفصال عن فلسفة مرلو ذلك لما  ان الأمر  التأكيد لا، ولو  بونتي؟ 

حث مة داخل هذا ال بونتي قد استغلّ فرصة المحاضرة لكي -الأرجح أن مرلووعلى . ق
ل 2"يواجه السينما مع الشرو العامة للإدراك والسلوك" ما لاح جيل دولوز، الذ لم تش  ،

ه محاضرة مرلو بيرا-لد   .        3بونتي حدثا 
ة، عبّر من خلالها  ار أساس حو ثلاثة أف أما عن مضمون النص فإن جزئه الأول 

ا - مرلو صدد بلورتها في فينومينولوج ان  ما  الإدراك،  اره المتعلقة  بونتي عن مجمل أف
ل . اكالإدر  ش ارة عن إشارة إلى مساهمة علم النفس الجديد في دراسة الإدراك  أولاها هي ع
ان الأمر . عام ما  فهم الإدراك على الطرقة الذرّة  عد  فهو، أ علم النفس الجديد، لم 

ار  اعت صر  ي، الذ ينظر إلى المجال ال فساء من لد علم النفس الكلاس ه جُماعا أو فس
س، لّ إحساس على إثار  الأحاس ة المقابلة لهايتوقف  ة المحلّ في حين أنّ علم  .ة الش

اشرة، فهو لا يواز  ساطة والأكثر م سنا الأكثر  أحاس النفس الجديد، وحتى لو تعلّ الأمر 
قتصر على تسجيل  اء لا  ة التي تؤثر فيها، لأن إدراك الأش س والظاهرة العصب بين الأحاس

طرقة تضع انسجاما للمجال ما تحدد له الم مها  عمل على إعادة تنظ ة، وإنما  ؤثرات الش
ات. المدرك س عناصر متجاورة، وإنما مجموعات أو بن عطى للإدراك ل وما ينطب . فما 

ما هو  عد يتعل  الضرورة على ما هو سمعي؛ لأن الأمر لم  ، ينطب  صر على ما هو 
ة ال زمن أش اني، وإنما  عني مجرد جمع فالإ. م عد  دراك في علم النفس الجديد لم 

ة ل بن س تش حت الأحاس ة، بل أص ات الحسّ  . 4للمعط
                                                           1Maurice Merleau-Ponty, Le cinéma et la nouvelle psychologie, Ibid., p72. 

2Gilles Deleuze, L’image-mouvement, Op.cit, p84. 
3Clélia Zernik, « Un film ne se pense pas, il se perçoit » Merleau-Ponty et la perception 
cinématographique, Op. cit, p103.  
4Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens, « Le cinéma et la nouvelle psychologie », Ibid., 
pp60-62. 
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مّلة للأولى ومتعمّقة في تفاصيلها ة؛ فهي م رة الثان ة ف. أما الف هو قد عبّر عن البن
ة من خلال الإشارة إلى الاعتقاد الخاطئ، الذ  ،الإدراك ر علم النفس التقليد  ان يؤطر ف

عضها ان ينظر إلى عمل الحواس في استقلالها عن  ار أنه  ة لعلم النفس . اعت النس
بينما . سالتقليد الضوء أو الألوان التي تؤثر على العين، لا تؤثر على الأذن أو اللم

قول مرلو فوفين  عض الم قة التي تثبتها الملاحظة عند  استطاعتهم تمثّل : "بونتي-الحق أنه 
سمعونها قول . الألوان التي لا يرونها، عن طر الأصوات التي  على سبيل المثال 

ون مثل صوت البوق : الكفيف ظيف مرلو". trompetteأنّ اللون الأحمر  بونتي من -و
ل تعد من "تشهاد بتجارب مخبرة أن خلال الاس هذه الظواهر التي ظلّت لزمن طو

حالة التسمم عبر مادة  ستدلّ  قة الأمر ظواهر عامة، و الاستثناءات، هي في حق
الين س ون mescalineالم قع ملونة،  انتظام ب أن الأصوات تكون مرافقة  ، التي تُظهر 

لها، وارتفاعها متغيرا بتغير  اينها، ش س هذا فحسب، بل أنه ...رنّة وشدّة وارتفاع الصوتت ل
تكلمون  ة؛ و اردة، صارخة أو صل عيون يتكلمون عن ألوان ساخنة،  حتى الأشخاص الطب
 عن أصوات واضحة، حادة، متفجرة، مقاومة أو ليّنة؛ وعن ضوضاء رخوة وروائح مخترِقَة

pénétrante"1 .بونتي هذه الأمثلة لتبيين التداخل الحاصل بين حواس -وقد وظّف مرلو
لّ الحواس  ة الإدراك لا تحدث إلاّ في تآزر  ات على أن عمل ة إث مثا الإنسان، والتي تعدّ 

عض ستنتج مرلو. عضها ب ة والل"بونتي -إنّ إدراكي  ات الرؤ عا لمعط س تجم مس ل
ة  ف ة موحّدة للشيء،  ة موحدة عبر وجود الكلي، أمسك ببن ف والسمع، فأنا أدرك 

ل حواسي معا   .2"موحّدة للوجود تُكلم 
ح أن الإدراك، الذ طالما اعتقد علم النفس التقليد -لقد اهتم مرلو بونتي بتوض

ارت فلسفة د قوم  ،المتأثر  ع  ارة عن تأليف وتجم س أنه ع ات الحس، ل ر لمعط ه الف
قى وفّا لمفهوم الحس، . إلاّ افتراض خاطئ ون علم النفس التقليد ي من الخطأ في  و

                                                           1Maurice Merleau-Ponty, Le cinéma et la nouvelle psychologie, Ibid., p62. 
2Ibid. 
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قدّم نقطة انطلاق التحليل لة تبدأ في اعتقاد مرلو .الذ  بونتي، من أن علم النفس -فالمش
س يلة من أحاس أنها تش صرة و ات ال أخذ المعط س وِحدتها يتعيّن عل ،التقليد  ه تأس

يرة ة تف الاعتماد على عمل ة    . 1الإدراك
ل من هنا  ة نظرة الش فهي تزح مفهوم  .بونتي-عند مرلو" الجشطلت"انت أهم
أن لا نَفصل بين الرموز ودلالاتها،"الحاسة لكي  بين ما هو محسوس مما هو  تعلّمنا 
م ر في العالم، وإنما ينتظم العالم أمامي. 2"موضوع  ح ذا، حين أدرك لا أف وحتى . وه

س  اء، ل حدّدها الذ ة التي  اشرة للزاو ة، الذ يبدو أول الأمر أنه يخضع م إدراك الحر
م العام للمجال للإدراكي حا أن قطار ذلك أنه إ. بدوره إلاّ عنصرا داخل التنظ ان صح ذا 

ة عندما ينطل أحدهما، فيجب ملاحظة  ليهما في حالة حر والقطار المحاذ له، قد يبدوان 
ر  ار ف نني أن أُحدثه بإرادة عن طر اخت م ا، ولا  س عشوائ أن الوهم في هذه الحالة ل

طاقات داخل مقطورتي، سيبدو لي أن القطار المحاذ. محض ال نت ألعب   هو الذ فإذا 
، . ينطل عينيّ داخل القطار المحاذ حث عن أحدهم  نت أ س من ذلك، فإذا  وعلى الع

ون . حينها سيبدو أن قطار هو الذ يتحرك ل مرّة يبدو لنا ثابتا أحد القطارن، الذ  ف
ون وس اللحظة ار إقامتنا، والذ  ى هذا وعل. au milieu du moment 3محلّ اخت

ضا ينتهي مرلو أن الإ-الأساس أ ة بونتي إلى الإقرار  لا من العلوم البدئ س ش دراك ل
ه اء، وعل يجب أن نستعيد علاقة مع العالم وحضور في العالم أكثر قِدما  وتمرن أول للذ

اء   .من الذ
النظرة الجديدة التي أتى بها علم النفس الجديد في  رة الثالثة، فتتعلّ  إدراكه أما الف

طان، . للآخر ة أو الاست ميّز بين الملاحظة الداخل ان علم النفس التقليد  فبينما 
ة الغضب والخوف مجهولة، ولا . والملاحظة الخارج ة  ه الأحوال النفس ة إل النس انت 

                                                           1Maurice Merleau-Ponty, Le cinéma et la nouvelle psychologie, Ibid., p63. 
2Ibid. 
3Ibid., pp64-65. 
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ن معرفتها إلاّ من الداخل، ومن طرف الشخص الذ يختبرها فق ة لعلم . م النس أما 
شها الشخص1النفس الجديد ع اد لا ُقدّم شيئا عن تلك الأحوال التي  طان  . ، فإن الاست

قول مرلو ة  ة عن طر الملاحظة : "ونتي- فإذا أردتُ أن أدرس الحب أو الكراه الداخل
عض من خفقان القلب، : المحضة، فلن أجد الشيء الكثير لكي أصفه عض الجزع، 

ة ة الحب ولا الكراه ات التافهة، التي لا تكشف لي عن ماه عض الاضطرا المجمل  . 2"و
ضا  ز أكثر على تعارض التجرة المعاشة من الداخل، -نجد أن مرلووهنا أ بونتي ير

ة من الخارج ون معبّر . والتجرة المعبّر عنها والمرئ رة  وحجّته هي أن إحساس ما أو ف
صدق أكثر عن طر تصرّف مرئي من طرف الآخر أكثر منه عن طر خطاب . عنها 

تهي في خاتمة القسم الأول من المحاضرة إلى لين. أو تمثّل إدراكي من وجهة نظر الذات
س فهم يبني العالم، لكن وجود "إقرار أن  علم النفس الجديد، يجعلنا نر داخل الإنسان ل

ة ع العالم عن طر صلة طب ه ومرت  علمنا أن نر العالم الذ نحن . ملقى  التالي  و
ان امل مساحة وجودنا، في الوقت الذ  ه عبر  علم النفس التقليد يهمل  على صلة 

اء العلمي ه الذ ش مقابل ذلك الذ يبن   . 3"العالم المع
ن أن نُلخّص مجمل ما قاله مرلو م بونتي خلال هذا القسم الأول من -وعلى العموم، 

ة ار أساس ة ذرّة، : أولا. المحاضرة في ثلاثة أف ف فهم الإدراك  أن علم النفس الجديد لا 
ةل معنى البن ا. كن  فصل بين الحواس، بل يجعل من الشيء : ثان أن علم النفس الجديد لا 

بيرا لعلم النفس- شهد مرلو 1                                                            فقبل خمسين سنة من ذلك التارخ، أ في . بونتي في الأرعينات من القرن العشرن تطورا 
طان منهج الاست عبر عنه  ان  ما  ان عالم النفس َعد نفسه مختصا في الحوار الداخلي،  ة القرن التاسع عشر،  . نها

طوّر النفساني عشرن سنة، ولكي  عدها  حينها توقف علم النفس عن . علمه، استعار من العلماء مخابرهم ومسجلاتهم و
س دقات القلب، شدّة التنفس وتدف الدم في الشرايين في حالات  ق دأ  ونها حالات للعقل، و وصف الغضب والغيرة 

عتبرون الانفعال على أنه - أما علماء النفس المعاصرن لمرلو. الانفعال انوا  حث عن معناه بونتي، فقد  تصرّف يجب ال
 : أنظر. أو سبب وجوده

 François Albera, Maurice Merleau-Ponty et le cinéma, Op. cit, p131.  
2Merleau-Ponty, Sens et non-sens, « Le cinéma et la nouvelle psychologie », Ibid., p65. 
3Ibid., p67. 
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لاّ بَيْإحساس  ميز بين المضمون الحسي وفك : ثالثا. intersensorielالمدرك  أنه لا 
لاّ له دلالته في الحين déchiffrageالتشفير  جعل من الشيء المدرك    . 1الذهني، و

ار الثلاثة على الفيلم، بونتي لتطبي-أما القسم الثاني، فقد خصّصه مرلو  هذه الأف
قودنا علم النفس الجديد إلى   ملاحظات أهم علماء جمال"لكي يُبيّن ضمن أّة شرو 

esthéticiens ل زمني. 2"السينما س جملة صور، إنما هو ش ومن . من جهة، الفيلم ل
صرة ة و ال سمع ل عام لأش لّ بيإحساس، ش ، هو  لّ ذو . جهة أخر ثم إن الفيلم هو 

ة  ل والدلالة على صلة آن ون الش اشرةدلالة؛ فنّ للدلالة، أين  فة الفيلم لا تتمثل . وم ووظ
ون متجسدا في  قدر ما هي في المعنى، الذ  ار،  الأحداث أو الأف في تعرفنا 

قاعه عني شيئا . ، مثل معنى أّة إشارة ُقرأ معناها من الإشارة ذاتها rythmeإ والفيلم لا 
رة في الفيلم تكون في الحالة الناشئة، فهي تص. سو هو ذاته ة إن الف ة الزمن در من البن

صدر معناها من تشارك وجود أجزائها رة، التي  عني مثل . للفيلم، مثل اللوحة التصو الفيلم 
فرة  لّم فهما منفصلا، لكنهما يتوجّهان نحو قدرة تفكّ ش لاهما لا  عني أ شيء آخر،  ما 

ش معهم ا وتتعا ان الف. 3العالم والآخرن ضمن عني عبر نوع خاص من من ذلك  يلم 
ه ة، معناه يتواجد في ذلك الكلّ الذ هو عل ل لا يتمّ استخراج معنى الفيلم عن . البداهة الشّ

ر؛ لأن م أو الف اء، فهو يبيّن فق طر الح س ذ ل شيء  الفيلم ل ون ) لّ المعنى(و
انة   .4محايثا لهذه الإ

اغة قاعدته الشهيرة حول السينما؛ -انطلاقا من هذا الفهم، يخلص مرلو بونتي إلى ص
ر، إنه يدرك" ف ن أن نفهم معنى السينما . 5"الفيلم لا  م أ أننا عن طر الإدراك 
عتها ودورهاو  ون . طب ضا  س لعلم جمال السينما، وهو بهذا الفهم أ ونه يدعو  صدد التأس

                                                           1Clélia Zernik, « Un film ne se pense pas, il se perçoit », Op.cit, p103. 
2Merleau-Ponty, Sens et non-sens, « Le cinéma et la nouvelle psychologie », Ibid., p67. 
3Ibid., p72. 
4Clélia Zernik, « Un film ne se pense pas, il se perçoit », Ibid., p103. 
5Merleau-Ponty, Le cinéma et la nouvelle psychologie, Ibid., p72. 
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ار أو  ة حاملة لأف س فق مجرد إبداعات فنّ ار الأفلام ل من خلال هذا التصور إلى اعت
ال ودلالات ُستعصى  ة لأش عتبرها مُرِّ ة، إنما  يل موضوعات معيّنة، ولا مجرّد أعمال تش

م أو العيناختراق س فق عن طر الح والمقصود هنا . ها إلاّ عبر تمرن للإدراك، ول
العمل السينمائي أو -التمرّن على الإدراك، هو أن مرلو ميّز بين الإدراك الخاص  بونتي 

ة اة العاد ه في الح ة لا تكون . الفيلم، وذلك الذ ندرك  اة العاد ال في الح ذلك أن الأش
ة تمتلك دا هناكاملة؛  الغات، وإفرا للمادة، ما يجعل من المأساة السينمائ ئما هزّات أو م

مالا من العالم  ة، لأنها تقع في عالم أكثر  اة الواقع مآسي الح اسا  قدرة على التكثيف ق
قدر من الدقّة، عن الم -رما–هذا الاختلاف  1.الواقعي ة  ننا من الإجا سؤال الذ ّ

قا، عن سبب إ ا-حجام مرلوطرحناه سا الفينومينولوج : فـ. بونتي عن مقابلة السينما 
ال انخرا الإنسان داخل العالم، تكون " ا التي تدرس على وجه الخصوص أش الفينومينولوج

إحداث هزّ داخل هذا الإدراك  غير مؤهلة للحديث عن السينما، لأنها لا تمنحها فرصة
ا وعلم النفس الجديد، . 2)"الإدراك السينمائي( لذلك يجب أولا فهم الفرق بين الفينومينولوج

 . حتى يتسنى لنا معرفة الفرق بين الإدراك العاد والإدراك السينمائي
ميّز الإدراك العاد عن الإدراك السينمائي هو  إنّ  حدث bougé"3الهَزُّ " ما  ، الذ 

عبّر عن الاضطراب الناتج عن اتصال الذات  إثر التفاف اللحم على ذاته؛ هذا الهزُّ الذ 
مالا، . مع العالم، ينعدم في الإدراك السينمائي ل السينمائي أكثر  ان الش عود فإذا  فذلك 

                                                           1Merleau-Ponty, Le cinéma et la nouvelle psychologie, Ibid., p72. 
2Clélia Zernik, « Un film ne se pense pas, il se perçoit », Ibid., p104. 

احثة  3 يزا على التمييز بين الإدراك العاد ونظيره السينمائي لد ال ك "نجد تر ا زارن ، وهو محلّ "Clélia Zernikليل
لّ من  احثين لأنه يجعلها في تعارض مع  ارون "اهتمام الكثير من ال  Stefanو Mauro Carboneمورو 

Kristensen"ان بين الإدراك العاد والإدراك السينمائي ساو بدو أن تمييزها هذا له ما يبرره داخل التوجّه . ، اللذان  و
ما هو معروف في المرئي واللامرئي خاصة، إلى تثبيت معنى الانفتاح بنفس -العام لفلسفة مرلو بونتي، الذ سعى 

ه مفهوم    : أنظر". bougé"المعنى الذ يوحي 
 François Albera, Maurice Merleau-Ponty et le cinéma, Op. cit, p127. 
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عرف ذلك القل الناتج عن التواجد في العالم المقابل، نجد أن . الدرجة الأولى إلى أنه لا  و
ة، لكن مع إحداث هزّ  ة لقوانين النظرة الجشطلت لّ ال في الإدراك العاد تستجيب  الأش

ة أكثر تحقّقا في الإ. واحتكاك لا نجدهما في السينما اد الجشطلت دراك لذلك تكون الم
ل  انها أن تتحقّ  ُ بوضوح أكبر لأن بإم ة؛ فهي تُلاحَ اة العاد السينمائي منه في الح

ة، لأنّ السينما لا تقدّم لنا . صرامة ان تعبير الإنسان في السينما أكثر جاذب من أجل ذلك 
ه، وطرقة وجوده الم ة دائما، فهي تعطينا تصرّفه وسلو ما فعلت الروا ار الإنسان  اشرة أف

ة لنا في  اء والآخرن، وهي طرقة مرئ والخاصة في العالم، وطرقة تعامله مع الأش
ل شخص نعرفه ماءة، ومن شأنها أن تحدّد، ببداهة  ات، وعبر النظرة، وفي الإ   . 1الحر

قي في نظر مرلوإن السينما بهذه المواصفات تم بونتي مقارنة -ثل الإدراك الحق
ه لّ تشو ا من  ون خال ة لأنه  ؛ فهي تمثل الإدراك في نسخته المثال . الإدراك العاد

امل تحقّقها في مجال السينما، وغير مؤهلة  ة بدورها في  ه تكون النظرة الجشطلت وعل
ير الإدراك العاد عني هذا أن مرلو. لتف ة، بونتي ي-لا  مة النظرة الجشطلت نتقص من ق

متها التامة عندما يخصّها  ة وق ق انتها الحق عطي لهذه النظرة م س من ذلك، هو  الع بل 
 . المجال السينمائي

ن حصرها في  م ، ف أما عن أوجه الاختلاف بين الإدراك السينمائي والإدراك العاد
ة ة لمرلو. البناء التامأوّلها؛ : ثلاثة اختلافات أساس بونتي المجال الإدراكي لا -النس

قول اهي  ه انت ز عل ن الشيء الذ أرّ ؛ فمهما  أف ون دائما متعلقا  لا : "متناهي، لأنه 
ة العالم ل ونه شيئا منفصلا عن  ز عدسة . يخرج عن  س من ذلك، عندما ترّ وعلى الع

بير  مه في منظر  ة gros planالكاميرا في فيلم على شيء من أجل تقد ، فإننا نجد صعو
ة س لها أف. في التعرّف على منفضة السجائر أو يد شخص أما في . ذلك أن الشاشة ل

شف ن ز نظر على جز من المنظر، وسرعان ما يتنشّ و ة فإنني أرّ اء . الرؤ أما الأش
                                                           1Merleau-Ponty, Le cinéma et la nouvelle psychologie, Ibid., p72. 
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ات، لكن دون أن تتوقف على أن تكون  الأخر فإنها تنسحب إلى الهامش وتدخل في س
ه يز عل صدد التر الأف . حاضرة هنا وتمنحني أفقها الذ يتحدد بواسطته الشيء، الذ أنا 

ة ما دام  صدد الاستكشاف، فهو ملازم طاقتهم القر ون  ة للشيء الذ  هو ضامن الهو
تشفها صدد فحصها أو تلك الجديدة التي س اء، التي هو  اق على الأش وعلى . 1"نظر 

ة تفتقر لذلك الأف الإدراكي ان انفتاح . خلاف ذلك، فإن شاشة الصورة السينمائ لذلك 
ة دون هذا الأف تحدث الأمور . الإدراك العاد يتعارض مع انغلاق الشاشة السينمائ و

ل شيء مدر  ا،  ون غائ ل الكامل  أن الش ون مبتورا من جز من معناهو . ك 
اء  ة للكلّ، فإذا ما تقلص الكلّ تقلّصت دلالة الأش النس ون لها دلالة إلاّ  فالعناصر لن 

   2.بدورها
عدّ أحد خcadre الإطارأما الاختلاف الثاني؛ فهو  صائص السينما، لأن ، الذ 

س محصورا في إطار؛  س متاحا "الإدراك العاد ل صر ل المجال ال ح  م الذ  الإقل
ا س أسودا ولا رماد ع، ل الط ة لستُ . للوصف، لكن هو  ة غير محدّدة، رؤ هنا تكون الرؤ

التحديد حصر . 3"أدر ما هو  ن حصرها بخطو مثل ما  م ة لا  قى دائما رؤ لكن ت
عي من خلال نافذة عد . المنظر الطب ز عليها، أ اء التي نر عد من الأش متدّ أ صرنا  إن 

اء واضحة وحتى من خلفنا ة تنسجم مع الحضور . من المنطقة التي تبدو فيها الأش هذه الرؤ
اء أن تأخ ن للأش م التالي الذ  ذه، فق من خلال تواجدها ضمن مجال أفقنا الإدراكي، و

نها أن تصير محلّ الإدراك الحالي ان الإدراك العاد انفتاح، بينما . م من أجل ذلك 
عني عزل . الإدراك السينمائي انغلاق وتثبيت لكن، ما معنى التثبيت؟ من جهة الشيء، 

اقي المجال، أ مقاطعة منح لكل سطح  القطاع المثبّت عن  ة للمشهد، الذ  اة الكل الح
ارا للضوء نا محددا، اعت ة، التي من خلالها . مرئي تلو ة الكل من جهة الذات، الخضوع للرؤ

                                                           1Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Op. cit, p100. 2 Clélia Zernik, « Un film ne se pense pas, il se perçoit », Ibid., p105. 
3Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Ibid., p33. 
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غز من طرفه ة المشهد لكي  م فيها . ستسلم نظرنا لكل ة تتح ة محل الملاحظة هي رؤ
طرقتها . هذا هو الوصف الذ يتناسب مع هذا الإدراك الاصطناعي، أ السينما. 1الذات 

ون الشيء المدرك مقطوعا عن أفقه وعن بنيته الكاملة، وتكون الذات هي بدورها  هنا 
ون ملازما ومميزا للاختلافين بي. مقطوعة بجسدها عن المشهد ن هذا القطع المزدوج 

فالشاشة لها المعنيين، فهي في الآن نفسه تفترض إطارا، وتفترض . السينما والإدراك العاد
التالي تتوقف الذات . قطعا ة، و ع فقد الإدراك حالته الطب إضافة الشاشة بهذين المعنيين،  و

ه   . عن الانتماء للعالم الذ تدر
ح الفرق بين الإدراك العاد والإدراك الاص السينمائي، يلجأ -طناعيمن أجل توض

صرات في قوله- مرلو ان الإدراك يجمع تجارنا : "بونتي إلى استعارة مثال من ال إذا 
اء أو  ة نفسها التي يجمع بها العلم بين الأش ف الك س  ة في عالم واحد، فهو ل الحس

ة العين الشيء الواحد ة التي تجمع بها النظرة ثنائ ف الك ان . 2"الظواهر، إنما  ومن ذلك 
ة العين ة الثنائ الرؤ ة العين مقارنة  ة أحاد مثل الرؤ  ، ة للإدراك العاد النس . إدراك الفيلم 

ون من  عي لأن الإدراك في الحالة الأولى  عا لذلك، يختلف عالم الفيلم عن العالم الطب وت
ون عن طر صورة ة ف عين واحدة، أما في الثان وهو الأمر . لتا العينين خلال صورة 

عة، التي تحدثها السينما في  انخرا الجسد المدرك الذ يرطنا "الذ ينتج عنه تلك القط
ون 3"العالم ون،؛ في السينما ن الأحر لا ن فهو  بينما الإدراك العاد غير منخرطين، أو 

ارة عن نداء إلى الفعلsituéeمتموضع  ة هي ع ل وضع فعبر الجسد أكون . ، و
ا في العالم ضا أكون مشار سائل العلامات. متموضعا، وعبره أ . جسد يتوس المح و

نة،  ة والمم ق مشارعي التي بداخلي، هي التي تغيّر العالم الخارج عني عبر أفعالي الحق
عي الشخصي  اله من  monogramme4أضع توق أ جسد لاستق المثل أه في الخارج، و

                                                           1Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Ibid., pp278-279. 2Ibid., p283. 3Merleau-Ponty, Le cinéma et la nouvelle psychologie, Op.cit, p73. 4Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Ibid., p171. 
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ون ممزوجا . الخارج عرض على شاشة السينما لن  ل عنصر  س من ذلك،  وعلى الع
ة من عالم السينما تستجيب ل ة حر س هناك أ لي للعالم، لأنه ل ة جسد المشاهد، بتأو حر

س هناك تواف س . ل ال من طرف العالم، ولا انخرا من طرف الجسد الخاص  هناكل استق
حمله من معنى . داخل الصورة ما  مفهوم انخرا الجسد الخاص، هو ما ينقص السينما، 

، وقوّة التصرّف    1.النقش الفعلي للكائن في العالم، ومن قوّة التجسدّ داخل الوس
عارض مرلو ا آخر هو الفصل  مبدئابونتي -عبر هذا الانخرا داخل العالم،  جشطلت

حيث تكون . بين المشهد والمشاهد ة يلعب الملاح دور المشاهد،  في التجارب الجشطلت
ة الناظر عبر ثقبالعي غيب العالم من حولنا ،ن دائما في وضع لذلك . وفي هذه الحالة، 

ل ع أمامهم، موضوع في ش ة للجشطالتيين قا النس ون . ان العالم دائما  الملاح 
ون هناك تفاعل  التالي لن  ان للفضاء نفسه، و منفصلا عن المشهد الذ يراه، فهما لا ينتم

م الجشطلت. بين الملاح والعالم انت المفاه ة تعمل على حدّ من ذلك  ة السينمائ ة والآل
ة وعبر مبدأ . سواء، على الفصل بين المشهد والمشاهد التشاكل "في النظرة الجشطلت

isomorphisme" ة الجسد في العالم، عبر مماثلة الإدراك ، عملت على التحايل على مشار
ة في  على الأرجح، طمعا في تحقي. العاد مع الإدراك السينمائي اللامتفاعل اد شر الح

ة ة العلم   . الموضوع
. bougé"2 الهزُّ "أما الاختلاف الثالث بين الإدراك العاد والإدراك السينمائي، فهو 

ل هزّة ولطخة  ونه خال من  بير  ل السينمائي يتمتع بوضوح  ل ، ومن bavuresالش
سبب تصالب اللحم والتفاف المرئي على  ستغني عنها الإدراك العاد  إفرا للمادة، التي لا 

ون . الجسد الرائي سبب انفتاح اللحم، الذ  في الإدراك العاد تحدث تلك اللطخات 
شا خالصا س في السينما، تكون تلك العقدة بين الحاس والمحسوس معدّلة، . مع وعلى الع

                                                           1Clélia Zernik, « Un film ne se pense pas, il se perçoit », Op. cit, p107. 2Merleau-Ponty, Le cinéma et la nouvelle psychologie, Op.cit, p72. 
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ون بدوره محسوسالأن المُشاه ون حاسا دون أن  حينها ينقطع تصالب الإدراك، . د 
ل مفعول للهزّ والتلطيخ نتيجة لهذا القطع يختفي  نه . و م ا خالصا ولا  ون مدرًَ المُدرَكُ 

ا صير مُدرًَ ع أن  ستط ا خالصا ولا  ون مُدرًِ ا؛ والمُدرِكُ  صير مدرِ ودعو ذلك أن . أن 
شة في الإدراك العاد هي التي تحوّل الحاس إلى محسوس، وهي منعدمة في التجرة المع

ش للمشاهد السينمائي، حيث أن العقدة بين الجسد والعالم  س هناك مع الإدراك السينمائي، ل
  1.مقطوعة

متنع مرل فضّل -وعلى هذا الأساس  ا، و الفينومينولوج بونتي من مقابلة السينما 
س مؤهلا  ة، ل ون هذا الأخير ممثلا في النظرة الجشطلت علم النفس الجديد،  استبدالها 
ل تعقيداته، وفي الوقت نفسه هو النموذج المثالي لتفسير الإدراك  لتفسير الإدراك العاد 

ل من ال. السينمائي ش أن الأمور تحدث  فسّر النظرة و نه أن  م ؛ ما لا  تناسب الطرد
مّن من فهم الإدراك السينمائي، لأن الإدراك  ، هو ذاته ما  ة في الإدراك العاد الجشطلت

ة ا والنظرة الجشطلت ظهران نفس الفرق، الذ تظهرانه الفينومينولوج وأكثر من . والسينما 
طب على إدراك منفصل، ذلك، ما يجعل من علم النفس الجديد يوضّح السين ما، هو أنه 

؛ تفصل بين المشهد والمشاهد،  ضا تفصل ما هو متّصل في الإدراك العاد والسينما هي أ
ة والاستكانة، بين الفعل والإحساس    2.بين الفعال

شف ة  ت عنها الدراسةعند هذه الصورة التي  عد الفينومينولوجي للصورة والحر عن ال
ة الأداخل مجال الس حصده،ينما، يبدو أن خي ن للمرء أن  م ل ما  ار أن  مل هي  اعت

ون - مرلو ل علاقة بين الفلسفة المعاصرة والسينما؛  ل شيء "بونتي ينفي  السينما هي قبل 
ه س للفلسفة أ دور ف م . اختراع تقني، ل ح أن هذه الفلسفة  ن القول  م المقابل لا  و

ارها إلى صورونها تطورت في زمن السينم فضل السينما أو ترجمت أف . 3"ا، قد جاءت 
                                                           1Clélia Zernik, « Un film ne se pense pas, il se perçoit », Ibid., p108. 2Ibid. 3Merleau-Ponty, Le cinéma et la nouvelle psychologie, Op.cit, p73. 
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ة الظاهرة، نجد أنّ مرلو علن عن نوع من -لكن، وعلى الرغم من هذه الاستقلال بونتي 
اشرة بين السينما والفلسفةال ونه يجمع بين علم علاقة عن طر ال ،علاقة الغير م  ، تعد

فة ة والفلسفة المعاصرة من حيث الوظ فهو ير . النفس الجديد الممثل في النظرة الجشطلت
ل "أن  قدم لنا العقل والعالم، و لاهما  المشترك بين علم النفس والفلسفات المعاصرة، هو أن 

ة س الفلسفات الكلاس في العالم، غير أن الوعي الملقى . وعي على حدة، على ع
ضا ماهيته هو بيرا من الفلسفة . والخاضع لنظر الآخرن، يتعلم منهم أ ولذلك فإن جزءا 

ة يتمثل في الاندهاش، الذ تعبّر عنه إزاء ملازمة الأنا للعالم،  ة أو الوجود الفينومينولوج
ت والأنا للآخر، ووصف هذه المفارقة وهذا الغموض، وفي أن تظهر لنا الرا بين الذا

الرجوع إلى الروح  يون  ما فعل الفلاسفة الكلاس والعالم، الذات والآخرن، بدل تفسيره، 
ميز . المطلقة قدرتها السينما وما  على إظهار وحدة الروح والجسد، والروح هو انفرادها 

م، . 1"والعالم، وتعبير الأولى في الثاني ما أن الفلسفة المعاصرة لا تتمثل في صنع المفاه
العالم ير "و. وإنما في وصف اختلا الوعي  ان التف انت الفلسفة والسينما يتّفقان، و إذا 

ان في نوع من نم  شتر سيران في الاتجاه نفسه، فلأن الفيلسوف والسينمائي  والعمل التقني 
أكمله الوجود، وفي النظرة          2".إلى العالم، التي هي نظرة جيل 

ة إلى أنّ مرلو فا -نخلص في النها  -إن جاز لنا نعته –بونتي يجد في السينما حل
ا" ان "إنسان ما  علم معين،  الاستعانة  ن رصده  م ار أن المشترك هذه المرّة لا  اعت  ،

ثي ان مع فعل في  ا وعلم النفس، إنما عبر مفهوم آخر يتملص لكل الفيزولو ر من الأح ج
از Merleau-Pontienبونتي -إنه مفهوم فلسفي مرلو. أنواع العلوم ة " :امت البيجسد

Intercorporéité" ة، والتي من شأنها أن ، تلك العلاقة المرتسمة فق عبر الصورة والحر
ة أصالة على الإطلاق   .تكون أكثر أنما التعبير الإنسان

  
                                                           1Merleau-Ponty, Le cinéma et la nouvelle psychologie, Ibid., pp72-73. 2Ibid., p73. 
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حث الثالث ة: الم ة البيجسد ة في التجر  . الصورة والحر
ة لمرلو الواضح إذن النس بونتي، فهي لا تعدو أن -أن السينما لا تمثل حدثا في ذاتها 

ة إلى تجاوز الإحراج المعرفي  ة أراد من خلالها شرح فلسفته، الرام تكون أداة بيداغوج
، الذ شطر الفلسفة إلى نزعتينالتقلي ةما :د ة وروح فهو قد وجد في السينما النموذج . د

ين العقل والعالم وتعبير أحدهما في  ح الوحدة بين العقل والجسد، و الأكثر قدرة على توض
قا . 1الآخر ه متطابما أنه وجد فيها تحق من الجسد من حيث مع فلسفته، التي تجعل  ش

ل(هو صورة  ة) ش ة الحر ة لكل معرفة، وتجعل من القصد ة، الوحدة الأساس ع  2وحر من
مة الفن عند مرلو. ل إدراك قدرته على أن يجعل شيئا ما ُعبّر عن "بونتي تكمن في -فق
س م زمني  ذاته، ل ة، إنما عن طر تنظ تس قا وم ار منجزة مس عن طر الإحالة إلى أف

اني للعناصر أ عن طر تعبيرة تتخطى مجال اللغة إلى ما هو مرئي . 3"أو م
م، وإنما في وصف لا تتم"ومحسوس، لأن مهمة الفلسفة المعاصرة بنظره  م المفاه ثل في تقد

شه مع الآخرن العالم، والتزامه داخل جسد، وتعا الذات، . اختلا الوعي  وهذا الموضوع 
از امت ة، . 4"سينمائي  ما أن التعاضد بين السينما والفلسفة، من وجهة نظر فينومينولوج

ة ق ة الحق ف ل . لعمل إدراكنا من في أن السينما تكشف عن الك لاهما ش من حيث أنّ 
لاهما له موقف تجاه العالم؛ موقف ُفضّل منظورة الإدراك    5.للتعبير، و

ان اهتمام مرلو ف-من أجل ذلك،  ل عام، و ش الفن المرئي  ر بونتي  ني التصو
ل خاص ش ر هو اللغة، التي تُظهر لحظة النشأة في علاقتنا . والسينما  ان التصو فإذا 

ا في علاقتنا مع الآخر والمقصود  6.العالم، فإن السينما هي ما يجعل من اللامرئي، مرئ
                                                           1Merleau-Ponty, Le cinéma et la nouvelle psychologie, Op.cit, p73. 

2Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Op.cit, p146. 
3Merleau-Ponty, Le cinéma et la nouvelle psychologie, Ibid., p72. 
4Ibid., p73. 
5Stefan Kristensen, « Maurice Merleau-Ponty, une esthétique du mouvement », Op.cit, p131. 
6Ibid., p123. 
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ة  "بونتي هو تلك -اللامرئي عند مرلو للمحسوس،  armature intérieur"1الدعامة الداخل
ة التي ُ  مثا ة للمحسوس  النس ون حضورها  خفيها في الآن نفسه، والتي  ظهرها و
ف اب  creuxتجو ة لمرلوأو المرئوالمحسوس  2.أو غ النس وعلى خلاف -بونتي -ي، 
ف،  -هوسرل لّ ما ارتسم حتى داخل التجو ضا  اء، إنما أ س فق ما اقتصر على الأش ل

اب ل للغ ش لّ ما يتشّل، حتى على هيئة فرق و ولعل أكثر  3.ل ما ترك أثره، 
اسها، هو ذلك المحسوسات التي تقف الفل سفة والسينما على حدّ سواء أمام غموضها والت

شر  ستدعي إدراكا من نوع خاص؛الكائن ال إدراك وَضع له التقليد الفلسفي مفهوم  ، الذ 
ة " يف للسينما أن تعّلمنا الكشف عن اللامرئي في هذا ". intersubjectivitéالبيذات ف

متاز عن غيره من المحسوسا ما هو الحال عند المرئي، الذ  س فق صورة  ونه، ل ت 
يف للسينما أن تساعدنا على فهم علاقة الأنا  ة؟  أغلب الموجودات، إنما هو صورة وحر

فهم مرلو يف  ة في إطار -الأنا الآخر؟ وقبل هذا   فلسفته؟ " نس"بونتي العلاقة البيذات
حث  ة، تجدر الإشارة إلى أن م حث يرت موضوع للتأمل " الآخر"بدا الفلسفي، هو م
الفلسفة المعاصرة ترجم وتحديدا مع تلك الفلسفة، التي ترد أن تُ  4.على وجه الخصوص 

ة الأنا النفسي في  الجسدفعال قول مرلو. التحامها  ل الآخر  حين لا : "بونتي -ظهر مش
ة، وحين أمتنع عن اتخاذ صفة الذات الخالدة  أختزل نفسي إلى سلسلة من التجارب النفس

                                                           1Maurice Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, Op. cit, p193. 
2Pascal Dupont, Le vocabulaire de Merleau-Ponty, Op. cit, p37. 
3Maurice MERLEAU-PONTY, Signes, Op.  cit, p170. 

ة  4 ارت(في الفلسفة التقليد ضا مفهوم الفرد ) منذ أفلاطون وحتى د ن هناك أ ن هناك مفهوم الآخر، لأنه لم  لم 
l’individuشرة انوا يدرجون ضمن مفهوم عناصر من نفس النوع، أ من ال شر . ، ذلك أن الآخرون  ة لا وال ة هي ماه

ان داخل هذا التصور ن له م قة، لم  حق جسد و التالي فإن الآخر  رة، و ف ة لشطر من الفلسفة . تدرك إلاّ  النس وحتى 
فهم  التالي فإن الآخر لا  ة، و ة مطلقة، فهي تفهم الأنا على أنه سلسلة من حالات نفس حث عن تجرد المعاصرة، التي ت

سلسلة نف ة متمايزة عن الأنا وممتنعة الولوجبدوره إلاّ    :أنظر. س
José Duarte Penayo, L’institution d’autrui chez Merleau-Ponty : vers une intercorporéité 
expressive. Philosophie, Université Paris1, 2016, p11. 
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ة  ن لنا افتراض هذه العلاقة الخاصة بين العقل وهذه الآلة الجسد م والوحيدة؛ ساعتها فق 
ة لمرلو. 1"التي تحمله ا هوسرل هي التي حاولت للمرّة - النس بونتي، فإن فينومينولوج

ارا إنما مفارقة الأولى، الخوض في لة الآخر، التي لم تكن خ واجهت  تستدعي الحل مش
حاثه ل مفارقة في -ومرلو. 2تقدم أ لة الآخر والأنا المغاير، تش علم جيدا أن مش بونتي 

ا هوسرل قوله. فينومينولوج ا الإدراك  اكرا في فينومينولوج ة : "وقد عبّر عن ذلك  النس
ه ُشّل مفارقة هناكنعلم أن ...لهوسرل لة، والأنا الأخر لد قة ف. مش ان الآخر حق إذا 

ِلانا للإله  س  نا الواحد للآخر ول ة إليّ، وإذا  النس إحالة إلى (لذاته، في معزل عن وجوده 
ارت ون لي، فيجب أن نَظهَرَ الواحد )د ون له خارج، وتكو  للآخر، يجب أن  ن و

ت ة الآخر على ذاتهالمقابل منظورة لذاته، رؤ . هي منظورة للآخر ي على ذاتي ورؤ
ة الآخر عليّ  تي على الآخر ورؤ ة عن الآخر يجب أن تكون مخالفة عن . 3"رؤ هذه الرؤ

ر الموضوعي، الذ تُ  ة الف ه رؤ ة إل النس ل  حة "ش   .scandale"4معضلة وفض
ة الآخر لد هوسرل عند ة، هذا ما  ما سعىظهرت أهم ة العلم ات الموضوع إلى إث

ة عن سؤالين أساسيين الإجا ا  ون مطال ة  ارت الأول وصفي؛ : جعله في التأملات الد
غير م الآخر  م الآخ: والثاني. تقو مي؛ تقو انت إجابته عن السؤال الأول  5.ر في الأناتقو و

ة داخل سلسلة من التجارب : "في قوله صفتهم موجودات واقع هم  إنني أدرك الآخرن، أدر
قة في اللحظة عينها هوأما عن السؤال الثان". المتغيرة والمتطا ان جوا ذلك : "ي ف هم  وأدر

اء"بوصفهم موضوعات في العالم، لا مجرد  لون جزءا منها" أش ش انوا  عة وإن  . في الطب
ة،  ة في أجسادهم الفيزولوج طرقة نفس مين  صفتهم المتح عطى لنا الآخرون في التجرة 

ظهرون من خلالها ة . التي  طرقة فرد أجسادهم  ضا  طين أ وموضوع(مرت س -ات 
                                                           1Psychologie et pédagogie de l’enfant. Cours de Sorbonne 1949-1952. (Voir José Duarte 

Penayo, L’institution d’autrui chez Merleau-Ponty, Ibid., p12.  
2Edmund HUSSERL, Méditations cartésiennes, Cinquième méditation, Op. cit, p148.  
3Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Op. cit, p18. 
4Ibid., p418. 
5José Duarte Penayo, L’institution d’autrui chez Merleau-Ponty, Ibid., p20. 
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ة ذوات لهذا ) فيزائ هم في الوقت نفسه  ، وأنا أدر فهم موجودون في العالم من جهة أخر
ملكون تجرة عن ذاتي مثلما أملك تجرة عن  ومن خلاله " العالم"العالم الذ أدرك، إنهم 

الطرقة . 1"عن الآخرن ن إدراكها  م فالواضح أن هوسرل قد تنّه إلى أن ذات الغير لا 
اء العالمنفسها التي تُ  م. درك بها أش ضا، وهو بهذا  ذلك أن الآخر له سلطة تقو العالم أ

نني تحصيله  ينفلت عن م ا، لا  ون جز منه غائ التالي  قدم إليّ في حضوره التام، و أن 
اء عبر الإدراك المتتالي لجوانبها ما ولهذا وعلى الرغم من أن الآخر . تتحصل أوجه الأش

اقي  ظهر في المجال الإدراكي، فهو يتميز عن  ة للإدراك عبر جسده، الذ  ان إم قدّم 
ة ات الفيزائ ف حمل داخلا يتميز عن الك ونه    . الأجسام 

ال، لجأ هوسرل إلى مفهوم حلٍّ لهذا الإش ، الذ عدّه Empathie"2الاستشعار" و
شر الآخرن عن إدراك ال ة التجرة، التي تميّز إدراكنا لل ا مثا ل ارت موضوعات؛ إذ 

غض النظر عن صفاتهم ة، استشعار  ضرورة ماهو إنّ الاستشعار هو . الآخرن يرافقه 
سود في الجسم المدرك، وهو القدرة  ا  ائنا نفس معرفة أن  لّ شيء  سمح لنا قبل  الذ 

فتح . 3على أن نضع أنفسنا في عالم تمثّل الآخرن، وهو بذلك شر فهم الآخرن من هنا 
من أجل إدراك الآخر في التجرة . هوسرل مجال إدراكي آخر غير مجال الحدس المعطي

ة ة الفينومينولوج ة، لكي يتم الهوسرل م ، يجب الاعتماد على نوع جديد من الأفعال التقو
ن الآخر، وهذا الفعل ه)بونتي-اللامرئي بلغة مرلو(الكشف عن المعنى الخفي  س و ، الذ 

ة، إنما "L’imaginationالتخيل " قين س عن طر معرفة  ، لأنه سيبني علاقة مع الآخر ل
المماثلة صفها مرلو. 4عن طر إدراك  ة  ار أنّ -وهي نتيجة حتم اعت لا الكوجيتو "بونتي، 

                                                           1Edmund HUSSERL, Méditations cartésiennes, Cinquième méditation, Op. cit, pp150-151. 
حث الأول، ص 2 ضا. 24سب التعرّض لهذا المفهوم في الفصل الأول، الم إدموند هوسرل، أزمة العلوم : أنظر أ

، ص ة، المرجع الساب ا الترنسندنتال ة والفينومينولوج  .258الأورو
 .فسهالمرجع ن 3
، ص4 ة، المرجع الساب ار ممهدة لعلم الظاهرات الخالص وللفلسفة الظاهرات  .83إدموند هوسرل، أف
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مة  عرّفني انطلاقا عطي ق أن الأنا غير متاح إلاّ لنفسه، ما دام  علّمني  لإدراك الآخر، و
أنني الوحيد القادر على هذه المعرفة ر الذ أحمله عن نفسي، و   .1"من الف

ّر مرلو ستحيل بونتي البيذا-لقد ف ة انطلاقا من حواره مع هوسرل، واتضح له أنه  ت
م الأخر في الأنا الترنسندنتالي ر إلاّ عبر سلسلة من  لأن قطاع هذا الأنا لا يبلغه 2،تقو الف

ةستحيل إتـمام إنجازها إل الردود عد اعتقا. ى النها ة ده في لحظة أنه و اكتشف مفتاح البيذات
ة  ن نفي الوعtemporalitéفي الزمان م ليهما لا يتعرّف على نفسه إلاّ  يين، حيث لا  لأن 

ك استطاعتهما التشا يل . في الحاضر وأنّ  عد محاولاته العديدة في إعادة تش عاد 
reformulation نها أن ت م ة لا  أن البيذات ة"كون إلاّ الكوجيتو، لتقرر  فنحن لا ". بيجسد

شر لهم  ل واحد منهم أنا، قار وغير متحوّل، لكن مع  ون  ش مع مجموعة وعي أين  نع
ة التي . 3أجساد ف ظهر إحراج عنيد آخر، يتمثل هذه المرّة في السؤال عن الك ضا  وهنا أ

ن من خلالها لـ هالأنا الت: م عاب لا مرئ فق عن طر جسد  حاور مع الآخر، واست
  موضوعي؟ 

ة، نجدها  ة الهوسرل العودة إلى استحضار الغرض العام من الفلسفة الفينومينولوج
ل أساسي إلى ش عي تهدف  والآخر فينومينولوجي، الأول  التفر بين موقفين؛ موقف طب

صنع الف ل الواقع، والثاني يتعالى عن المادة و ش ة و عة الماد مة ومه. رلامس الطب
ه في الموقف الثاني المنهج الفينومينولوجي وث  . هي إخراج الوعي من الموقف الأول والم

ة هي ح  وهذه العمل إلى ما هو  هو مفارق الانتقال مما  للمعرفة، -بنظر هوسرل–ما يت
فرّق بين ما هو  محايث للوعي، ص المعرفة من ذلك العائ المنهجي، الذ  التالي تخل و
  ). عقل(وح مادة وما هو ر 

                                                           1Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Op. cit, p18. 
2Pascal Dupont, Le vocabulaire de Merleau-Ponty, Op. cit, p35.  
3Ibid. 
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البروز؛ فهو يجد هذا ال- من هنا يبدأ المنعطف المرلو تصور للعلاقة بين الداخل بونتي 
المقابل فهو  والخارج قة فترض ت"مجرد موقف نظر محض، و عي لحق ضمّن الموقف الطب
اء . 1"يجب استعادتها أسمى ا في عالم الأش ع اته طب ش ح ع فالإنسان في نظره، لا 

ر؛ في المحادثة، أو في استعمالات . blosze Sachen(2(المجردة  ل ف اة، لأنه قبل  الح
ون في موقف شخصي ه، وت فإننا ن ة أن تستوع عان ن للطب م الا  اء  ة لناكون الأش  لنس

عة في ذاتها س الطب اة الإنسان الأ ل طنا، ح اإنما مح ة تقصد وسطا أنطولوج ع  كثر طب
اء. l’en soiغير ذلك للذاته  عي نعلم عنها الكثير مقارنة  فعند لمسنا للأش في الموقف الطب

طرقة مغا الأخص فإننا نَعلمه  قدّمه، و ن للموقف النظر أن  م ر يتحدث . يرةما  ّ التف
أنه موق العالم و ة  ع ارها جملة أفعالعن علاقتنا الطب اعت ر  لكن. ف، أ  ون الف هنا 

عد من ذاته اء، ولا ينظر إلى أ ة  وأكثر من ذلك. 3في حالة افتراض داخل الأش نجد أن عمل
ست بتلك السهولة  عي والترنسندنتالي، ل المعتقدة، لأن الموقفين لا التفر بين الموقفين الطب

مثل الخاطئ والصائب،يتواجدان الواحد ب عد الآخر   هناكإنما  جانب الآخر، أو الواحد 
عي ا داخل الموقف الطب عي فق . تحضير للفينومينولوج فعبر تكرار خطوات الموقف الطب

عي إلى حيث يتوصّل الموقف الطب ن الانتقال إلى الموقف الفينومينولوجي،  تجاوز  م
قة أن هناك. نفسه عي، حق قة للموقف الطب ة حق س  الروح مؤسسة على المادة الجسد ول

س ة ولا هي فلسفة -وهذا ما أتاح لمرل. 4الع ا لا هي ماد بونتي الحديث عن فينومينولوج
ة، قة قبنظرة  روح عتقد pré-théorique5لأن مهمتها الخاصة هي الكشف عن ط ، لأنه 

عاني، ومحايثة العقل لأفعاله ة، الذاته الطب عة الترنسندنتال   . 6في وجود شيء ما بين الطب

                                                           1Maurice MERLEAU-PONTY, Signes, «Le philosophe et son ombre », Op. cit, p162. 
2Ibid., (blosze sachen = choses simplement choses). 
3Ibid. 
4Ibid., p163. 
5Ibid., p164. 
6Ibid., p165. 
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قة القبنظرة، خاصة في - ما اكتشفه مرلو بونتي عند هوسرل وَدعم وجود هذه الط
ار ة 2تاب أف ات الجسد وملك اء  propriétés، هو إشارته إلى وجود علاقة بين حر الأش

ستنتج مرلو. je peux"1أنا أقدر "الظاهرة، تحيل إلى علاقة  بونتي أنه -بناء على ذلك، 
تسب  ا مع العالم المرئي حتى تتمّ هذه العلاقة، فهو  ون متشا يتعيّن على جسد أن 

انقدرته هذه انطلاقا  ملك م ونه  اء على الرغم من  ا ير من خلاله،من  وتصير الأش
اء محلّ إقامتي اء لذاتها، أش ذلك أ أش فهي إن شئنا ستكون من جهة الذات، لكن . ونها 

مثل الهُنا المطل وهُنا،  اء، بين الذات والشيء تكون العلاقة  ة عن موضع الأش ست غر ل
ةفهي المجال الذ تتمر . بين أصل المسافة والمسافة ه قدراتي الإدراك   . 2ز ف

قول مرلو ل أوضح  ش حيث : بونتي-تظهر هذه العلاقة  في جسد في حدّ ذاته، 
اء طا بين الأنا والأش أنها . تجعل منه را ، أحسّ بها و سر منى يد ال فحين تلمس يد ال

سر تبدأ فهو أنّ يد ا: شيء، وفي الوقت نفسه، إذا ما أردت حدوث أمر ما غير عاد ل
منى ه، . بتحسس اليد ال انت عل قى على ما  الأحر هي ت ، أو  الشيء الفيزائي يتنشّ

نها، الحدث لا يُثرها، إنما قوّة ة توضع عليها أو تس إذ أكون اللامس الملموس،  استكشاف
ر س . وجسد يُنجز نوعا من الف ة  هناكفي الجسد وعن طرقه، ل فق علاقة أحاد

حسّ إلى المحسوس الاتجاه؛ س، اليد الملموسة تصير لامسة، : من الذ  العلاقة تنع
أن الجسد هو شيء حاس، ذات  أن اللمس هنا ينتشر في الجسد، و وأكون مجبرا على القول 

فتح المجال أمام مرلو. 3موضوع- ع دائرة هذه العلاقة، لكي تعبّر عن -هذا ما  بونتي لتوس
أن ت ة العالم  لأنه لا يجد فرقا بين مادة الجسد  chair du monde،4صير لحم العالم شمول

قول ، وأكثر من )إنه مدرَك(مشّل من نفس لحم العالم : "الخاص وجسد العالم، لأن جسد 
ه شارك ف  ، سه، العالم يتعد لحم  ذلك أنّ هذا اللحم الذ هو لحم جسد ع العالم و

                                                           1I Maurice MERLEAU-PONTY, Signes, Ibid., p165. 
2Ibid. 
3Ibid. 
4Maurice Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, Op. cit, p297. 
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ة  combleالمحسوس طافح (جسد ولحم جسد يتعد العالم  الذات في الوقت نفسه 
ة الماد ّ )وطافح  ا . ، إنّهما في علاقة اختراق أو تخ س مدرَ عني، أن جسد ل ضا  وذلك أ

عاد ا لّ أ عا، إنه نقطة صفر  اسُها جم ات وحسب، إنه مق وهذا ما . 1"لعالممن بين المدرَ
ان ذاته يتعرّف على نفسه عن طر : "من القول بونتي-مرلو مّن أن الم ا،  حرف
  .2"جسد

ة"بونتي هي - ظرة التي يتحدّث عنها مرلوإنّ المنطقة القبن ، التي تعدّ 3"التجرة الحسّ
س الح لكل بناءات المعرفة ة التأس أتي من . مثا ر الموضوعي  ل الف ل المعارف و ف

ههذا الفعل البدئي ال مع هذا اللون أو مع أ حاسة " ذ تمّ إحساسه، الذ تحصلتُ عل
ه، فهو وجود فرد  سلسلة من تسببت ف ، على الرغم من أنه َعِده  تسبب في توقيف نظر

ة التي تجمع لحظات استكشافي، هيئات الشيء، والسلسلتان ...تجارب غير محدودة القصد
ة، ولا هي من محض صِلات  ، لا تدخل في نشا تأليف الذات الروح الواحدة للأخر

ة من م وني ذات جسد ه  ، تكون دائما الموضوع، إنما هي انتقال أقوم  ة لأخر رحلة للحر
المبدأ لأن ة لي  النس يمتاحة    . 4"المدعو جسد ني ذلك الحيوان الإدراكي والحر

ة، التي يتحدث عنها مرلو ه القصد ل -لا يجب تشب بونتي بتلك التي تعمل على تحو
م مجرّدة  ة(مادة الإحساس إلى محض مفاه ة الهوسرل لّها)القصد تدور حول  ، فالمسألة 

، إلاّ أن الحلّ لهذه المعضلة . تجنّب مثل هذا الخل فعلى الرغم من غموض مثل هذا التفر
قة المحسوس"بونتي، - ستطرد مرلو -حلّ  هناكإن وجد - مسائلة ط ون إلاّ  ، 5"لن 

؛ أ الكشف عن الشيء  اء في علاقتها مع جسد الوحدو "والكشف عن الأش
solipsiste"تسب َعدُ صفة ، ال ، "الشيء في ذاته"ذ لم  اق جسد ، فهو مأخوذ في س

                                                           1Maurice Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, Ibid., 297.  
2Maurice MERLEAU-PONTY, Signes, «Le philosophe et son ombre », Ibid., p166. 
3Ibid. 
4Ibid. 
5Ibid. 
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طه وحدوده اء الغير محددة إلاّ عبر مح ذلك ضمن نظام الأش ومن هنا . 1الذ لا يزال هو 
ة ة من طرف آخرن، أن تكون مرئ انت مرئ اء وجود إلاّ إذا  ون لهذه الأش لكلّ  لن 

ة ستح هذه التسم م الآخر" للذاته"لذلك فإن . مشاهد  عد تقو ظهر إلاّ    .2لن 
م الآخر عند مرلو ال لمس -يتمّ تقو ة نفسها، التي يتم من خلالها استق ف الك بونتي 

مجرد أن أصافح  سر في الجسد الواحد؛ ف منى لليد ال يد رجل )  serre la main(اليد ال
م ه، يتنش أمامي الآخرآخر أو  ما أن جسد هو شيء حساس، وهو . جرد أن أنظر إل و

س فق  جودبذلك قابل للو  ، أكون مستعدا لفهم أن هناك جسد حيواني "وعيي"هو ذاته ول
شر ة وجود  ان التالي إم س هناك أ . أمامي، و يجب ملاحظة أن في هذه المرحلة ل

فإذا ما حصلت لي بداهة وجود الآخر عبر . مقارنة أو مماثلة، ولا إسقا أو إدماج
، وأن جسد يلح جسد الآخر في إطار هذا  سر عوّض يد ال مصافحته، فإن ذلك 

ير ان الحضور . الصنف من التف انت يدا الاثنتين تشتر ان  coprésenceفإذا  أو تشتر
ظهر عن طر هذا الاشتراك في الحضور،  الوجود لأنهما يدا جسد واحد، فإن الآخر س

ة  ة أعضاء لبيجسد مثا ون أنا وهو  ظهر . 3واحدة intercorporéitéون فإدراك الآخر لا 
ر آخر شر آخر وف ظهر  ن أن  م ة، وانطلاقا من هذا الظهور  حساس ة إلاّ    . في البدا

الضرورة حديث عن المعنى اللامرئي ر الآخر هو  عدّه  4،إن الحديث عن ف الذ لا 
طانة - مرلو ضا للمرئي، لأن المرئي ذاته له  من اللامرئي، membrure بونتي نق

ه ظهر إلا ف ساو مرلو. 5واللامرئي هو المقابل الخفي للمرئي، إنه لا   بونتي-من ذلك، 
ثير من الحالات بين اللغة و  ر فنّ في  ة. "التصو ة تعبّر مثل لوحة فن ننا قَصُّ . الروا م

ما اللوحة لا تكمن في  ة  مة الروا ة ما مثل موضوع اللوحة، لكن ق موضوع روا
                                                           1Maurice MERLEAU-PONTY, Signes, p167. 

2Ibid. 
3Ibid. 
4Maurice Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, Op. cit, p265. 5Ibid. 
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قاع ...الموضوع صال إ لا  rythmeإنما في إ منحها فجأة جسدا متخ حساسيته للآخر، فهو 
اة من جسده الخاص ست في الك...أكثر ح لمات، إنما هي بين الكلمات، في فإرادة الميّت ل

ة في السينما بين  ان والزمان، والدلالات التي تَحدّها، مثل تلك التي تمثلها الحر فجوات الم
الصورة . 1"الصور الثابتة التي تتوالى ة ما يتحدّد  التي فالمعنى الذ تأخذه صورة سينمائ

س هو  حيث أن المعنى الذ تحمله ل قة جديدة،  عهم هو ما يبدع حق قبلها في الفيلم، وتتا
لّ صورة...فق جملة العناصر المستعملة مومة  ضا د مدّة قصيرة تتناسب مع : بل أ

لة تعبّر عن حالة ألم ترث، ومدّة طو   . 2الابتسامة، ومدّة متوسطة تتناسب مع الوجه الغير م
ن  ا في نظر مرلوم صير مرئ  ي عبر التجرة المعاشة من الخارج،بونت-للامرئي أن 

ة من  ات مرئ رة عن طر تصرفات أو سلو ن التعبير عن إحساس ما أو ف م ذلك أنه 
ة لوجهات نظر الذات طرف الآخر، أكثر ومثال . منه عن طر خطاب أو تمثّلات إدراك

ستدلّ  ان-ه مرلو الغضب، الذ  ثير من الأح يبيّن أن الإنسان الغاضب لا  3،بونتي في 
تفي  قتل خصمه إلا نادرا، بل  الوعيد، فهو لا  تفي  قدر ما  ه  غض يهتم بإقناع الآخر 

ضة يده ة ...بإظهار ق ف ا في أعماق روح، إنما  ا مخف عد حدثا روح فالغضب هنا لم 
ات، على الوجه معينة للتعامل مع العالم والآخرن؛ ومفهوم من   سلوك مرئي عبر حر

صفة عامة. 4"الخارج ة معينة للتعامل  فالآخرون  ف ة لنا أسلوب معيّن للتصرّف،  النس هم 
ات ل . مع الوضع ة لإدراك الآخر هو القدرة على تحليل أسلوب  النس ة  ل صعو ش وما 
قي إنسان ومنحه انه الحق حة، التي تعبّر عن  غة الصح إن علم السلوك الذ . الص

قول مرلو عد مما نتصوّر، فإذا ما عرضنا على أشخاص : "بونتي-نمتلكه،   دون –يذهب أ
                                                           1Maurice MERLEAU-PONTY, La prose du monde, Op. cit, p101. 2Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens « le cinéma et la nouvelle psychologie », Op. cit, 

p68. 3Ibid., p67. 4 س بها مرلو اره حول - مثال الغضب هو أحد الأمثلة التي  في إحد النقاشات " الإنسان منظورا من الخارج"بونتي أف
ة سنة الإ   : أنظر. 1948ذاع

François Albera, Maurice Merleau-Ponty et le cinéma, Op. cit, p13. 
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لات  -إشعار ساب ات، وتسج شرة، ونماذج لكتا اكل  صور وجوه عديدة لأشخاص، وه
ل، وص ع وجه مع ه ع، لأصوات، ونطلب منهم تجم تشف أن التجم ة، فإننا سن تا وت، و

ون أكثر من ذلك  ح  ع الصح حا، أو على أقل تقدير أن التجم ون صح صفة عامة،  و
ة . الخاطئ شال أونج "تا  36في " Raphaëlرافاييل "أسندت إلى " Michel-Angeم

ح في  ل صح ش ننا التع. حالة 221حالة، لكنها أسندت  م رّف على وهذا دليل على أنه 
دة للصوت، وللخِ  ة ما موحِّ ات والمظهر والهيئة لكل شخص،  physionomieلقةبن ، وللحر

ة للوجود في العالم ف ة أو تلك الك س إلا تلك البن ل شخص ل   .1"ف
ا إذا أن  س غر ونها الأقدر، من بين بونتي اهتماما خاصا للس-مرلويولي ل ينما، 

ه المرئي ، على التعبير عن الإنسان من خلال سلو ظهر ذلك بوضوح من . الفنون الأخر و
حصل عن طر اللغة والآخر  ة والسينما، أ بين الإدراك الذ  خلال المقارنة بين الروا

ة قوم بذلك فإذا أراد الروائي وصف الغضب أو الغيرة، فه. الذ مصدره الصورة والحر و 
ار . "من الداخل الغضب يتصاعد Pierreب ع التعرّف على ما . شعر  ستط الكاد  فهو 

ة مضيئة. حوله لّه ينحصر في تلك الابتسامة المقيتة . وجه غرمه يتحدّد على سحا العالم 
ار جالس مقابل غرمه، يتحدثان بهدوء. إلخ...التي تزدره تدخل . أما في السينما، فإن ب

ة، وفجأة تتغيّر اللهجةال ار يرد المحافظة على . مرأة الحبي ظهر بين المرأة والغرم، ب تَودّد 
طر س ة، فهو يرد أن  فتقد للّهجة المناس صوت عالٍ،  الحديث أكثر و . 2"وضعه، فيبدأ 

ة ونحن فالغضب أو الغيرة تظ هران في السينما من خلال التصرفات، وعبر الصورة والحر
ار في المثال شعره بها ب ما  صفها لنا  فالسينما تُظهر . نفهمها أحسن من لو أنّ الروائي 

ات، الإنسان في التصرفات، العقل في الجسد ر في الحر   . لنا الف

                                                           1Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens, Ibid., pp66-67. 2François Albera, Maurice Merleau-Ponty et le cinéma, Ibid., p14. 
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ان  ر"من أجل ذلك  ف ة لمرلو 1"الفيلم يُدرك ولا  ضا -النس بونتي، ومن أجل ذلك أ
عملان  ونهما  ة، خير معادل للسينما  ان علم النفس الجديد الممثل في النظرة الجشطلت

ة جديدة عن إدراك الآخر م مفهوم ي . على حدّ سواء على تقد ذلك أن علم النفس الكلاس
لا ت قبل  ةان  ة والملاحظة الخارج طان ة أو الاست ، التفر بين الملاحظة الداخل . حف
ة ان معرفتها إلاّ من الداخل، أ من : الأحداث النفس الإم ن  مثل الغضب، الخوف لم 

شعر بها فق ان معرفة، من . طرف ذلك الذ  الإم س  ان من البديهي لديهم أنه ل لقد 
ة  أنه لترجمة تلك الرموز، يجب اللجوء إلى الخارج إلاّ الرموز الجسد للغضب أو الخوف، و

طان بينما علماء النفس . المعرفة التي لدينا عن الغضب أو الخوف بداخلنا وعن طر الاست
قدّم شيئا اد لا  ونه  طان،  فإذا أردت دراسة الحبّ أو . اليوم فإنهم لا يهتمون لشأن الاست

ة عن طر الملاحظة الد ة، فإنني لن أجد الشيء الكثير لأصفهالكراه قليل من الجزع، : اخل
ة الحب  س لها أن تكشف لي عن ماه ات تافهة ل الجملة اضطرا وقليل من خفقان القلب، و

ة س فق عن . ولا الكراه ون ل لما استطعت أن أصل إلى ملاحظات مهمة، فإن ذلك  ف
قة مع إحساسي، إنما هو أنني قد نجحت في تغيير لعلاقاتي  طر مطا سلوك،  دراسته 

ر سلوك شخص آخر، حيث أجد نفسي  ما أف يره  مع الآخر ومع العالم، وأنني استطعت تف
  .2له شاهدا

ن أن نلخّ  م ة  ة عن تلك الأسئلة التي طرحت في في النها ارات، الإجا ص في ع
ةالأعلى ع ف حمله الأنا . خرالتي تُعلمنا بها السينما معرفة الآ ن الك ة، إن المعنى الذ  بدا

ما تمّ الكشف عنه عند مرلو ر -والآخر  س هو المعنى ذاته الموجود في الف بونتي، ل
، الذ يجعل من الإنسان  ه،التقليد إنما الإنسان الذ  انا ميتافيزقا ممثلا عبر وع

ه الروح والجسد مثله أكثر إذا م. تجتمع ف ه من منظور وأكثر من ذلك، جسده  ا نظرنا إل
ر مرلو. فلسفي فينومينولوجي ة تأخذ في ف ة، -لذلك نجد أن البيذات بونتي معنى البيجسد

                                                           1Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens, Ibid., p72. 2Ibid., p65. 
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ة، التي تشهد عن انفتاح العالم ة والأول هذا الانفتاح الذ يبلغ . تعبيرا عن الصلة البدئ
ون عن طر الجسد ات والتصرفات ،منتهى أصالته وصدقه عندما  لغة الحر  و

ات ة. والسلو ة تحمل عنوان النظرة الجشطلت ل ة ش   .  لّ ذلك داخل بن
نموذج اختاره مرلو ة إدراك الآخر، تعلّمنا أن الإنسان -إنّ السينما  ف بونتي لشرح 

صال ة على إ ال متلك قدرة عجي يب  واستق ه عمليتي التر ش المعنى عن طر ما 
ع  ع التكهن عن اللحظة السي montage et découpageوالتقط ستط ة؛ فهو  نمائ

حاجة لأن تزول أو تنتهي أو  امل طاقتها، أو أنها  ة، التي تعطي فيها الصورة  المناس
ة أو المسافة أو المجال غيرها، سواء بتغيير الزاو     . 1ستعاض عنها 

                                                           1Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens, Ibid., p68. 
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  : الخاتمة
شفت عنها الدراسة، وهي نتائج تَحدّدت قبل  الشروع في استخلاص أهم النتائج التي 

ة، الت ارات والقناعات الأول احث عند وضعه خطة الضرورة انطلاقا من الاخت ي تبيّنت لل
حث وأعطته حرّ بنا الوقوف عند أهم الأسئلة، التي وَ : قبل هذا أقول. سير العمل جّهت ال

ة العودة إلى استحضار عنوان الرسالة. صورته النهائ التحليل الفينومينولوجي للصورة : "ف
ة عند مورس مرلو ع"بونتي-والحر شمولي وأخر ذات  ، نجد أنفسنا أمام أسئلة ذات طا

ع خصوصي ة في ذلك القا. طا حث، أ الفلسفة وتكمن الشمول لب المعرفي الذ يؤطر ال
ة املا للتعرف بها، والخوض في الفينومينولوج ص الفصل الأول  ، التي استدعت تخص

ة فتتمثل في تحليل مفهومين أساسيين هما . تفاصيلها وتتّع تحولاتها الصورة "أما الخصوص
ةوال ما فهمها مرلوداخل الفلسفة الفينومينولوج" حر ه الفصول  بونتي،-ة  وهو ما خاضت ف

ة ق ضا؛ الأولى . الثلاثة المت حث إلى مجموعتين أ م نتائج ال ن تقس م ناء على ذلك،  و
شرح ة تتعل  ة عبر تحولاتها، والثان  تعبّر عن العام والمشترك داخل الفلسفة الفينومينولوج

ة في بناء التصوّر الفينومينولوجي الجديد الذ أتى  وتحليل مة وأثر مفهومي الصورة والحر ق
  .  بونتي-ه مرلو

ةع أهم المحطات التي مرّت بها من خلال تتّ : أولا ة، وهي فعلا  الحر الفينومينولوج
ة، لأنها فلسفة تمتنع عن الحصر داخل نس من حيث موضوعها ومنهجها، ولا  ضيّ حر

عي هي ذات ا لم تخرج في . حدود معيّنة بدّقة حدود العلم الطب اتضح أن الفينومينولوج
ة عن  ة، والمقصود هنا هو أكبر موضوعها عن محاولة الإجا ة التقليد ات الفلسف ال الإش

الض ما ميّز الفرق بين الفلاسفة الثلاث. سؤال الوجود وضمنه سؤال المعرفة ، الذين ةوهذا 
يز علي ان . بونتي-هوسرل، هيدغر ومرلو: همتمّ التر عا  فعلى الرغم من أنّ سعيهم جم

م حاجز المفارِق والمحايِث بين  ه الماد والروحي، وتحط شق يهدف إلى لمِّ شمل الإنسان 
ل واحد منهم، فرضت نتائجها على  الإنسان وعالمه، إلاّ أن نقطة البدء التي اتخذها 
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عنوان جزئي ا صاحبها ووسمت فلسفته  ار الفينومينولوج وهو ما تمّ التعبير عنه . داخل ت
حث  نداخل هذا ال احث العناو ة للم س ا الوعي المتعالي؛ فينومي: الرئ الانعطاف نولوج

ا؛ فينومين ا الجسد الحيالأنطولوجي للفينومينولوج   .ولوج
ة إلى هوسرل، وعلى الرغم من عودته إلى مفهوم  اة"النس أعماله  في آخر" عالم الح

ة الرد )أزمة العلوم( آل أساس مقوّم لكل معرفة، و رة الوعي الخالص  ف ، إلاّ أن تشبّثه 
الروح ولا داخل الإنسان  ة لجمع المادة  ان منحه الإم لتطهير مجال الأنا الخالص، لم 

م في إنجازها الوعي ة يتح ن بلوغها إلاّ عبر قصد م رة لا  قيت المادة مجرد ف . بخارجه، و
المقابل أهمل موضوع الجسد، أو قزّم دوره حتى في علاقاته مع الآخر من بني جنسه،  و

التعاطف معه عبر فعل الاستشعار ة  ،حيث اكتفى  لّها انحصرت في الرؤ أن حواسه  و
ش أخذ عنده . فق ان، لأن المع وأكثر من ذلك، فقد حصر مجال هذه العلاقة في اللام

ار"مفهوم  ح" الت   .يل إلى الزمانالذ 
ا اكرا هذا الخلل، الذ تضمّنه تصور هوسرل : ثان ة لهيدغر فقد وعى  النس أما 

ه  ر الوجود، الذ لح  ضرورة تذّ ان عبر قوله  ه بإقحام مقولة الم وسعى جاهدا لتصو
ر الغري  ان جراء اهتمام الف إلى ضرورة العودة  ما دعا. الموجود على حساب الوجودالنس

م إل ر، عوض الاكتفاء بترديد المفاه ل على أساسها هذا الف ة، التي تَش ى التجرة الأصل
ه حقائ تقدّ  ةالموروثة على ما ُفترض  اة اليوم ش في الح وتعبيرا عن . مها لنا تجرة المع

حيث عزل شقّه الماد عن  ز اهتمامه أولا على إعادة تعرف الإنسان،  هذا التوجّه، فقد رّ
ه قته وعن وظائفهوع شف عن حق ات وجوده، و الدرجة الأولى . ، ورتّب أوّل عد  فهو لم 

ما ا محلّقا  ، أ الموجود هناك، أو "Da seinن داز "ان الحال عند هوسرل، إنما  وع
ه هناك، تعبيرا عن أصله الوجود الساب عن ماهيته ب عن ذلك أن صار وترتّ . الملقى 

متلك قدرة قول الداز  ا، وإنما  ،الوجودن  م المتوارثة تارخ اللجوء إلى استعمال المفاه س  ل
أسلوب الفنان، لأن الوجود  شة  في نظره عبر صنعها من خلال استنطاق التجارب المع
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ة الإنسان من عقله امل الإرث . أقرب إلى وجدان ه إلى إعادة النظر في  هذا ما دفع 
م االثقافي الغري،  ه تحط سم ة، التي  لميتافيزقا،عبر ما  ة الذات م لغتها المنطق أ تحط

ة ر الكنسي ودعاة العقلان رّسها الف . صنعها الأبولونيون أمثال أفلاطون وأرسطو، و
المقابل استدعاء تجرة الديونيز  ما سييو و طس قد ارميندس وهيراقل وهولدرلين ن من أمثال 

ل أنواعها، خاصة الشعر وفنّ التي تنحت معناها عبر اللغة ا وفان غوغ حديثا، لشاعرة 
ر ة. التصو ا أساس ا عنده بوصفها أنطولوج الأخص في  ،وانتهت الفينومينولوج حث  ت

ة بين الإنسان وعالمه، وتكون بدورها منطلقا لكل أنطولو  ةالعلاقة البدئ ا ثانو ولكل علم  ج
  . وضعي

ا مع مرلو: ثالثا فهذا الأخير . ثالثا لمعنى التأصيلبونتي نموذجا -شهدت الفينومينولوج
قا بين هوسرل وهيدغر أنه استفاد من تجارب يبدو انت محاولته توف ه، ف ق س  ،لكن. سا ل

ليهما على أن المنهج  الاتفاق مع  معنى أخذ المؤتلف وترك المختلف، إنما  التوفي 
ة الذات والموضوع ال فيل بتجاوز إش ة إلى هذا ما . الفينومينولوجي وحده،  ه منذ البدا دفع 

ال ات المنهج الفينومينولوجي  ة في مقابل الرد،إعادة ترتيب آل يز على القصد وتنش  تر
حت تسمى عنده بـ ة، التي أص قف وراء هذه القصد ون هو من  : الجسد بدل الوعي ل

ة" ة الحر أن نقطة البدء مع مرلو". القصد ما هو  بونتي، تنطل من الجسد-هذا ما يوحي 
ل ة لترسم علاقة جديدة بين الإنسان والعالم، والإنسان والآخرن )صورة( ش   .وحر

عا ا مع مرلو: را نتيجة لهذا المنطل الجديد الذ أخذته الفينومينولوج ان -و بونتي، 
ا  ة فينومينولوج ان ن أن تكون قد تأثرت جراء القول بإم م ا، التي  أهم القضا لزاما الإحاطة 

ار أن فل. ؤها الجسدمبد اعت اه،  ل عام هو ما لفت الانت ش ان موضوع المعرفة  سفة و
ين  بونتي تحاول أن تجيب عن- مرلو سؤال أساسي، هو سؤال العلاقة بين الإنسان والعالم و

ا الإدراك(على الرغم من أنّ بدايتها   سؤال الإدراكالإنسان والآخر، أ قد تبدو ) فينومينولوج
اينة مع ة الإدراك، التي ). المرئي واللامرئي(نهايتها  مت يز على وصف عمل ان التر لذلك 
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بيرا ومهمّا داخل فلسفة مرلو ونها التعبير الصادق عن بداهات التجرة -تحتلّ حيزا  بونتي، 
ش، حيث ينفتح الإنسان على العالم   .  ما هي عودة إلى عالم المع

ة الإدراك قد دف حث مع مرلوإن محاولة تفسير عمل س -عتنا إلى ال بونتي في جذور الل
س ة، التي جعلتها تُغلب الروح على المادة أو الع فهي تجعل من . لد الفلسفات الكلاس

اع لمادة الحواس على  اء العالم، أو انط ه الوعي على أش م يلق الإدراك مجرد نتيجة لح
معنى محايث لمحس ،بينما هو. العقل مفيجعل منه إمساكا  لّ ح ش قبل  وهنا . وس مع

ا مرلو ا تبدأ . بونتي عن غيرها-من الاختلاف وتتميز فينومينولوج فهو يجعل الفينومينولوج
الشيء، في فعل إعجاز ينجز علاقة بين الجسد والعالم قة عن الوعي    .   من منطقة سا

ملك القدر : خامسا    شف هذا الفعل الإعجاز في الجسد الحي، الذ  ة على ين
ك  ة الانفتاح التي تكشف عن تشا اء، إنما عبر عمل س عبر تمثل الأش إدراك المعنى ل

ة ة والمصادفات الجسد ة(فالجسد . البواعث النفس ة الجسد فهمه مرلو) الرسم بونتي - ما 
ة، بل هو  ل فعال ة من  ة خال س هو تلك الآلة الخاضعة لسلطة العقل، ولا هو عضو ل

ة إن وُسمت فلسفة مرلو. روحو  ما هو مادةالإنسان  دةتعبير عن وح فلسفة -ولا غرا بونتي 
ا لم  الجسد؛ فمن خلال وصف هذا الجسد والتعرّف على وظائفه، يتبين أنّ الفينومينولوج
ار أن الوصف  اعت الأحر علما مجهرا  قا، أو  أن تكون علما دق تبرح حلم هوسرل 

العين المجردة بين ما هو ، بونتي-مع مرلو الفينومينولوجي عد قادرا على تحديد الحدود  لم 
تفي مرلو ثيرا ما  فيته،  - للروح وما هو للجسد إلاّ عبر تخمين لحدوث عيني تجهل 

الفعل الإعجاز  ة التي تقف . بونتي بنعته  ة، الأرض ة الحر وهذا ما يجعل من القصد
ة واحدةعليها هذه الفلسفة، فهي التي تجمع بين الوعي و    .الجسد في عمل

ا مبدؤها الجسد ستكون له آثاره على : سادسا فينومينولوج ضا أن القول  من البديهي أ
ة للمجمل السلس ف مفهومها التقليد لم تعد تخدم هذا التصور . لإنساند اة الوظ فاللغة 
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حملها الوعي في خزائنه ،الجديد اء العالم وع ونها مدونة  عبّر بها عن أش الآخرنو . لاقته 
ة لمرلو النس الإنسان  فة هذه الملكة المخصوصة  ل شيء وسيلة -إن وظ بونتي، هي قبل 

ة منها هو خل مجال اتصال وتواصل حي . انفعال وتفاعل بين الإنسان وعالمه، والغا
ل لتكتسب  ة وش نسج هذه العلاقات داخل بن ان الكلام هو ما يلبي هذا الطلب و ولذلك 

ا قيالأش شير إلى . ء معناها الحق عا من قبيل ذلك الكلام المتكلَم الذ  لام ط س أ  ل
لام متكلِّم له القدرة على ر، إنما  ر، الشيء أو الف عبر عن الحضور الفعلي للف لأن  أن 

ة في تلازم دائم   .اللغة والتجرة الإدراك
عا ة الحضور الأ: سا ة الإدر تفرض وضع واستناد المعنى  اك،نطولوجي الحي في عمل

ةإعادة ترتيفي تفاعله مع العالم، على أفعال الإنسان  ان . ب عناصر هذه العمل عدما  ف
حت مهمة إنشاء ا  هوالمحلّ  الوعي قوّم المعرفة، أص عة إلى المجال من  لمعنى تا

لة للعلامات، بل جملة الواقعي ضم الإدراكي، ارة هي وحدها المشّ التالي لم تعد الع ن و
ات لها معنى ل وضع ش اق ما، هو الذ  ل أو . س وهذا ما جعل مفهوم الصورة أو الش

ة لد مرلو م الفينومينولوج ة . بونتي-المخط يتصدر المفاه ن غة للوحدة و س ص فهو أ
ل تمثل قة عن  س الشيء، . محايثة للأجزاء سا ل على أنه ل فهم الش ح  نتيجة لذلك أص و

ر، إنه فق صورة إنما حدث ظهور ال ّ ل حالة موضعة أو تف شيء في حالته الناشئة قبل 
ة   .     على خلف
ة لمرلو إنّ أخصّ : ثامنا النس بونتي ومبدأ نشاطه هو تلك القدرة -مقومات الإدراك 

ا ون جسدا مدر الدرجة الأولى قبل أن  . التي يتّصف بها الجسد الحي، فهو جسد محرك 
ة، لتصير بدورها  وعلى إثر هذا الاكتشاف، ة هي التي تحدد معنى القصد تكون الحر

ة ينعدم التمييز داخلها بين ما  ف ة متجسدة، تتعال مع الوعي في الآن ذاته  ة حر قصد
ين ما هو للذات وما هو للعالم، لأن مرلو فهم -هو للجسد وما هو للوعي، و بونتي لا 

ة على أنها إضافة للجسد، إنما خاصيته  ةالحر وأكثر من ذلك فهي ما يجعل من . الأساس
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ة ل ظهور لصورة على خلف م في  ونها تتح انا،  شاف العالم . الوجود إم ع ان أ أنها من
لّ تعيين مجرد ظاهرة ل وجود هو قبل    . من منطل أن 

ة، - يتحق نموذج الانفتاح الذ يتحدث عنه مرلو: تاسعا بونتي في الفنون المرئ
ر والسينماخاصة في فنّي  صور سيزان وهو الأمر الذ استدعى إقحام تجرة الم. التصو

ة، التي ي ف ح الك عيدا عن  من خلالها تمثيل تملتوض ة والصورة والمعنى  العلاقة بين الحر
ة الأخيرة . اللغة استمرار، تتماشي والرؤ ر هو تعبير عن تجرة مع العالم متجددة  فالتصو
ونه قد ان-لمرلو ة الهيجيليتهى فيلسوف فرق واختلاف يجسّ بونتي  ر الهو عة مع ف . د القط

ة لحظة إنجازها ن اللغة بل في التجرة الفينومينولوج قة لا تس ان . فهو يجد أن الحق لذلك 
ر هو ا ر(وهو  هذه التجرة، لأسلوب الأنسب الذ من شأنه تجسيدالتصو زادة ) أ التصو

عبّر عن لحظة النشأة ة الإدراك على ذلك    .التي تحاكي حدوث عمل
ة الجمع بين المفهومين المؤسسين : عاشرا مثا أما السينما فإن اللجوء إلى مثالها هو 

ا  ن فهم عمل  ،ظاهرة الانفتاحلفينومينولوج م ة  ة السينمائ فعبر التعرّف على عمل الآل
ة لإدراك الإنسان م ة المفاه ان يبدو على الأرجح . الآل قة . مع برغسون هذا ما  لكن الحق

شفت عنها الدراسة من خلال مجادلة الفلسفة والسينما تبّ    . ين أنها غير ذلكالتي 
- شف تحليل نص السينما وعلم النفس الجديد عن سبب توظيف مرلو: إحد عشر

ما ف. بونتي للسينما شرح عمل الإدراك  قارن بين  ،عل قبله برغسون فهو لم يلجأ إليها لكي  و
عيآل ي لا يجد في بونت-ومرلو. ، إنما من أجل تفنيد طرح هذا الأخيرة عملها والإدراك الطب

ا إلاّ ل ة النظرة السينما داع مثا عدّها  ة، التي  كونها تمثل النموذج العملي للنظرة الجشطلت
ة التي تجعل  عض الشرو الموضوع ة، لكن بإضافة  الأقرب إلى شرح فلسفته الفينومينولوج

ما هو الحال في ا س ضمن شرو نظرة محضة  ة، ول ق اة الحق حدث داخل الح لإدراك 
  .    السينما
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قدّ : اثنا عشر ر أن  ن لفن التصو م ة، مه للفلسفة الفينإضافة على ما  ومينولوج
شف عن ار أنه  ون من خلال  اعت لحظة النشأة بين الإنسان والعالم، فإن دور السينما 

علاقة الإنسان مع الآخر، فهي تساعد . ة من نوع آخرشفها لعلاق يتعل الأمر هذه المرّة 
ذات موازة شيء إنما  س  ة التي يتم من خلالها فهم الآخر ل وتكمن . على فهم الآل

فهم فق من خلال مر  ة في أن الآخر لا  ه،الخصوص ه، إنما يجب الكشف عن لا مرئ  ئ
ان ح هذه الإم ح الوحدة بين العقل والسينما هي ما يت ة، فهي النموذج الأقدر على توض

  .والجسد
نتيجة عامة وخ ن القولو م ة لهذه الدراسة  ان وفّ -أن مرلو: تام ا لمبدأ بونتي 

ا الأول  اء ذاتها"الفينومينولوج س في " فّوُ "ونه قد " إلى الأش عيد في وصفه ول إلى حدّ 
ا الإدراكنولما أعلن في فينومي(تفسيره وشرحه  ، ومعها في إبراز دور الإدراكلظاهرة  )وج

ة في هذا الحدوث  .   الصورة والحر
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اة ). Maurice Merleau Ponty  )1908-1961بونتي -مورس مرلو: ملخص عن ح
تابمن ال لود لوفور ضمن  تبها    :مقدمة التي 

Maurice Merleau-Ponty, Œuvres, Quarto Gallimard, Paris, France, 2010. 
اتهأهم الأحداث في    : ح

بده: 1913 - ه في  سبب مرض أصا   .وفاة والده 
ة بتأل: 1923 - ع دروسه الثانو تا ارس و   .عود مع والدته إلى 
عد شجار أحدثه مرلومع سار  يلتقي: 1926 - نتي ودافع عنه و ب-تر وتتوطد علاقتهما 

المدرسة سنة  ان قد التح    .1924سارتر الذ 
ة: 1928 - عود إلى الكاثول مان، ثم    .فقد الإ
طا: 1930 - خرج منها ضا رة، و ل . يؤد الخدمة العس مانو في تلك السنة يناقش فيها إ

توراه المعنو  فيناس رسالة الد ا هوسرل: "نة بـل   ".نظرة الحدس في فينومينولوج
عنوانبو -من شهر ما يلقي مرلو  29في : 1953 - وليج دو فرانس  : نتي محاضرة في 
اسة اليوم" التي علّقت عليها في السادس من  l'Expressاعتبرتها الصحافة " الفلسفة والس

ة، وهو الأ اس ار سارتر الس مر الذ جعل العلاقة تسوء بين شهر جوان أنها نقدا لاذعا لأف
ادل للرسائل حول نقا الاختلاف،  ة من نفس السنة ت ل قين، تلاها في شهر جو الصد

اسة   .خاصة في العلاقة بين الفلسفة والس
ز: 1953 - سمبر وفاة والدته لو   .في شهر د
ة السنة : 1953 - عدها في المجفي نها تب    .لةستقيل من الأزمنة الحديثة، ولن 
نه*    : العلمي تكو
ك  ENS :بـيلتح : 1926 - تلقى دروس ليون برونشف   .Léon Brunschvicgو
س : 1928 - فاي ان هذا الأخير قد عيّن  Jean Cavaillèsيتتلمذ على يد جون  و

  .معيدا
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  : أهم أعماله
ح: 1933 - ان  حث، الذ  عة الإدراك لفائدة المجلس الأعلى لل مل قام بدراسة حول طب

في مشروعه هذا يخلص . CNRS) الصندوق الوطني للعلوم والمستقبل(في الساب اسم 
ات المتّ  ة في انجلترا والولا ة الفلسفات الواقع ز على أهم ما يتعل بنتيجة تر حدة، خاصة ف

  .العلم بتمييزها لمح الإدراك أو مجال الإدراك عن مجال
مّ  بونتي-مرلوفي شهر نوفمبر، ينشر : 1942 - توراه التي انتهى منها أطروحة م لة للد

ة الفلسفة المعاصرة"ضمن مجموعة  1938سنة  ت ة السلوك: "، وعنوانها"م ل ظهور أوّ ". بن
حاث سنة  ا وعلم النفس وعلم الأعصاب 1934لأعماله الممتدة لأ وهي . حول الفينومينولوج

ة لعلم النفس ارة عن نقد للتصورات الوضعو   .ع
 Les temps" الأزمنة الحديثة"مجلة  مع سارترسبتمبر، يؤسس  شهر: 1944 -

modernes مون دو: مع   .بوفوار رمون آرون وس
ة  شهر: 1945 - المعهد العالي للدراسات السينماتوغراف قدم محاضرة  السينما "مارس، 

ظهر في شهر نوفمبر سنة  نصّ ". وعلم النفس الجديد في الأزمنة  1947المحاضرة 
تاب المعنى واللامعنىالحديثة عاد نقله في    .، و

عنوان: 1945 - ة والميتافيزقا: "صدر له مقال   Cahiers du" رارس الجنوب"في " الروا
sud تاب   ".المعنى واللامعنى"، وأعيد نشره في 

ة : 1945 توراه الثان ة، يناقش أطروحة الد ل ا الإدراك"في الثاني من شهر جو " فينومينولوج
مارنشرها في الشهر ذاته في إصدارات غه، والتي تمّ شراف إميل برتحت إ وتعد . ال

ة موضوعها تجذير للإدراك الحسي   .أطروحة أساس
سمبر، ينشر : 1945 - في هذا المقال  ،"فونتان"في جردة " شك سيزان"بونتي - مرلوشهر د

ان المعرفة قبل المعيتأمل  حثا عن العالم الأصلي، م ونه مصدر جهد الرسام  رفة، الرسام 
سب الكلام  ز اهتمامه على رسامين). اللغة(للمعرفة    . سيزان وليونرد د فنسي: ير
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للثلاثي " الميتافيزقا والأخلاق"الميتافيزقي في الأخلاق؛ مقال صدر في مجلة : 1947 -
ر، أعيد نشره في المعنى واللامعنى ة أكتو ل   . جو

ة والرعب؛ : 1947 - ل الشيوعي في إصدارات الإنسانو مارغمحاولة في المش   .ال
ة السلوك: 1949 -   .الإصدار الثاني لكتاب بن
شارك في ملتقى ب :1949 - عنوان : ـشهر سبتمبر  ة"روما  اس ة والعلوم الس ، "الإنسان

عنوان لقي محاضرة  ة: "و ة والإنسان افيل شهر " الأزمنة الحديثة"ينشر المقال في  ،"الم
عاد نأكتو  افيليملاحظ: تحت عنوان" علامات"شره في ر، ثم    .ات حول م

- 1949" :Luckas et l’autocratie"سمبر وأعيد نشره في علامات ؛ مقال نشره شهر د
   Marxisme et superstition:  عنوانتحت 

اتنا: 1950 - ام ح ة: أ ت في علامات تح افي مجلة الأزمنة الحديثة، وأعيد نشره افتتاح
ةو الس الاتحاد: عنوان اتي والقطب   . ف

شارك مرلو: 1951 - او ب-شهر أبرل،   ،نتي في الملتقى الدولي الأول حول الفينومينولوج
م في  سل"الذ أق عنوان" برو انت مداخلته  ا الكلام: "و ، وأعيد نشره في "حول فينومينولوج

  . علامات
اشرة وأصوات الصمت: 1952 - در له هذا المقال في نشرتين لمجلة ص: اللغة الغير م

اشرا عن الرسم ولكن  ".علامات"الأزمنة الحديثة وأعيد نشره في  لاما م عد  هذا المقال لا 
ما هي "ساتر في : في أصوات الصمت ولـ André Malraux: لنظرة الجمال لـ اموجه انقد

  ".الآداب
، ونشر في "قرض الفلسفةت" Collège de Franceيلقي درسه الافتتاحي في : 1953 -

منشورات  مارغنفس السنة    .ال
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: على سلسلة تارخ الفلسفة معنونة بـ بونتي-مرلوشتغل  1953منذ سنة : 1956 -
 Galerie des hommes célèbresوالتي صدرت في مجموعة " الفلاسفة المشهورن"

عاد نشرهوفيها    ."علامات"في  اتب النصوص الأولى لأهم المراحل، ستّة منها 
تب  FrancisTailleuxقضي الصائفة في البروفانس في منزل الرسام : 1960 - وفيها 

اته    ".العين والعقل"آخر عمل له في ح
تاب : 1960 - ة هذه السنة يبدأ في تأليف  ه أبدا، " المرئي واللامرئي"في نها الذ لن ينه

تابين ون في  ان ينو أن  ه: الأول. والذ  بدراسة الكائن الصامت، والكتاب  يهتم ف
  . صه للكائن الناطالثاني يخصّ 

مارغ"شهر نوفمبر ينشر في : 1960 -   ".علامات"مؤلفه " ال
ه : 1961 - تا  Art deفي العدد الأول من مجلة " العين والعقل"شهر جانفي ينشر 

France عده 1961في شهر جوان " الأزمة الحديثة"، ثم أعيد نشره في مجلة ا في و
مار في شهر جانفيغمنشورات    .1964 ال
  :عد وفاته

تمل يُ شهر فبراير : 1964 - مارغفي إصدارات " المرئي واللامرئي"نشر مؤلفه الغير م . ال
الكثير من ملاحظات دروس وتحذير وتعليالنص أعدّ  لود لفور مرف    . ه 

لخص لدروسه أعده م ،"رون في السو  بونتي-مرلومورس "شهر نوفمبر صدور : 1964 -
اته نشر في تلامذته ومُ  ه من طرفه في ح   .le bulletin de psychologieصادق عل

مارغونصوص أخر في منشورات " تقرض الفلسفة"نشر : 1965 -   .ال
ة، نص لخطاب أذاعته إذاعة : 1966 - ، نشره 1959شهر نوفمبر  نداالفلسفة الوجود

Dialogue.  
وليج: 1968 - مار غإصدارات  ضمن) 1960-1952(دو فرانس  ملخص دروس  ال

لود لوفور   .مرف بتحذير 
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رغسون : "1968 -  Jeanلها ملاحظات سجّ " اتحاد الروح والجسد عند مالبرانش، بيران و
Deprun  في  بونتي-مرلومن دروسl'école normale supérieur   سنوات

ة ) 1946/1949( ة الفلسف ت   .Librairie philosophiqueنشرت في الم
تاب : 1969 - ان قد أنجزه " نثر العالم"نشر   بونتي-مرلومن مخطو داكتيلوغرافي 

لود لوفور  ةملاحظا مرفقاوأعده للنشر  م   .ت تقد
  : مناصب عمله* 
ة بوفي  في منصب أستاذ عيّن: 1931 - ن يتعلم في ظرف سنتي. Beauvaisفي ثانو

قرأ هوسرل وأوجن فينك ة و   . الألمان
لتقي بـ l'ENSمعيدا في  بونتي-مرلوعيّن في شهر نوفمبر، ُ : 1935 - جون توسان : و

Jean Toussaint  ودوسنتيDesanti ر هذا الأخير أن اهتمامهم في السنوات التي ذ ، و
انت في جزئها الأكبر موجهة إلى الفلسفة  تلت لهذه الفئة من المتمرنين الفلاسفة 

ة ار : الكلاس انأفلاطون، د الفلسفة المسماة . ت، سبينوزا،  ضا  فلسفة "والاهتمام أ
ة سون، لاشوليي، برغسون ": فرنس يران، راف ارت، مالبرانش، مان دو   .د

عيّ : 1940 - ة  ة أرعن لمدّ شهر سبتمبر،  " Carnotارنو "سنوات أستاذا للفلسفة في ثانو
اء  لاح من بين تلامذته النج ارس، و   .Claude Lefortب

ة  اعيّن أستاذ: 1944 - ه"من الدرجة الأولى الممتازة في ثانو  Condorcet" وندرس
ث فيها مدّة سنة واحدة م   .و

 ارون في منصب أستاذ محاضر لعلم النفس الطفل والبيداغوجعيّن في السو : 1949 -
اج: خلفا لـ   . هيجان ب
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  :وفاته
ارس وهو  بونتي- مرلويتوفى مورس  1961ما  03في : 1961 - ة في  تة قلب إثر س

لود لوفور Saint Michel حيقرأ داخل غرفته الواقعة  ان : قول  لحظات قبل وفاته 
شهد عن آخر أعماله سار الضوء : تحت ناظره نص لم ينفك أبدا يراجعه   laتاب ان

dioptrique ارت   .لد
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  :ثبت المصطلحات
انة  Monstration  إ

  Passivité  استكانة
م  Région  إقل
ا  Alétheia  أليث

 Étendue  امتداد
 Moi pur  أنا خالص

اه  Attention  انت
 L’homme intérieur  إنسان داخلي

اعا  Impression  نط
ا  Ontologie  أنطولوج

 Clivage  انفلاق
  Épochè  إيبوخي

ة  Structure  بن
 Intersensoriel  بيإحساس
ة  Intercorporéité  بيجسد
ة   Intersubjectivité  بيذات
 Expérience  تجرة
 Incarnation  تجسّد
 Association  تداعي
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 Sédimentation  ترسّب
 Isomorphisme  تشاكل

 Chiasma  تصالب
ر   Peinture تصو
رة  Picturale  تصو
 Modulation  تضمين

 Empiètement  تَعدِّ 
ر  Réflexion  تف
 ّ  Intellectualisme  رةتف
 Constitution تقوّم

 Genèse  نشأة/ تكوّن 
 Représentation  تمثل
  Chair / corps  جسد

 corps vivant  جسد حي
 Corps propre  جسد خاص

 Corps phénoménal  جسد متمظهر
 Corps moteur  جسد محرك

 Corps-objet  موضوع- جسد
 Charnel  جسد

 Corporel  جسماني
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 Stimulus  حافز
ة  Facticité  حدث
ة  Mouvement  حر

 Sens commun  حس مشترك
 Exclusivité  حصرة
قي  Réel  حق
ة ق  Réelle  حق
م  Interne  حم

ة اد  Préobjective  ح
 Désarticulation  خلخلة
ة  Fond  خلف
  Dasein  دازاين
 Armature  دعامة

 Pulsion  دفع
 Signification  دلالة

مومة  Durée  د
 réduction intersubjective  ردّ بيذاتي

 Réduction phénoménologique  رد فينومينولوجي
ة ة جسد  Schéma corporel  رسم

اني-زماني انيالز  /م  Spatio-temporelle  م
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ة  Behaviorisme  سلو
ة  Cinématographique  سينماتوغراف

 Verticale  شاقولي
ل  Figure / Forme  ش

 Silence  صمت
 Image  صورة
 Comble  طافح

قة ظاهرة  Couche phénoménale  ط
عة  Nature  طب

ولوجي   Topologique  طو
ا ولوج  Topologie  طو

 Contingent  عارض
ارة  Expression ع
 Mètre hors- jeu  عزل

ات  Organismes  عضو
 Esprit  عقل

 Signe  علامة
 Diacritique  عَلاَمي

 Psychologie  علم النفس
ة  Objectif  غرض
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 Curiosité  فضول
 Fait  فعل

ش ر المع  Cogitatio  الف
 En personne  في ذاته

ا  Physiologie  فيزولوج
 Phénomène  نفينوما

ا   Phénoménologie  فينومينولوج
 Prés-objectif  قبل موضعة

ة  Prélinguistique  قبلسان
ة  Apriori  قبل

معرفة  Avant connaissance  ق
ة منطق  Prélogique  ق
 Pré-théorique  قبنظرة 
ة  Intentionnalité  قصد

ة ة حر  Intentionnalité motrice  قصد
 Parole لام

 Parole conquérante  لام فاتح
 Parole parlée  لام متكلَّم
 Parole parlante  لام متكلِّم

 Incompossibilité  لا تماكن، لا تآن 
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 Inconscience  لاشعور
 Chair  لحم

 Langage لسان
 Bavure  لطخة

 Langue لغة
 Logos  لوغوس

قي فينومينولوجي  Résidu phénoménologique  مت
 Champ phénoménal متمظهرمجال 
 Abstrait  مجرد

 immanent محايث
 Spectateur  مشاهد

 Spectateur désintéressé  مشاهد محايد
 Spectacle  مشهد

  Coïncidence  مصادفة
 Peintre  مصوّر
  Adéquate  مطاب
 Sens  معنى
ش  Vécu  مع

ش فينومينولوجي  Vécu phénoménologique  مع
ش نفسي  Vécu psychologique  مع
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 Transcendant  مفارق 
س   Réflexologie  شرطيمنع
 Étant  موجود

 Thématisassions  موضعة
ان   Oubli  نس

ل / نظرة الجشطالت   Gestalthéorie  الش
 Bougé  هزّة

ة  Solipsisme  واحد
 Être  ينونة/ وجود 

 Existence en soi  وجود في ذاته
  Existence pour soi  وجود لذاته

 Panthéisme  وحدة الوجود
ة  Testament  وص
 Conscience  وعي
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حث داخل الفلسفة : ملخص تحلّل هذه الأطروحة إحد التصورات الجرئة، التي نشّطت ال
ة تعل الأمر بتصوّر الفيلسوف الفرنسي مورس مرلو. الفينومينولوج س -و بونتي، الذ سعى إلى تأس

فهمه  م خاصة؛ ترت  ا انطلاقا من مفاه مة الجسد عنده في مقابل الفينومينولوج ق عة الإنسان و لطب
از، إلاّ أن إصرار مرلو. الروح امت ا على أنها فلسفة وعي  - فعلى الرغم مما شاع عن الفينومينولوج

ة الجسد وتجرته داخل العالم هي ما يؤسس لانفتاح العالم، أ للإدراك، جعله  ق أس بونتي على القول 
ة،  ر والسينمايبدع مفهومي الصورة والحر شواهد حّة من فنّي التصو عزّزه  .                                                                                                                            ليثبت هذا الزعم و

ة ا، مرلو: الكلمات المفتاح ة، إدراك بونتي،- فينومينولوج     . صورة، حر
Résumé : cette thèse analyse l’une des audaces visions qu’a connue la recherche 

dans le champ phénoménologique. C’est précisément celle du philosophe Français 
Maurice Merleau-Ponty, qui c’est engager à fonder la phénoménologie à partir de ses 
propres concepts, qui sont rattacher à sa propre définition de l’homme, et à la valeur 
qu’occupe le corps face à l’esprit. Et malgré ce titre que porte la phénoménologie comme 
philosophie de conscience ; Merleau-Ponty insiste sur le fait qui met le corps et son 
expérience dans le monde, comme premier fondement de l’ouverture du monde, c’est à 
dire de la perception, et cela même qui l’a poussé à créer les concepts de l’image et de 
mouvement pour prouver ses présumées, en convoquant des exemples dans les arts de la 
peinture et du cinéma.       

Mots clés : Phénoménologie, Merleau-Ponty, Image, Mouvement, perception.  
 Abstract : This thesis analyses one of the conceive’s fragment activated inside the 

deep research and was known as the phenomenological philosophy. That concerning the 
French philosopher Maurice Merleau-Ponty who was succeeded to found and establish 
the phenomenology, from his own concept which are connected to his own definition of 
man and to the value which the bodies used in front to spirit. But this title which deals 
phenomenology as a philosophy of conscience, Merleau-Ponty insists on the fact that 
makes the body and his experience in the world’s openness, it means the perception and 
this leads to create the picture’s concepts and the movement to confirm his presupposes 
need example on arts of painting and cinema.         

Keywords : Phenomenology, Merleau-Ponty, Picture, Movement, perception.    


